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المقدمة 


ass‏ أزمات كثيرة وتحدّيات كبيرة تعصف بالأمة الإسلامية برمّتها» وتهدّد 
ما تبقى من أمنها وتماسكهاء وتشوّه صورتها وتعررّض حاضرها ومستقبلها 
للأخطار» ومن هذه التحديات ما يفرضه الخارج علينا مستعملاً كل أسلحته 
العسكرية والآمنية والاقتصادية والإعلامية والسياسية والفكرية في محاولة 
دؤوبة لتشويه صورة الإسلام واشيطنته»» وفي سعي حثيث لمصادرة ثروات 
الآمّة والقضاء على كل عناصر القوّة فيهاء خشية نهوض هذا المارد الإسلامي 
بالعودة إلى ما يملكه من فكر أصيل مشرق وطاقات بشرية وطبيعية جبّارة» Lie‏ 
قد يهدد «حضارة» العالم الع ويعرض مصالحه للأخطار. 

وهناك نوع آخر من الأزمات والتحديات التي تواجه الأمة» وهي تحدّيات 
الداخل الإسلامي التي تتحرّك على أرضية واقع ممرّق متناحر تفتك به الانقسامات 
والخلافات المذهبية والعرقية في ظل انعدام أدنى شروط المناعة الداخلية» ومن 
أخطر هذه التحدّيات تنامي الأفكار التكفيرية عند الكثير من المسلمين بحيث 
وصل الأمر إلى حدٌ الظاهرة المخيفةء OY‏ المسلم الذي يحمل الفكر التكفيري 
تحوّل إلى إنسان صدامي وعدواني تجاه الآخر ممّن لا يتّفق معه في الرأي أو لا 
يلتقي معه في المذهب أو الدين» وقد استفحلت هذه المشكلة في الآونة الأخيرة 
فبتنا Ips‏ حركاتٍ تكفيرية متطرفةٌ تحكم بكفر المجتمع الإسلامي برمته» فضلاً 
عن غيره من المجتمعات» وهكذا استبيحت الدماء وانتهكت الأعراض وسُلبت 
الأموال باسم الإسلام وتحت شعارات قرآنية مقدّسة» وما حصل ويحصل في 


الجزائر وأفغانستان وباكستان والعراق وسوريا وغيرها من البلدان الإسلامية 
شاهد حي على ما نقول. 

وفي ظل غلواء فتنة التكفير هذه التي تجتاح العالم الإسلامي برمته من 
شرقه إلى غربه» حاصدة أرواح GY‏ الأبرياء من المسلمين وغيرهم» في 
تجاوز صريح لكل القيم الإنسانية وانتهاك فاضح لكل الحرمات» وتشويه غير 
مسبوق لصفاء الصورة الإسلامية» في Jb‏ هذه الفتنة العمياء يكون لزاماً على 
أهل البصيرة والوعي من علماء الأمة ومفكريها أن يقفوا ملياً أمام هذه الظاهرة 
ويتداعوا لدرس مخاطرهاء ويستنفروا كافة طاقاتهم وجهودهم الفكرية لمعرفة 
أسباب انتشارها 22,9 معالجتهاء وليتفكروا في مناشىء التكفير ودواعيه ومنابع 
الفكر التكفيري» وضوابط حماية المجتمع الإسلامي من فتنته coped‏ وعليهم أن 
يملكوا جرأة طرح الأسئلة التالية» مقدمة للإجابة عليها: 

هل أن عقل المسلم محكوم بإنتاج مناهج تكفيرية؟ 

ما هي أصول الإسلام التي يستوجب إنكارّها الخروجَ عن الدين؟ 

من هو الذي يمتلك Go‏ تكفير الناس وهدر دمائهم وكراماتهم؟ 

هل أن کل من ليس مسلما فهو كافر؟ 

هل كل كافر في النار؟ 

هل OF‏ من ليس مسلماً فهو مهدور الدم؟ 

gs‏ ما هي مناشىع التكفير ومنطلقاته؟ 

ما هي أبرز سمات الشخصيّة التكفيرية؟ 

ما هي أنحاء التكفير وأشكاله؟ 

ما هي خصائص الخطاب التكفيري؟ 

كيف نعالج ظاهرة التكفير ونحاصرها؟ 


إلى غير ذلك من الأسئلة الملحة والضرورية والتى Wale‏ فى هذا الكتاب 
تقديم إجابات وافية عليهاء ut‏ انيس SV E aa, eis‏ 
الذي نخال dT‏ لم bY‏ حقّه بالبحث التأصيلي والجهد الفكري والتنظيري الجاد 
وعسى أن تشكل مباحث هذا الكتاب خطوة متقدّمة على صعيد البحوث الفكرية 
والفقهية التي تعنى بدراسة هذه الظاهرة» كما تعنى بالدفاع عن الإسلام وتنقية 
بعض ما علق بصورته النقيّة من الشوائب والزوائد. 

وقد حرصنا قدر المستطاع -في فصول الكتاب على معاجة المواضيع بطريقة 
موضوعية مقارنة تعرض لأفكار مختلف المذاهب الإسلامية وآرائهاء مستهدين 
Obs‏ الله وسنّة رسوله يإ مع اهتمام خاص بتجربة الإمام علي LY ER‏ 
التجربة الإسلامية الأولى في مواجهة الفكر التكفيري المتمثّل بالخوارج آنذاك. 
قصة ANI‏ 

ولهذا الكتاب قصّة طويلة لا أجد Ips‏ من ذكرهاء فقد بدأت رحلتي في 
الكتابة عن ظاهرة التكفير عندما نشرت بعض المقالات المختصرة في جريدة 
بينات الأسبوعية فى بدايات العقد الأول من الألفية الثالثةء وكنت حينها مصمّماً 
على كتابة ثلاث مقالات حول هذ الظاهرة وإذا بالمقالات الثلاث قد تضاعفت 
أضعافاً لتربو على العشرين» ثم A‏ جمعت JS‏ تلك المقالات بهدف طبعها في 
كتاب مستقل يحمل اسم «الإسلام والعنف»» وعند اطلاع بعض الأخوة المثقّفين 
الخليجيين على مضمون الكتاب Ml pty‏ باختصاره وطبعه» ليُوزع على الشباب 
المسلم في دول الخليج وغيرهاء فاستجبت لرغبتهم تلك واختصرت الكتاب» 
وقدّمته للطباعة تحت عنوان «العقل الإسلامي بين سياط التكفير وسبات 
التفكير»» وقد تلقى الكثيرون الكتاب بالترحيب وطبع دون علمي في بعض 
الدول الإسلاميّة» ثم إني وأمام الطلب الملخ على الكتاب أحسست بالحاجة إلى 


dole}‏ إلحاق الإضافات التي كنت قد رفعتها منه وأجريت عليه بعض التعديلات 
الهامة» وارتأيت تقديمه للطباعة تحت عنوان «الإسلام والعنف.. قراءة في ظاهرة 
التكفير»» وهو الاسم الثاني للكتاب» وهكذا طبع الكتاب في بيروت والمغرب 
من خلال المركز الثقافي العربي» وكانت هذه هي المرحلة الثانية التي مر بها 
الكتاب» والتي انتشر معها على نطاق واسع» وقد اقتبس منه الكثيرون واختصره 
البعض» px iy‏ إلى الفارسية بعنوان «إسلام وخشونت... نكاهي نوبه بديده 
تكفير»» وطبعت ترجمته الفارسية مرّتين في إيران من قبل الآستانة الرضوية في 
مدينة مشهد. ٠‏ 

وفي الآونة الآخيرة ومع استفحال ظاهرة التكفير بشكل منقطع النظير مع 
أحداث العراق وسورياء رأيت OF‏ من الضروري إعادة تقديم الكتاب للطباعة 
وأجريت عليه تعديلات مختلفة» فأضفت أبحائاً أراها digs‏ وحذفت بعض 
القضايا كوني قد بحثتها بشكل تفصيلىّ فى مجال آخر»ء وكانت هذه هى المرحلة 
الثالثة التي مر بها الكتاب. ٠ HO‏ 

نسأل الله أن يبصّرنا في دينه ويفقّهنا في شريعته ويسدّد خطانا ويُصلح ما فسد 
من أمورنا إن سميع مجيب. 


حسين أحمد الخشن 
١١‏ ذو الححة ١474‏ هم 


a 
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UAL]‏ تاريخية على ظاهرة التكفير 


مدخل 


لا شك SF‏ التكفير بما يمثله من ثقافة سوداوية تستعدي GEV‏ وتستهين به 
ولا تری له حرمة في نفسه أو عرضه أو دمه» كان ولا يزال ‏ ظاهرة على خلاف 
الفطرة الإنسانية التي تحوّض على كل خير وترفض JS‏ ظلم وعدوان» بيد Sf‏ 
الخروج عن مقتضيات الفطرة كان يجد له أنصاراً منذ فجر التاريخ» ولذا فإِنّي 
لا أعتقد OT‏ التكفير هو حالة جديدة ومستولدة من رحم الإسلام Sly‏ البشرية 
لم تعرفها قبل ذلك» كما قد Sd‏ إلى البعضء أو يحاول البعض الآخر الإيحاء 
cay‏ وكل مطلع على التاريخ البشري وما يضجٌ به من صراعات الأديان المختلفة 
وتناحر المذاهب المنضوية في الدين الواحد يدرك OF‏ التكفير هو «ظاهرة» 
إنسانية dole‏ وعابرة للطوائف والمذاهب» وليس ذا هوية إسلامية بالخصوص أو 
al‏ متتج إسلامي» وذلك OY‏ الشذوذعن الفطرة هو حالة إنسانية عامة (وإن كانت 
مَرَضِية) Shek‏ أجل لا شك فى أن الكثير من المجتمعات البشرية استطاعت أن 
Hiway esas lesen ee te‏ 
اعتماد منهج عقلاني يسمح بإدارة الاختلاف وتنظيمه دون اللجوء إلى استخدام 
العنف. 

Lily‏ في الفضاء الإسلامي فعلى الرغم من سوداوية المشهد الذي نراه اليوم 
حيث بلغ التكفير أوجه. وارتفعت حدة الخطاب المذهبي وانزلق الكثير من 
العلماء ووقعوا في فخ التكفير فإني على يقين من أن الأمة تستطيع الخروج 
من هذا النفق المظلم ليس بابتكار منهج جديد أو استيراد منهج من الخارج» 


(KO ©‏ العقل التكفيري 


فالمنهج الإسلامي القرآني والنبوي في إدارة الاختلاف موجود» ولا يحتاج إلا 
إلى إعادة الاعتبار إليه وتبئّييه والعمل به وتثقيف الأمة وتربية أجيالها عليه» وقد 
ol cal Ga UY) Ga‏ :طويلة عن 'تاريكها بالأمن وا ا shyt‏ إلى Jo‏ 
كبير عندما اعتمدت هذا المنهج الأصيل. 


أوّل حالة تكفيرية 

لا أريد أن أقدّم صورة ورديّة عن تاريخنا الإسلامي» BY‏ مدرك وواع جيداً 
أنَّ «ثقافة» جر الرقاب وقطع الأعناق ليست وليدة هذا العصر» أل Jf Ses LE‏ 
العصر الإسلامي SSI‏ وتحديداً إلى ما بعد معركة صفين ونشوء فرقة الخوارج 
التي يمكن اعتبارها أوّل > AS‏ تكفيريّة ودمويّة عرفها التاريخ الإسلامي» فقد 
حكم الخوارج AS‏ أو شرك مرتكب الكبيرة"“ من المسلمين» ووصلت بهم 
الجرأة إلى تكفير الإمام علي بن أبي OY RRS‏ رفض التوبة عن قبول 
التحكيم» مما اعتبروه معصية كبيرة» مع نهم هم الذين دفعوه إلى قبول التحكيم 
وقد كتبوا إليه رسالة فى هذا الصدد جاء فيها: 

Lh‏ بعد فإك لم تغضب لربّكء Leif‏ غضبت لنفسك» فإن شهدت على نفسك 
بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله 
لا يحت الخائنين qt.‏ 


)1( يرى معظم الفقهاء OF‏ الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء والكبائر هي كل ما أوعد الله عليه بالنار والعذاب» 
من قبيل حرمة أكل الربا وأكل مال اليتيم وشرب الخمر وقتل التفس المحترمة وغيرهاء Lely‏ الصغائر فهي 
الاترب الي للم #لغ جد التوغد على ارتكابها soe‏ وري عؤلاء الققهاء ء أيضا أن اجتناب الكبائر سبب للعفو 
عن الصغائر» لقوله تعالى: } إن CHER Nace‏ نون 2 GES Ke 35 5S‏ * [النساء: ]۳١‏ وني 
المقابل يرى بعض الفقهاء Sf‏ الذنرب كلها كبائ BY‏ التمرد د على الله حاصل في ارتكاب الكبائر كما هو حاصل 
في ارتكاب الصغائرء lily‏ الحكم على بعضها بأنها صغيرة Lip‏ هو بالقياس إلى ما هو أكبر منه» وتفصيل ذلك 
موكول إلى محله. 

(۲( تار يخ الطبري ج٤‏ ص /اه. البداية والنهاية لابن كثير جلا ص VA‏ 


إطلالة تاريخية على ظاهرة التكفير 


مشاهد من عنف الخوارج 

وعقيدتهم التكفيرية هذه جعلتهم يستبيحون الخوض في دماء المسلمين 
دون أدنى تورّع أو bind‏ وقد نقل لنا التاريخ صوراً مؤلمة ومشاهد مروّعة في 
هذا الشأن» ولطالما Lei ES‏ بالصدمة والذهول ونحن نقرأ عن تلك الأعمال 
الشنيعة التي ارتكبها الخوارج حتى دار الزمان ورأينا بأم العين ما هو أفظع منها! 

ومن تلك المشاهد المروعة التي نقلها لنا المؤرخون أن خوارج البصرة التقوا 
أثناء مسيرهم إلى النهروان «برجل يسوق بامرأة على lem‏ فعبروا إليه فدعوه 
فتهددوه وأفزعوه» وقالوا له: من أنت؟ 

قال: آنا عبد الله بن Ol‏ صاحب رسول BU‏ ثم هوی إلى ثوبه يتناوله 
من الأرضء وكان سقط عنه لما أفزعوه. 

قالوا له: أفزعناك. 

قال: نعم. 

قالواله: لا روع عليك» فحدّثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي يله لعل الله 
ينفعنا به. 

قال: Sie‏ أبي عن رسول الله يو «أن فتنة تكون يموت فيها قلب الرجل 
كما يموت فيها بدنه يمسي فيها مؤمناً ويصبح فيها كافراً ويمسي فيها مؤمنا». 

فقالوا: لهذا الحديث سألناك فما تقول في أبي بكر وعمرء فأثنى عليهما خيراً. 

قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ 

قال: lf‏ كان محقا في أوّلها وفي آخرها. 

قالوا: فما تقول في Zhe‏ قبل التحكيم وبعده؟ 

قال: al‏ أعلم بالله منكم وأشد توقياً على دينه وأنفذ بصيرة. 


العقل التكفيري 


فقالوا: OU)‏ تتبع الهوى» وتوالي الرجال على أسمائهاء لا على أفعالهاء والله 
لنقتلئتك قتلة ما قتلناها أحداً! 

فأخذوه فکتفوه» ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم (في نهاية حملها) حتّى 
نزلوا تحت نخل مواقر (كثير الحمل) فسقطت منه رطبة» فأخذها أحدهم فقذف 
بها في فمه. 

فقال أحدهم: بغير حلّها وبغير ثمن! فلفظها وألقاها من فمه» ثم أخذ (أحدهم) 
سيفه ed‏ به خنزير لأهل الذمة فضربه بسيفه. 

فقالوا: هذا فساد فى الأرض» Jb‏ صاحب الخنزير فأرضاه من خنزير! 

che رأى ذلك منهم ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى» فما‎ EL 
منكم بأس» إني لمسلم» ما أحدثت في الإسلام حدثاً ولقد آمنتموني قلتم: لا‎ 
روع عليك.‎ 

فجاۇوا ره فأضجعوه» فذبحوه وسال دمه في الماء! وأقبلوا على Bl voll‏ 
فقالت: Sh‏ إِنّما أنا امرأة ألا تتقون الله فبقروا بطنها!! وقتلوا ثلاث نسوة من طىء 
وقتلوا آم سنان الصيداوية..)'. 

وينقل عن بعضهم أتهم «أصابوا في طريقهم مسلماً ونصرانياء فقتلوا المسلي» 
لآنه عندهم كافر» إذ كان على خلاف معتقدهم واستوصوا بالنصراني» وقالوا: 
احفظوا ذمة نبيتكم»”". 

إن هذه التصرّفات التى ارتكبها هؤلاء Lae‏ حدّثتنا عنها المصادر التاريخية 
تعكس وبوضوح بعض خصائص الشخصية التكفيرية وأهمّ سماتهاء فهي 
شخصية تستهين بالكبائر» كسفك الدم وقتل الأبرياء» وتستعظم الصغائرء SSIS‏ 


(؟) الكامل في التاريخ ج۲ ص AVY‏ 


إطلالة تاريخية على ظاهرة التكفير 


حبة من التمر دون إذن من صاحبهاء وهذا إن دل على شيء فإِنّما يدل على افتقاد 
الإنسان التكفيري إلى الميزان الصحيح الذي يزن به الأمور. 
“Ne‏ 4 يحاورهم 

وفي المقابل؛ SB‏ الإمام علا وقف ليحاورهم ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» ويفدّد شُهاتهم وأوهامهم بالحيجة والمنطق» دون أن يقمعهم أو يمنعهم 
حقوقهم السياسيّة والمدنية إلا بعد أن : تحوّلوا إلى قطاع طرق سلابين» وأخلوا 
بالأمن العام» فنهض حينها ليضع حداًلبغيهم وإرهابهم» حماية للأمن الاجتماعي» 
وحفظأ للنظام العام» ولولا اندفاعهم إلى ممارسة العنف والإخلال بالأمن العام 
لاستمرّوا وبقوا حركة معارضة» لهم ما لسائر المسلمين» وقد أوضح الإمام 
علي EER‏ ذلك بشكل Aly‏ ضح لا لبس فيه» عندما أرسل إليهم في بادئ الأمر 
Suu‏ (کونوا حيث شئتم وبيننا وبینکم أن لا تسفكوا دما حراماً ولا تقطعوا سبيلا 
ولا تظلموا Ode}‏ 

لقد عمل علي MM‏ على محاصرة الأزمة ومنع تفاقمها ولو على حسابه 
الخاص» فلم ير أن تكفيرهم له يمنعهم حقوقهم أو يبيح قتالهم أو يستوجب هدر 
دمائهم» ولذا خاطبهم قائلا: افإن أبيتم إلا أن تزعموا A‏ أخطأت وضللت فلم 
تضللون عامّة Ul‏ محمد Be‏ بضلالي وتأخذونهم بخطأي وتكفرونهم بذنبي! 
سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم» وتخلطون من أذنب بمَن 
لم يذنب». 

وحرصاً منه 32 على تجتّب الصدام أو اللجوء إلى العنف» فقد أرسل لهم 
ابن عمه عبد الله بن عباس المعروف بحبر الأمة» فحاورهم ودحض حججهم 


)1( فتح الباري. شرح صحيح البخاري» ج١٠‏ ص۳٣۰۲‏ وقريب منه ما رواه مسند أحمد ج١‏ ص AV‏ 


العقل التكفيري 


ودعاهم للرجوع عن غيهم وبغيهم وعدوانهم والعودة إلى الانخراط في الجماعة 
الإسلامية» لكنهم أصرّوا على الرفض» وتمادوا في العدوان» ما اضطره في نهاية 


ويرفض تكفيرهم 

وعلى الرّغم مما ارتكبوه من أعمال الإجرام ومن جرأتهم على تكفير الإمام 
عليّ BEE‏ فإنه رفض أن يواجه التكفير بتكفير Glas‏ بل نراه قد دافع في أكثر 
من مناسبة عن إسلامهم وحقوقهم» وأكد على ضرورة التعامل معهم معاملة 
المسلمين» فقد fe‏ عن fal‏ النهروان هل كفروا؟ قال: «من الكفر فرواء قيل: 
فمنافقون؟ قال: إِنْ المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» وهؤلاء تحقرون 
صلاتكم بجانب صلاتهم. قيل: ماذا تقول فيهم؟ قال: قوم 156 فأخطأوا)”". 
وفي مصدر آخر وردت الرواية على الشكل التالي: «لما Bb Ze JS‏ الحرورية 
(الخوارج)» قالوا: مَنْ هؤلاء يا أمير المؤمنين» Susi‏ هم؟ قال: من الكفر فرّواء 
قيل: فمنافقين؟ قال: Sf‏ المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله 
dts‏ قيل: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وأصموا»”". 

وقد علق ابن حجر العسقلانى على هذا الخبر بأنّه: «إن ثبت حمل على Sf‏ 
علياً لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند مَنْ كَفْرَهو)©. 
بهم وبآرائهم» SY Lily‏ كان لا يرى وجها لتكفير المسلم الناطق بالشهادتيْن 
> لو كان ظالما باغياء وسيأتي أنّه كان يقول عنهم: «إخوان لنا بغوا علينا». 


)١(‏ المجموع للنووي: ج5١‏ ص۰۱۹۳ 
)1( المصنف لعبد الرزاق الصنعاني: ج ٠١‏ ص .16١‏ 


إطلالة تاريخية على ظاهرة التكفير 


التكفيريون الحدد 

وعقيب فتنة الخوارج تلك شهد الفكر التكفيري تراجعاً ملحوظا أمام الامتداد 
النسبيئ لفكر الاعتدال والوسطية في المجتمعات الإسلامية» دون أن يعني ذلك 
أن الفكر التكفيري قد تم قلعه من جذوره» فقد عرف تاريخنا الإسلامي مذاهب 
وحركات تكفيرية عديدة كانت تظهر بين الفينة والأخرى» في حقب ومراحل 
زمنية مختلفة» وهذا ما أشار إليه الإمام على BEBE‏ في بعض كلماته: وذلك al‏ 
وبعد أن قاتل الخوارج في النهروان وقضى عليهم قيل له: يا أمير المؤمنين هلك 
القوم بأجمعهم؟ قال BRIE‏ : كلاء إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء 
كلما نجم منهم قرن قطع..»'. 

وتأتي على رأس الجماعات التكفيرية بعض الفرق المتأخرة التي لم تتورّع 
. عن تكفير عامّة المسلمين أو رَمْيهم بالشرك لمجرّد أنهم يتبرّكون ببعض آثار 
النبي Be‏ أو يتوسّلون به أو يحتفلون بذكرى مولده BB yg]‏ ومن رحم تلك 
الفرقة خرجت كل الجماعات التكفيرية المعاصرة» والتي غدت Pat‏ موجة dole‏ 
وحملت سيف البغي والعدوان وشهرته بوجه مخالفيها في العقيدة والمذهب» 
الأمر الذي شوّه صورة الإسلام النقيّة» وأضعف المسلمين وحوّل بأسهم بينهم 
وجعلهم Whe‏ متناحرة وفرقاً متناثرة. 


Ao. aly. ممه‎ 
aie ais ie 


(1) نهج البلاغة ج ١‏ ص۸١٠.‏ 
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الفصل الأول: فى الأسس العقدية والكلامية 


-١‏ ضابط الإسلام والكفر 
۲- مراتب الإسلام والكفر 
#دهل من ليس مسلما كافر؟ 
+E‏ التكفير:. ضوابظ وماد 
ه- هل JS‏ كافر oly‏ بالنار؟ 


5- فى أصول المذاهب.. التشه تجا 


atk ah ah 


hex 


الفصل الأول: في الأسس العقدية والكلامية GON OR oy‏ 


من الطبيعي أن نبدأ كتابنا بجهد تأصيليٌ يهدف إلى بناء الأشس النظرية الرئيسة 
التي تضبط عمليّة التكفير» وهي أصول مستقاة من الكتاب والسنة» ونحن إذ نقدّم 
رأينا فيها فلا ندّعي أن ما نطرحه هو الحقيقة» lily‏ هو رأي خاضع للنقاش 
والمدارسة» ولكتنا على يقين ST‏ إن لم نملك جرأة طرح الأسئلة الآتية وتقديم 
إجابات مقنعة عليهاء Lad‏ تحاول محاضرة ظاهرة التكفيرء أو التخفيف هن 
نتائجها السلبيّة وتداعياتها الكارثية على حاضر YI‏ ومستقبلها» وعلى صفاء 
الصورة الإسلامية ونقاوتها. 

وسوف نستعرض هذه الأصول في فصلين أساسيّين: 

في الفصل الأول» وهو فصل عقديٌ NS‏ سوف نتناول ست نقاط رئيسية 
وهي 

-١‏ ضابط الإسلام والكفرء ونجيب فيها على السنؤال التالي: من هو المسلم؟ 
وما هي الأصول التي بموجبها د يعد المرء الما Lay TIS La life‏ ج 
عن الدائرة الإسلامية إلى دائرة الكفر؟ 

بات الا ele oe‏ تحضو ee‏ 
للإسلام مراتب مختلفة وكذا الكفر» وبعض مراتب الكفر لا تخرج المرء عن 
دائرة الإسلام ولا تفقده الهويّة الإسلاميّة. 


¥- هل OF‏ مَنْ ليس مسلما كافر؟ ومع الإجابة على هذا السؤال» سوف يتضح 


العقل التكفيري 


أنّ ثمة رأياً يقدّم جواباً بالنفي على السؤال المذكور» لتكون المحصّلة طبقاً لهذا 
الرأي SF‏ هناك حالة وسطى بين الإسلام والكفر. 

-٤‏ التكفير.. ضوابط ومحاذير» وفي هذه النقطة سوف نبين الشروط 
والضوابط التي لا بد من مراعاتها قبل الحكم بالتكفير في موارد جوازه. 

0- هل کل كافر Ode,‏ بالنار؟ وهذا سؤال واضح وصريح تحاول هذه 
النقطة تقديم إجابة مختصّرة عليه» ly‏ التفصيل فهو متروك لكتابنا «هل Hood‏ 
للمسلمين وحدهم؟ ‏ قراءة في مفهوم الخلاص الأخروي). 

1- فى أصول المذاهب.. التشيّع نموذجأء ونتطرّق فى هذه النقطة إلى التشدّد 
الذي ends‏ إلى دائرة المذاهب املا يا اك أبنائها بعضهم مع 
البعض الآخر» وسوف نرى أن ثمة اتجاهات مغالية فيما تطرحه من أفكار وآراء 
عندما ترفعها إلى دائرة الأصول والثوابت مع آنها مجرد أفكار نظرية خاضعة 
للبحث pelts‏ 

وفي الفصل الثاني سوف نتناول الضوابط والأسس الشرعية التي يمكن في 
حال الأخذ بها وتربية الأمة عليها أن تحاصر عمليّة التكفير وتخفف من غلوائها. 


ضابط ew yl‏ والكفر 


S|‏ خروج BY‏ الإسلاميّة من نفق التكفير والتكفير المضاد وتداعيات ذلك 
على واقعها لن يكون ممکتاً إلا بعد الاتفاق على ضوابط الإسلام والكفر ورسم 
الحدود الفاصلة بينهماء فهذه هى البداية الصحيحة لمعالجة مشكلة التكفير» 
وعبثاً نحاول التفتيش عن حلول وعلاجات خارج المراجعة الحقيقية لموجبات 
التكفير والتي توسّعت فيها بعض المذاهب توسّعاً غير مبرّر» فأخرجت معظم 
المسلمين عن دينهم وحكمت بهدر دمائهم واستحلال call gel‏ اا coud‏ 
لنا وضع ضوابط صحيحة pathy‏ محكمة لعملية التكفير فسوف نتمكن من 
محاصرة الظاهرة والتخفيف من مخاطرهاء وهذا plod‏ علينا أن نجد جوابا 
واضحاً على السؤال التالي : ما هي الأصول التي يكون الاعتقاد بها شرطأ لاعتبار 
Le A ics Sha‏ لان وعلية ما علي ورن کار ها قلا Lae sf‏ 
ل 


اي al‏ محل كلامنا هنا هو في الإسلام بمعناه ه الرسمى الظاهري 
الذي يشكل المظلة الكبيرة التي تستوعب كافة المسلمين على اختلاف درجاتهم 
وتعدّد مستوياتهم الإيمانية والسلوكيّة» وبكلمة ثانية: إننا تتحدّث عمًا day‏ معه 
المرء مسلماً وتجري عليه أحكام المسلمين» لجهة الحقوق والواجبات» ولسنا 
نتحدّث عن الإسلام بمعناه الواقعي المقبول عند الله» وهو الذي ينطلق من 


عقيدة Bole‏ ويتجسد في التزام gly‏ بالتعاليم الإسلامية والتكاليف الشرعية 
Of‏ الإسلام بالمعنى الثاني قد لا يناله الكثيرون من الناس الذين تجري عليهم 
أحكام الإسلام ويحملون الهوية الإسلامية» وفي ضوء ذلك Sb‏ السؤال: ما 
هي الأصول التي تخوّل كل مَنْ آمن بها حمل الهوية الإسلامية؟ وفي حال عدم 
الإيمان بها تسلب منه هذه الهوية ويصبح كافرا؟ 

GH‏ علماء المسلمين في الجملة على أن إنكار أصل من أصول الدين مخرج 
عن الإسلام» ولكنهم يختلفون في أمرين: 

الأول: : في عدد أصول اليو Ob‏ لكل فرقة من الفرق الإسلاميّة yal‏ 
اعتقادية تخصّهاء فللمعتزلة ce)‏ تخصهم» و mg gal‏ وللامامية 
أصولهم» وهكذا OL‏ لكل فرقة من الفرق'الأسلامة el‏ ومعتقدات تدكا 

الثاني: هل UT‏ ثمّة ما يوجب الخروج عن الدين غير إنكار الأصل؟ 

وسوف نلاحظ Of‏ بعض المذاهب توسّعت في هذا الباب كثيرأ وذهبت إلى 
أن المكفرات لا تقتصر على IS]‏ أصل من الأصولء بل A‏ إنكار ضروري من 
pill by‏ فوخب للكفر ISIS Lash‏ وجرت الات Ball sf‏ دكب 
وتشدّد الخوارج في هذا الأمرء فحكموا بكفر مرتكب المعصية الكبيرة ولو لم يكن 
Se‏ لحرمتهاء فمن اغتاب مسلماً_مثلاً فهو كافرء LOY‏ هي من كبائر الذنوب. 
ما المراد بالأصل؟ 

وفي البداية» لا بد لنا أن نحدّد معنى الأصل الذي يؤدّي إنكاره إلى الخروج 
عن الدين» لأنّنا لا نملك بحسب الظاهر - نضأ رسميّاً يحدّد لنا ما هي أصول 
الدين وما هي فروعه؛ بالمعنى المصطلح لذلك؟ وتقسيم الإسلام إلى ما 
يُعرف بالأصول والفروع هو تقسيم تنظيمي استفاده علماء الإسلام ‏ بحسب 
اجتهاداتهم ‏ من الكتاب والسنّة. 


ضابط الإسلام والكفر 


مع اتضاح ذلك نعود إلى السؤال المحوري والذي يفرض نفسه في المقام» 
وهو: ما هي أصول الإسلام التي يستوجب إنكارها الخروج عن الدين؟ 

فيما يلي edit‏ رؤية أعتقد Lgl‏ اي و a‏ 
المشار إليه» وأخال ail‏ لو تسى للأمّة أن تعتمد هذه الرؤية فسوف يضعها ذلك 
على الطريق OS pel‏ الذي يُخرجها من فوضى التكفير» وخلاصة هذه الرؤية: إن 
التأمّل الدقيق في الكتاب والسّنة يقودنا إلى القول: Of‏ أركان الإسلام التي يلزم 
الاعتقاد بها هي على نوعَيْن: 

١‏ الأركان التي ي يتقوم بها الإسلام. كو E le Ola‏ تامة في 
انتساب الإنسان إلى الإسلام» وإنكارها أو إنكار واحد منها هو في حد نفسه 
موجب للكفر» سواءً كان الإنكار مستندا إلى العناد واللجاج» أم كان مستنداً إلى 
)1( 


الغفلة وعدم الالتفات» بلا فرق بين أن تكون الغفلة ناشئة عن تقصير أو قصور 


؟- الأركان التي يلزم الإيمان بها أو العمل بمضمونها دون أن يكون إنكارها 
- في Le‏ ذاته ‏ مستلزماً للكفرء إلا إذا رجع - أي الإنكار ‏ إلى تكذيب 


الرسو Bed‏ أو إنكار الرسالة. 


والأصول هي ما يدخل في النوع الأول من الأركان» وما يدخل فيه باعتقادنا ‏ 
لیس سوى الإيمان بالله ووحدانيّته» والإيمان بنبوّة سيّدنا محمْد ية والإيمان بالمَعاد 
- على كلام ol‏ في الأخير ‏ فالإيمان بهذه J pe‏ الثلاثة هو المدخل للإنسان في 
الإسلام» وإنكارها Law IS‏ عمداً أو Nee‏ قصوراً أو تقصيرأء هو الذي cd‏ 
الإنسان عن دائرة الإسلام. 

Ly‏ النوع الثاني من الأركان» فيدخل فيه JS‏ ما يُعرف بضروريات الدين 
العقدية» من قبيل الاعتقاد بعصمة النبي Be‏ وخاتميّته للأنبياء.. وكذا ما اصطلح 


et‏ عم 


عليه بأصول المذهب GL YIS)‏ عند الشيعة والعدل عند المعتزلة)» OW‏ الإيمان 
بهذه الأركان ضروري وواجب» لكنّ منكرها أو منكر بعضها لا يخرج عن 
الإسلام إلى الكفر إلا إذا علم ‏ المنكر ‏ أو قامت عليه الحجة OF‏ رسو ل BE‏ جاء 
سر اس لي ا Pe‏ 
يرجع إلى تكذيب النبي BE‏ ومن كذب رسول الله يو أو رد عليه لا bd‏ مسلما. 

ويدخل في النوع الثاني Js Lal‏ ما اصطلح على تسميته بضروريّات الدين 
الفقهية» كوجوب الصلاة والصوم والحج وحرمة شرب الخمر وأكل الربا وقثل 
النفس المحترمة وما إلى ذلك» OLS‏ إنكار الضروري ‏ كما اختاره بعض الفقهاء 
be ASU Ware Cee Goel = spp tll‏ ل por‏ إلى Du MAS]‏ وكديب 
الرسو BES‏ كما سيأتي توضيحه. 

Lisa,‏ الحال لو af‏ شخصاً أنكر واجباً من الواجبات» كما هو حاصل فى 
اباس كاز معدي وجوت لتحا Ile‏ ف eh Hin‏ 
ee Eee‏ لام كي لوكي pee a‏ 
بكفره ما دام غير مكدب للنبي Be‏ ولا منكراً لرسالته. 

وكها آن ار yey SUS coy pall‏ الطئلذة أو ]كان > LM de‏ مكلذ ب 
لا يوجب الكفر والخروج عن الدين» فبالأولى أن لا يكون مجرّد ارتكاب الحرام 
دون إنكار حرمته أو ترك الواجب دون إنكار وجوبه موجباً لذلك. ما يعني أن 
الالتزام العملي بفروع الدين ليس مقوّما للإسلام في معناه الرسمي. 

هذا إجمال القول في الأصول التي e es‏ 
كامل الموضوعية في صدق الانتساب cad]‏ وإنكارها IS‏ أو بعضاً مخرج عن 
الإسلام» لكن ما هو الدليل على تقوم الإسلام Lay‏ نقوله؟ 


ضابط الإسلام والكفر )6 


الإسلام هو الشهادتان 

في بيان الدليل التفصيلي على ما ذكرناه يمكتنا القول: 

أولاً: إن تقوم الإسلام بالشهادتين ‏ أعني الشهادة لله بالوحدانية وللنبي 
محمد Be‏ بالرسالة -هو من البديهيّات والواضحات» ولذا لم يستشكل od‏ من 
المسلمين في أنّهما أصلان من أصول الدين» وهذا ما تؤكده الأدلة والشواهد 
الكثيرة من الكتاب LIL,‏ أمّا الكتاب فقد تضمّن العشرات من الآيات التى تدل 
على شرطية الإيمان بالله رودا فى Gls‏ الإسلان وهنا UT‏ أخرى تدل 
ee‏ اسرد كا ا gp E‏ 
كد فى 2 رب ّا َا Ke‏ عَبَركا تاوا 3593 من مله A E55‏ شد ایک من دون 

SONGS SOE (fs SS Jos © toys 8 أن‎ 

ر GS Ge Ky cad‏ £ [البقرة: 5-17 Ly‏ 
انياً: UIT‏ فقد ضمّت العشرات من الروايات الدالّة على تقوّم الإسلام 
بمضمون GSLs‏ الشهادتئن» وأنَّ مَنْ SE Lag Sil‏ عليه بالإسلام وجرت عليه 

أحكام المسلمين» وإليك بعض هذه الروايات: 

١‏ ورد في المصادر الحديثية للمسلمين السّنة ما يدل بوضوح على ذلك 
من قبيل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول Be‏ قال يوم 
خيبر: الأعطينٌ هذه الراية Cow Shey‏ الله ورسوله يفتح الله على يديه)» قال 
عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى 
لهاء قال: فدعى رسول Ba‏ علي بن أبي طالب فأعطاه إياهاء وقال: إمش 
ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك»» فقال: فسار علي شيئا» ثم وقف ولم يلتفت 
فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال و : قاتلهم حتّى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم 


aby 


2 رده 

We 0 ar 
oe (RO ر‎ (@y 
1 Ly 
Yq بحقها وحسابهم على الله‎ YI 


¥ وهذا المعنى تؤكده العديد من روايات fal‏ البيت BEBE‏ ¢ منها ما ol gy‏ 
سماعة عن أبي عبد الله gee‏ أنه قال: «الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله 
والتصديق برسول call‏ به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى 
ظاهره جماعة Od whl‏ 

ثالثاً: إِنْ المعروف من سيرة رسول BEAU‏ آنه كان يكتفي في إسلام 
المشركين أو غيرهم ممّن يدخلون في الإسلام بمجرّد نطقهم بالشهادتين» ولذا 
نراه قد اعترض على ما فعله بعض صحابته من قتلهم رجلا يهوديا بعد تشهده 
الشهادتين» ولم يقبل Be‏ اعتذارهم على ما فعلوه بأنّه ‏ أي اليهودي  Lal]‏ نطق 
بالشهادتين Lad‏ عنه القتل"» وهكذا فإنْ سيرته يي في التعامل مع المنافقين 

تثبت dh‏ تعامل معهم معاملة المسلمين» مع gil‏ أبطنوا الكفر وإن أظهروا 
الإسلام. 

إن السعفاد م هذه السيرة القولة والقعلية لرسؤل الله bles‏ إلى UY‏ 

القرآنية المباركة الواردة في هذا الشأن: 


ee الله‎ dip كرةة سام‎ Oly اعت‎ MAUL ota إن‎ Sat 

هما من الأصول التي يتقوم بها الإسلام, Oly‏ مَنْ أنكر أحدهما فلا يُحكم بإسلامه 
ولا إيمانه. 

tt‏ إن dled!‏ الا من BIS oy y Shall‏ فى امات اة الاد 


)0 صحيح مسلم جلا ص۱۲۱ . 


.1۷ ص‎ ١ انظر: صحيح مسلم ج‎ (f) 


ضابط الإسلام والكفر 


ماذا عن المعاد؟ 

والكلام المتقدّم يدعونا إلى التساؤل عن المعاد الذي اشتهر على ألسنة 
الخاصة والعامة كونه من أصول الدين» واتفقت على ذلك كلمة المسلمين على 
اختلاف مذاهبهم؟ ألا يعني ما تقدّم من تقوّم الإسلام بالشهادتين نفي كونه أصلاً 
من أصول الدين؟ 

الذي يظهر من بعض العلماء التأمّل أو التشكيك في كون المعاد أصلاً بالمعنى 
المشار cad)‏ وهذا ما يظهر من الفقيه السيد كاظم اليزدي» يقول BES‏ في Oly‏ 

معنى الكفر وتحديد الكافر: «والمراد بالكافر من كان منكراً للألوهية أو التوحيد 

أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث 
يرجع إنكاره إلى إنكاره الرسالة»)”". 

والذي يلوح من هذه العبارة أن المعاد ‏ بنظره ‏ ليس من أصول الدين بالمعنى 
المتقدّم للأصلء ولذا علق الفقيه الكبير السيد الخوئي ks‏ على فقرة «أو 
الرفالةة بالقول: gf?‏ التعاداة gles‏ السك أو الحسة الا ضهان Syke gle‏ 
pall Ser ge Oke bye Vy‏ 55 طا بالقول: فرصا في Sven‏ 
Palast‏ ومفاد كلامه التشكيك في كون المعاد من الأصول التي يستلزم 
إنكارها الكفر مطلقا. 

ومن هؤلاء الأعلام: الإمام الخميني abi‏ فاته وفي دراسته لهذه القضية 
دراسة استدلالية شكك في دخالة «الإيمان بالمعاد» في انتساب المرء إلى 
الإسلام وامتلاكه الهوية dy‏ ولم يستبعد تقوّم الإسلام بمعناه الرسمي 
بالاعتقاد بالألوهية والتوحيد والنبوّة”"» وأما الارتكاز المتشرّعي على عد المعاد 
)1( العروة الوثقى ج١‏ ص NEE‏ 


)۲( راجع العروة الوئقى Ve‏ ص4 4. 
)۳( راجع كتاب الطهارة ج١‏ صلم ٤٤0-٤۲‏ . 


العقل التكفيري 


من أصول الدين فهو بنظره ‏ ناشى من التلازم بين إنكار المعاد وإنكار النبوّة 
«(ووضوح عدم الجمع بين الاعتقاد بالنبوّة وإنكار المعاد)”'. 

وهكذا استقرب الشهيد مرتضى المطهري OF‏ أصول الدين اثنان: وهما 
التوحيد والنبوة» فمنكر أحدهما كافر» وأما منكر المعاد فهو Les}‏ لا Ley‏ مسلما 
باعتبار أن إنكار المعاد يلازم إنكار النبوة ذاتها»"» وثمة علماء آخرون ذهبوا إلى 
الرأي Mare‏ 

والوجه فيما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من نفي كون المعاد أصلاً بالمعنى 
المشار إليه للآصل (وهو الذي يتوقف الانتساب إلى الإسلام على الإيمان به 
زد ا als‏ كان ذلك Lab‏ هوا aller‏ الأشارة ال من ON‏ رة 
النبي Be‏ وستته جرت على الاكتفاء في قبول إسلام الأشخاص على Basi‏ 
بالشهادتء 3 ولم يأخذ عليهم ضرورة الإيمان بالمعاد كشرط لاكتسابهم الهوية 
الإسلامية. 


وقفة مع السيد الخوئي 

وهكذ| ر يتبيّن أنه ليس هناك اتفاق على كون المعاد أصلاً من أصول الدين 
بالمعنى المتقدّم للأصل» STL lis‏ السيد الخوتى te ans‏ ]إلى أن فقهاءنا 
قد أهملوا de‏ المعاد في عداد الأصول مع أنه لا وجه لهذا الإهمال برأيه» بعد 
أن قرن الله الإيمان به أي بالمعاد - بالإيمان به تعالى فى أكثر من آية من آيات 


)1( كتاب الطهارة» ج١‏ ص 40 4. 

(۲) النبوة ص كلا. 

)۳( راجع في هذا الشأن: كتاب عمدة المطالب للسيد تقي القمي ج١‏ ص 2188 فقد أفاد أنه لا دليل من القرآن على 
كون المعاد Hol‏ من الأصول» وكتاب الإحكام في علم الكلام للترحيني: ص 4» قال الأخير: «شاع عند الإمامية 
أن الاعتقاد بالتوحيد والنبوة والمعاد هو أصل الدين» والإمامة أصل من أصول المذهب لا الدين» والذي يقتضيه 
النظر أن أصول الدين أمران: التوحيد والنبوة الخاصة ha‏ ويدل عليه بالإضافة إلى سيرة النبي الأعظم BE‏ من 
قبول إسلام الشهادتين ‏ الأخبار الكثيرة..». 


ضابط الإسلام والكفر _ ON‏ 


الكتاب الكريم» كما في قوله تعالى: إن bass aS‏ 


[YYA nih ANS “abet LF [النساء: ا‎ 
5 21 se 5 
0 4 


ويمكن أن يلاحظ على كلامه OL‏ مجرد مجيء «الإيمان بالمعاد» في القرآن 
الكريم مقروناً د الآيمان Y Ul‏ يدل dle‏ کون المعاد VY, Kel‏ فقد اقترن 
العمل الصالح مع OLY!‏ بالله في أكثر من PUT‏ ولم Be‏ أحد أن العمل 
الصالح من أصول الدين» وهكذا فُرن الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله وعدم 
الشرك به تعالى في أكثر من آية من آيات الذكر الحكيم”" SS by‏ الوالدين 
بشكر الله أيضاًء مع Sf‏ شكر الوالدين لا يقاس بشكر الله سبحانه. 

أجل» إنْ المعاد وإن لم يكن بنظر بعض الأعلام Seal‏ ف J gaol‏ الدين» بيد 
al‏ لا مجال للتشكيك في كونه ركنا من أركان الدين وضرورة من ضرورياته 
التي لا يرقى إليها الشك» ويكون حكم منكره كحكم منكر الضرورة» وهو ما 
سوف نتحدّث عنه لاحقأء ولا سيّما بملاحظة اهتمام القرآن الكريم بقضية المعاد 
اهتماماً لا نظير له» وقد قام بعضهم بإحصاء الآيات الواردة في المعاد فبلغت 
زهاء آلف وأربعمائة آية» ويُنقل عن السيد محمد حسين الطباطبائي ol BS‏ 
الآيات التي تتحدّث عن المعاد تصريحاً أو تلميحاً تربو على الألفين*» وهذا قد 
يدعو إلى التساؤل : أيبلع أمرٌ من De ae‏ فيه من آيات الكتاب الكريم ما 
يوازي مقدار ثلث القرآن ثم لا يكون أصلاً من أصول الدين الإسلامي؟! 


.0 التنقيح في شرح العروة ج۲ ص9‎ CY) 

)1( كمافي سورة العصر في قوله تعالى: AG) pals}‏ انی تی = WO‏ آل امَبُوأ وَعَمِلُواْ tit‏ 
وتواصوا sah Gals Salk‏ © 

(۳) راجع: البقرة: ۸۳ النساء: 325 الأنعام: ٠١۱‏ الإسراء: YY‏ 

2( الإلهيات للسبحاتي المجلد ؟ مر 15 - منشورات المركز العالمي للدراسات» قم ٠١١١‏ ه. 


العقل التكفيري 


وأضف إلى ذلك Sf‏ الإيمان بالمعاد مما تلاقت عليه كل الديانات السماوية 
oe‏ قال تعالى: Lost ale Sait Sy‏ هادوا والتَصدرى Sale & Se Bh‏ 
bes SG at‏ صلخا Jeb‏ جرم pyle SENG 1455 Se‏ ولا هم 
كرت )4 [البقرة: 17]. SLs‏ المعاد وفق المنطق الديني هو هدف البخلقة وهو 
دار القرار والحياة الحقيقيّة الأبدية» أما الدنيا فهي دار مجاز وممرّء قال الله تعالى: 
:8 لسر ني SG Sa‏ )4 [العتكبوت: [Nb‏ 

Y‏ أن يقال: Oy‏ ذلك كله لا يثبت سوى Sy‏ المعاد ومحوريّته في العقيدة 
Ao‏ اکت لا Set‏ صلا الس panded‏ الاي سکم 
wd‏ مَنْ لم يؤمن به ولو كان عدم إيمانه لشبهة أو غفلة 


إنكار الضروري 

وهل ثمّة أمر آخر غير الأصلين المتقدّمين Lo gl)‏ النبوة) يكون للإيمان 
والتصديق به موضوعية ومدخلية في صدق الانتساب والانتماء إلى الإسلام؟ 

ذهب جمع من فقهاء المسلمين" إلى إضافة أصل رابع وهو الإيمان 
بضروريّات الدين وبديهيّاته» معتبرين ol‏ إنكار الضروري سبب مستقل للكفر» 
كما أن إنكار النبوّة أو التوحيد موجب ASU‏ وعليه فْمَنْ أنكر وجوب الصلاة 
أو الصوم أو الحج أو الزكاة» أو أنكر حرمة الخمر أو القمار أو UB‏ أو غيرها من 
ضروريات الإسلام العقدية أو الفقهية فهو كافر وخارج عن الدين. 

ولكنّ جمعا آخر من العلماء المحقّقين" ذهبوا إلى أن إنكار الضروري لا 
بشكل في حدٌ ذاته سيباً مستقلا AKU‏ وإنّما يوجب الكفر والارتداد عن الإسلام 
إذا استلزم تكذيب النبي Be‏ وإنكار رسالته» فيعود الأمر إلى إنكار الأصلين 


(۲) انظر: مجمع الفائدة والبرهان: ج٣‏ 44,0\ حيث يقول المحقق الأردبيلي: إن دليل كفره ‏ منكر الضرورة - 
إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي AE‏ 


ضابط الإسلام والكفر 


de I) Goel‏ وار فلو ple‏ المسله eal yey‏ = ملا د ف 
الشريعة بشكل قطعيّ ly‏ النبيّ ايو جاء بذلك جزماء ومع ذلك أنكر وجوبها 
ونفاهاء 3b‏ يكون في الحقيقة مكذباً لرسول Beall‏ ومنكراً لرسالته» ولذا 
يحكم بخروجه عن الإسلام» أما لو لم يستلزم إنكاره تكذيب النبي ل فلا يكفر» 
ونذكر مثالا آخر وهو ما لو فرض Sf‏ شخصاً في أوائل إسلامه سكل عن حكم 
الربا في الإسلام؟ «فأنكر حرمته بزعم أنه كسائر المعاملات الشرعيةء فلا يكون 
ذلك موجباً لكفره وارتداده» وإن كانت حرمة الربا من المسلمات في الشريعة 
المقدّسة» لعدم رجوع إنكاره إلى تكذيب النبي 6 be‏ أو إنكار رسالته»'. 

وهكذا لو أن مسلماً أنكر وجوب الحجاب في الإسلام لا من موقع تكذيب 
النبي Be.‏ أو الجحود بالقرآن الكريم» بل لشبهة معيّنة في قراءة النص أو فَهُم 
خاطۍ لمضمونه؛ فلا يحكم بكفره وردته. / 

وهذا الرأي هو الأصخ والأقرب لمضمون الآيات والروايات المتقدّمة التي 
استفدنا منها تقوّم الإسلام GIL‏ بالشهادتين فقط. 

وممنا يزيد هذا الرأي وضوحاً وصدقيّة Of‏ عنوان منكر Gra pall‏ لم يرد في 
القرآن الكريم ولا في de ga bails ELI‏ الأرجح_اصطلاح فقهيّ مُستفاد من 
مضمون بعض النصوص الروائيّة التي فهم بعض الفقهاء منها ذلك» وقد أدخلوا 
تحت هذا العنوان الكثير من الحالات والمصاديق التي SF‏ فيها بالارتداد 
pail Basis‏ 

Lely‏ المستند الذي اعتمد عليه القائلون بكفر منكر الضروري فهو بعض 
bts My ogo gl‏ الع هى انكل GHG‏ سنذا Voy‏ وقد esas‏ لذلك ى 
بحثنا G65 J)‏ والذي هو في طريقه إلى الطباعة إن شاء الله تعالى. 


(1( التنقيح في شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة: ج۲ ص٠٠٠‏ تأليف الميرزا علي الغروي تقريراً لأبحاث المرجع 
السيد الخوئي. 


وإّي sass‏ هذا المقام دعوة صريحة إلى علماء المسلمين_سُنَةٌ وشيعة- إلى 
دراسة موضوع إنكار الضروري برويّة وموضوعيّة؛ بعيداً عن سطوة السلف والمشهورء 
ليكون الدليل هو رائدهم Sel‏ هو مستندهم وهدفهم؛ والذي أعتقده أن الدراسة 
الموضوعية لهذه المسألة ستقودنا ليس فقط إلى الاعتراف بحقيقة آنه ليس هناك دليل 
JE!‏ به يقضي بتكفير منكر الضروري وإخراجه عن الدين» بل إلى اكتشاف أن الكثير 
E‏ لياه وائها تشكلك فى E fol‏ ويديدة عن 
عصر النصض» وذلك بسبب الجمود الذي أصاب علم الكلام؛ OY‏ مرور قرن أو أكثر على 
بعض المفاهيم أو المقولات العقائدية أو غيرها دون إعادة النظر فيها أو وضعها على 
طاولة البحث والنقاش سيجعلها في مصاف الضروريات. 

وفي ضوء ما تقدّم من أن منكر الضروري boll‏ يحكم بكفره في صورة ما إذا 
استلزم إنكاره للضروري تكذيب الرسو BES‏ فيمكن القول: إِلّه لا خصوصية 
في ذلك لإنكار الضروري» بل إن ذلك يجري في كل ما ثبت كونه من الدين» سواء 
كان ضرورياً أو لم يكن» فيكفي في ترتيب أثر الإنكار كون المفهوم العقدي أو 
الحكم الشرعي ثابتاً AIL‏ والدليل المعتبر ومع ذلك ينكره الشخصء بالرغم 
من التفاته إلى OF‏ لازم إنكاره هو تكذيب رسول الله يك . 

وبملاحظة ما تقدّم من OF‏ إنكار الضروري ليس سبباً مستقلاً للتكفير» ضح 
أن ما ذهب إليه بعض الفقهاء”“ من إلحاق منكر الإجماع بمنكر الضروري لا 
وجه له ولا دليل عليه. 


حكم مرتكب الكبيرة 


ونأتي الآن إلى دراسة مسألة أخرى وقع فيها الالتباس من قبل بعض الفرق 
الإسلامية وهي ما يتصل بحكم فاعل الكبيرة» فلو OT‏ المكلف لم يمتثل الواجبات 


ITE الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج٩ ص‎ )١( 


ss 4 to 


Hy OM oe ces merg “anes 


والعبادات ولم ينته عن المحرمات الكبيرة لا من موقع الإنكار والجحود بل 
من موقع الهوى والعصيان» OB‏ ذلك لا يخرجه عن الإسلام؛ نعم OL‏ عدم 
التزامه بالحدود الشرعية من الواجبات والمحدّمات يخرجه عن دائرة الإيمان 
لا الإسلام؛ باعتبار OF‏ الإيمان أخص من الإسلام» كما يدل عليه قوله تعالى: 
OAT City‏ امنا فل لم CIS GLB‏ وما دحل الاين ف موي 4 
ec gees‏ 114 

وهكذا نجد Of‏ روايات أهل البيت sie BE‏ بين الإسلام والإيمان وترسم 
الحد الفاصل بينهماء فقد كتب عبد الرحيم القصير إلى أبي عبد الله BEBE‏ يسأله عن 
الإيمان ما هو؟ فأجابه الإمام: «سألت رحمك الله عن الإيمانء والإيمان هو الإقرار 
باللسان وعقدٌ في القلب وعمل بالأركان... وقد يكون العيك سلما قبل أن يكون 
مؤمناً ولا یکون مؤمناً حتّى يكون مسلمأء فالإسلام قبل الإيمان وهو يشارك الإيمان» 
فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى 
الله ك عنها كان خارجاً عن الإيمان ساقطاً عنه اسم الإيمان وثابتاً عليه اسم الإسلام؛ 
فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الإيمان ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال؛ 
أن يقول للحلال: هذا > col‏ وللحرام هذا حلال» ودان بذلك..)'. 


غلوٌ الخوارج 

وقد غالت أؤل فرقة إسلامية تكفيرية وهي فرقة الخوارج في الحكم بتكفير معظم 
المسلمين» وعلى رأسهم مرتكب الكبيرة» معتبرين OF‏ العمل (فعل الواجبات وترك 
المحرّمات) جزء من الإيمان والإسلام» ومن أخل به العمل خرج عن دائرة 
الإسلام» وعلى النقيض من الخوارج وقف المرجئة الذين ذهبوا إلى OF‏ العمل لا 
دور له في الإسلام ولا في الإيمانء وإِنّما الدور كل الدور هو للاعتقاد القلبي» أي 


pei‏ أرجأوا العمل Aly‏ 09 واكتفوا بالإيمان القلبيّ أو اللساني”". 

وفي مقابل إفراط أولئك وتفريط هؤلاء ذهب جمهور المسلمين إلى قول 
وسط يرى أن الإسلام متقوّم بالتصديق القلبي والإقرار اللساني» أما العمل فهو 
شرط من شروط الإيمان فلا يكتمل إيمان الفرد بدون الإتيان بالواجبات وترك 
المحرّمات» فمَنْ لا يعمل يخرج عن حد الإيمان لا حدّ الإسلام؛ وخروجه عن 
دائرة الإيمان له مفاعيله الدنيويّة 5 By FV‏ فعلى مستوى LIU‏ يحكم بفسقه 
وخروجه عن خط الاستقامة الشرعيّة وما Cin‏ عليه من افتقاد أهلية قبول 
الشهادة وإمامة الجماعة ونحوهاء aly‏ أخرويّاء OB‏ التصديق القلبي الذي لا 
يترافق مع العمل ليس كافياً في النجاة من المحاسبة الأخروية» $555 ذلك لا 
يستوجب الحكم بكفره. 

وقد أفاض علماء الكلام في الردٌ على الخوارج ودحض حُججهم التي هي 
على أحسن تقدير مجرّد OLS‏ انطلقت من بعض الالتباسات في فهم نصوص 
معيّنة قد ورد فيها إطلاق كلمة الكفر أو الشرك على ارتكاب بعض المحرّمات» أو 
ترك بعض الواجبات» غافلين عن OF‏ للشرك والكفر مراتب عديدة يلتقي بعضها 
مع الإسلام» كما سيأتي. 

ومن أروع الردود على عقيدتهم هذه: ما cle‏ على لسان الإمام علي REEL‏ 
قال: «قد علمتم Sf‏ رسول Beall‏ رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم وره 
cabal‏ وقتل القاتل وورّث میراثه cabal‏ وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن 
ثم قم عليهما من الفيء ونكحا (تزوّجا) المسلمات» فأخذهم وول 
الله يا بذنوبهم وأقام حق الله فيهم» ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام» ولم 
يخرج أسماءهم من بين أهله..)20. 


69 راجع الملل والتحل للسبحاني: ج0 ص ۳۹۹-۲۳۹۸ . 
)¥( نهج البلاغة ج۲ Ave‏ 


ووو وسو ae Sa‏ 
أو لكتاب الله الذي جاء بتحريمها فإنه يخرج حينذاك عن الإسلام لا لارتكابه 
الكبيرة» بل لتكذيبه لرسول Beal‏ أو لما ورد في كتاب الله» ومن هنا ورد في 
الحديث الصحيح عن أبي عبد الله الصادق EEE‏ عن الرجل يرتكب الكبيرة 
من الكبائر فيموت؛ هل يخرجه ذلك من الإسلام؛ ABO]‏ كان عذابه كعذاب 
المشركين of‏ له مدّة انقطاع؟ فقال ENE‏ : «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها 
حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب؛ وإن كان معترفاً أنه أذنب 
ومات عليه أخرجه من الإيمان» ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من 
عذاب الأول)”". 
وطبيعي of‏ عذاب هذا أو esl Id‏ هو في حال إصراره على التمرّد على الله 
وعدم توبته؛ وأما مع توبته ورجوعه إلى الله تعالى» OB‏ ذلك كفيل في العفو عنه؛ 
وتشمله JS‏ تأكيد رحمة الله التي وسعت JS‏ شيء» وكان الله JR‏ شيء رحيماً. 


النهي عن المسارعة في التكفير 

بانُضاح ما سلف من الفارق الكبير بين أركان الإسلام التي يقود إنكارها كلا 
أو بعضاً إلى الخروج عن الدين ولو كان الإنكار لشبهة أو غفلة» وبين الأركان 
التي لا يقود إنكارها في حدّ ذاتها إلى ذلك» وهي القائمة الكبيرة من ضروريات 
الدين والمذهب فضلاً عن الفروع الفقهية» باتضاح ذلك يكون لزاماً على المسلم 
أن يحذر الوقوع في شراك المسارعة إلى التكفير لمجرّد أن يرى كاتباً أو Lol‏ 
قد أنكر أو شكك في ضروري من الضروريات: OB‏ ذلك لا يوجب الكفر ما لم 
يستلزم تكذيب المرسل أو الرسول أو الرسالة مع التفاته للملازمة؛ Loss‏ خت 
على الأسف والأسى أن نجد في واقعنا الإسلامي تسرّعا غير مسبوق في التكفير 


)١(‏ الكافي: ج ۲ ص ۲۱۷ الحديث ۲۳ ونحوه الحديث رقم ٠١‏ من AM‏ نقسه. 


ea 


لأدنى شبهة» أو لمجرد إبداء رأي مخالف BLU‏ في بعض المسائل العقائدية 
أو حتّى الفقهية والتاريخية» هذا مع آنه لا يخفى على المطلع والعارف بالكتاب 
والستّة df‏ هناك تحذيراً ونهياً عن المسارعة في تكفير المسلم ورميه بالخروج عن 
الدين» والقاعدة الإسلامية تقتضى أن يؤخذ الناس بالظواهر والله يتولى السرائر 
ولا ite‏ الناس بالشبهات عد بقوله he‏ «إدرأوا الحدود بالشبهات»" ولا 
يجوز رفض إسلام شخص يدعي الإسلام؛ قال تعالى: ©( ولا BY SUS GS‏ 
لم GH ES asl‏ £ [النساء: 44]» وقد ذكر في أسباب نزول هذه 
الآية of‏ رسول BAU‏ بعث سرية وعليهم أسامة بن زيد إلى بني ضمرة» فلقوا 
رجلاً يدعى مرداس بن نهيك معه غنيمة له وجمل أحمر فلما رآهم آوى إلى 
كهف جبل واتبعه أسامة فلما بلغ مرداس الكهف وضع فيه غنمه» ثم أقبل إليهم» 
فقال: السلام عليكم؛ أشهد أن لا إله إلا الله Shy‏ محمداً رسول الله» Ltd‏ عليه 
أسامة فقتله من أجل جمله وغنيمته» وكان النبى Be‏ إذا بعث أسامة أحبّ أن يثنى 
عليه ds‏ يسأل عنه أصحابه فلما رجعوا لم يسألهم عنه» فجعل القوم يحدّثون 
Bc‏ ويقولون: يا رسول الله لو رأيت أسامة ولقيه رجل فقال الرجل: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله Ltd‏ عليه فقتله» وهو معرض عنهم» فلا أكثروا عليه» 
رفع رأسه إلى أسامة فقال: كيف أنت ولا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إِنّما قالها 
متعوّذاء تعوّذ بهاء فقال رسول الله ##: هلا شققت قلبه فنظرت إليه... OG‏ 
ورُوي SH‏ قاتل الرجل هو المقداد» كما رُوي عن ابن عباس أنّها نزلت في رجل 


من بني سليم مر به جماعة من صحابة Bll‏ فسلّم عليهم» فقالوا: ما سلم عليكم 
إلا تعوذا منكم» فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه» فأتوا بها النبى Bie‏ فترلت ORY‏ 


)1( الجامع الصغير للسيوطي Ve‏ ص OT‏ ووسائل الشيعة» ج۲۸ ص EV‏ الباب VE‏ من أبواب مقدّمات الحدودء 
الحديث .٤‏ 

(۲) جامع البيان للطبري» ج٥‏ ص٤ ١‏ "23 وانظر Lad‏ الاستيعاب لابن عبد البر» ج۳ ص۳۸۷٠‏ . 

(۳) مسند آحمد» ج۱ ص٤۰۳۲‏ وفتح الباري» ج۸ ص٤1۹‏ . 


5 ا‎ oe 


مراتب الوسلام والكفر 


تل ASU‏ من الناس الذين يجمدون على ظواهر النصوص ST‏ الإسلام 

الا وح تن ا عط وي جلا انر ودر 
الكافرين» ولو آمن بالله ورسوله يي واليوم الآخر» أو re‏ وصام og‏ بيت الله 
cal asi‏ بيد Sf‏ الحقيقة ليست كذلك» فللوسلام مراتب متعددة ومدارج glare‏ 645 
والناس في بلوغ هذه المراتب مختلفون ومتفاوتون» فمنهم مَنْ By‏ فينال من 
الإسلام والالتزا م بتعاليمه حظا عظيماً ويبلغ على هذا الصعيد رتبة رفيعة» ومنهم 
مَنْ هو دون ذلك خلط عملا صالحاً وآخر سيئأء ومنهم مَنْ لا يحمل م pe os‏ 
إلا crowd‏ وهذا التفاوت أو الاختلاف يرجع إلى أسباب عديدة» من أهمّها: همّة 
الإنسان وإرادته واستعداده وبيئته الثقافيّة والتربوية. 

وإذا كان للإسلام مراتب عديدة» OB‏ من الطبيعي أن يكون للكفر ‏ في 
المقابل - مراتب عديدة بعدد مراتب الإسلام» فكل مرتبة من مراتب الإسلام 
يقابلها مرتبة من الكفرء والمهج في هذا المقام هو أن ندرك ونتنبه إلى OF‏ بعض 
مراتب الكفر وإن كانت لا تلتقي مع الإسلام Gl‏ شكل من SIA‏ ولكنَّ بعضها 
الآخر يلتقي مع الإسلام في بعض مراتبه» وإِنْ الخلط بين هذه المراتب وعدم 
القدرة على التمييز بينها كان سبباً في ارتكاب الكثير من الأخطاء والجنايات» 
وفي الجرأة على سفك الدماء ولهذا كان تسليط الضوء على هذه القضية أمرأً 
في غاية الأهمية» وإليك التوضيح 


الإسلام والإيمان 

في البدء, EG‏ نسلط الضوء على مراتب الإسلام» فنقول: إن الذي يُستفاد من 
القرآن الكريم والسّنة الشريفة أن هناك مرتبتَئن أساسيئين لا يخرج المسلم عن 
نطاق إحداهماء وهما: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان» ولا يخفى على المطلع 
عل لصوف ا ار العامة أن Gy 2S‏ وهنا وشاهعا بين الإسلام 
والإيمان» فالإيمان tu‏ عن تجذر العقيدة في القلب وتجسيد أحكام الشريعة من 
خلال السلوك والعمل» أا الإسلام؛ فيكتفى فيه بلحاظ أدنى مراتبه ‏ بالانتماء 
الظاهري والرسمي إلى الدين والمتمثّل بالشهادتين ولو لم يتجذر في القلب ولم 
يُصِدّفه العمل» وعليه يكون الإيمان أخصٌ من الإسلام» فليس كل مسلم مؤمنا 
OS Of,‏ كل 34 thes‏ قال تعالى: چ قات UA‏ امتا SGALS Js‏ 
Sk Soy eo CLG‏ [الحجرات: .]١5‏ 

وتوضح روايات أئمة أهل البيت see‏ هذا الفارق وتؤكد عليه» وقد ew‏ 
الفيض الكاشاني في كتابه «الوافي» العشرات من هذه الروايات تحت عنوان 
«الإيمان أخص من الإسلام»؛ ونكتفي ‏ هنا بنقل رواية واحدة وهي ما رواه 
سماعة (أحد أصحاب الإمام الصادق CORE‏ قال: «قلت لأبي عبد الله EY‏ 
أخبرني عن الإسلام والإيمان Lal‏ مختلفان؟ فقال: (إِنَّ الإسلام شهادة أن لا 
إله Y‏ الله والتصديق برسول الله ييي به Sat‏ الدماء وعليه جرت المناكح 
والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس» والإيمان: الهدى وما يثبت في القلوب 
من صفة الإسلام وما ظهر من العمل» والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة» Sf‏ 
الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن وإن 
اجتمعا في القول والصفة)"". 


مراتب الإسلام والكفر 


مراتب الإيمان 

ولو جتنا إلى الدائرة الإسلامية الأخص وهي دائرة الإيمان» فسنكتشف أن للإيمان 
أيضاً مراتبه التي يتفاوت العباد في بلوغها والوصول إليهاء ولا يصخ لصاحب المرتبة 
العليا أن يشكك في إيمان من هو أدنى منه أو ينتقص cate‏ ففي الخبر عن الإمام الصادق 
نة : «إن الإيمان phe‏ درجات بمنزلة الشلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة» فلا يقولن 
صاحب الاثنين لصاحب الواحدة لست على شىء حتى ينتهى إلى العاشرة فلا تسقط 
مذ عر igs‏ تسقطك دوه ذؤناك دوز نا als‏ ود هن TN‏ ا کرجا فا 
إليك برفق ولا تحملنٌ عليه ما لا يطيق فتكسره؛ SI‏ من کسر مؤمناً فعليه a yar‏ 


مراتب الكفر والشرك 

وإذا كان للإسلام مراتبه المتعدّدة» وكذا الإيمان» Ob‏ للكفر ‏ في المقابل - 
مراتبه ومدارجه المختلفة» وكذا الحال في الشرك» وبعض مراتبهما-أعني الكفر 
ار ages oe heel‏ ولا Mate ons‏ 
تلتقي مع الإسلام بوجه» وتوضيحا وتفصيلا لهذا الكلام نقول: 

إن الكفر ينقسم إلى كفر عقدي» وآخر عملي» والأخير ينقسم إلى كفر نعمة» 
وكفر معصية. 

Li‏ الكفر العقدي: فهو الكفر UL‏ أو برسله أو باليوم الآخرء وهذا النوع 


من الكفر لا يلتقي مع الإسلام في شيء قال تعالى: 2 sl BL‏ يَحَْعَرونَ 


al A ot م ص‎ a “aa 
* 


A Bey wt rer tA چ‎ 7 - 2 
er Sab الله ورسلوء ويفولوت‎ SS Ney وَرَسَلِوء ودوت أن‎ ail 
ر س م‎ ~ & yoo s “wf سرس‎ ۰١ سے چ سے عي‎ ۶ = KR» ص‎ 
jg aS اوليك هم‎ WY سبيلا‎ AS 5G يدوا‎ 134.35 pais وڪم‎ 

ا nee oon coreg‏ ~= 
ES‏ وَأَعَمَّدَنَا CE S pK‏ میا Gop‏ )“4 [النساء [yo\ Vor‏ 
وأما الكفر العملي: فهو عبارة عن التمرّد السلوكي والعملي على التشريع»› 


oa; 
ال ا ”ا العقل التكفيري‎ 


نتيجة السقوط تحت تأثير الغرائز والشهوات» أو لغير ذلك من الأسباب» وهذا 
od 2‏ 


النوع من الكفر سواء كان كفر نعمة» كما يشير ليه قوله تعالی: ا لن Sas‏ 
ay Ca 44‏ رورو OC‏ 44 7“ 0 
als Sig‏ كدر )8 Auth ule‏ * [إبراهيم: LV‏ أم كفر معصيةء كما 


a. Ms‏ 7 راك مص مامه eed‏ اسل و سء سر برع هه 
في قوله سبحانه: # ولتو عل التاس جج ST‏ من استطاع ad‏ سيلا ومن ols PS‏ 


مدر + كم aye‏ ر 
we‏ 


ye G ail‏ الْمَلَمِينَ 4 [آل عمران: ۹۷]ء لا يوجب الخروج عن الدين» نعم هو 
مستلزم للفسق والخروج عن الإيمان» ولا يخفى على العالم البصير أن الكفر في 
cel‏ لا يراد به الخروج عن all‏ بإجماع علماء AV‏ ولا سيّما أنه قد أطلق 
لفظ الكفر أو الشرك على الكثير من الذنوب والمعاصي التي لم يلتزم أحد Sb‏ 
مرتكبها يخرج عن الملة» وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 

الحديث الأول: ما رواه مسلم بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله 86 : 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على Oral‏ 

قال النووي في شرح الحديث «وفيه أقوال أصخها: OF‏ معناه: هما_أي الطعن 
الكفرء الثالث: إِنّه كفر النعمة Le Vy‏ والرابع: إن ذلك في المستحل». 

الحديث الثاني: ما رواه مسلم والبخاري بسندهما إلى أبي ذر TB‏ سمع 
النبي يقول: ”ليس من رجل أدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر»””. 

قال في شرح مسلم: «فيه تأويلان: أحدهما: أنه في Go‏ المستحلء والثاني: 
إنه كفر النعمة والإحسان Gog‏ الله وحق أبيه» وليس المراد الكفر الذي يخرجه 
عن Ore dle‏ 


)۱( صحيح مسلم؛ ج۱ ص9۸ . 

)۲( صحيح مسلې شرح النووي» ج۲ ص0۷ . 

هرق صحيح البخاري» ج٤ OV ye‏ 1 وصحيح مسلم» ج۱ ص۷٥‏ . 
)0( صحيح مسلم» شرح النووي؛ ج ۲ ص * 0 . 


الحديث الثالث: ما روي eae‏ 


ya?‏ أرضى 5 bey‏ يسخط Ay‏ خرج 
من دين الله“ قال بعض شراح الحديث: «أي إن استحل ذلك أو هو زجر 
¢( 
Uh iy‏ 

وفي روايات الأئمة من أهل البيت ste‏ نجد أنه كثيراً ما استخدم الكفر 
وأريد به الكفر العملي» ونكتفي هنا بذكر الحديث التالي Ss poll‏ عن الإمام 
الصادق BEE‏ وهو يبيّن أنواع الكفر وأصنافه» يقول RAE‏ فيما G95‏ عنه: «الكفر 
فى كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها: AT‏ الححود. والححود على وجهين» 
والكفر بترك ما أمر الله تعالى؛ وكفر البراءة» وكفر التّعم..» ثم فصل KEE‏ هذه 
o yo gil‏ التهية SUG‏ 

-١‏ ١فأمًا‏ كفر الجحود» فهو الجحود بالربوبيّة» وهو قول مَنْ يقول: لاربٌ ولا 
de‏ ولا نار» وهو قول صنفين من الزناد دقة يقال لهم: الدهرية وهم الذين يقولون: 
SY A:‏ )4 [الجائية: e‏ 
على غير تثبيت منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون. قال الله 1B‏ # وَإن هالا 
eas‏ 63 [البقرة 33 IVA‏ 

lel, -¥‏ الوجه الآخر من الجحود على معرفة وهو أن يجحد الجاحد ما 
يعلم Ge aT‏ قد استقرٌ عنده» قال الله تعالى: # وحَحَدُوأْ رها واستيفنتها أنفسهم 4 
el Ves felt]‏ 
سليمان RENE‏ : كتين نرق يق eg th “48 a A‏ 
تفس SS‏ فن رق ئک رم 4# [النمل: ٠ع].‏ 

-٤‏ والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله و به» وهو قول الله SB‏ وَإِدْ 


)\( كنز العمال» Ve‏ ص ١‏ لا. 
)1( فيض القدير في شرح الجامع الصغير» للمناري» ج٦‏ ص1۷ . 


. mina kei ےا ر‎ 
3 oa KY At عدون وان 28 ری‎ 

Ao AE مروت ببَعْض £ [البقرة:‎ 5 ISH ازمر ربق‎ oe 

فكثّرهم بترك ما مر الله ق rey‏ هم إلى الإیمان ولم يقبله pe‏ ولم پتشعهم عند 

فقال: oF HS}‏ عل د GS VY) Eas ANS‏ الحيؤة e555 Gant‏ ا 


چ 2 


دون إل )32 Stall‏ وما همقل EE‏ تَحَمَلُونَ 4 [البقرة: LA0‏ 
E NE NE EES‏ 
إبراهيم ظا KOS}:‏ ودا بنا Ae, SS‏ أبذا ی ونوا با 

OO TE [الممتحنة:‎ * 8555 


أنحاء الشرك 

وما ذكرناه و في الكفر يأتي نظيره في الشرك» فهو على أنحاء عديدة ومراتب 
مختلفة» فهناك a‏ في الألوهية» وآخر في الربوبية» وثالث في الخالقية» ورابع 
في العبودية» وخامس في الطاعة» وسادس في et‏ ومن الخطأ الفادح وضع 
جميع هذه الأقسام الستة في كفة واحدة, OY‏ الأصناف الأربعة الأولى منهاء 
وهي الشرك في الألوهية والربوبية والخالقية والعبودية لا تلتقي مع الإسلام 
cb‏ وجه من الوجوه. OB‏ المشرك في هذه الأقسام يفترض مع الله إلهاً أو ربا 
أو خالقاً أو معبوداً CAT‏ وهذا هو الكفر الصريح» وبطلان ذلك من بديهيات 
الإسلام وضروريّاته» ولكنْ الصنف الخامس من الشرك وهو شرك الطاعة 
- ويراد به إطاعة غير الله فيما لم يأذن ca‏ كما في إطاعة الهوى أو الشيطان 
أو السلطان ‏ قد يصدر من المسلم» ولا يخرج بذلك عن الإسلام إلى الكفر 


1S) eee 


a? AS hal ر‎ of 


الكلّي» كما يشهد بذلك قوله تعالى: +( VAG AAAS OS‏ وشم GSE‏ 
f‏ [يوسف: ٦‏ ) وفي الخبر عن الإمام الصادق LEME‏ تفسير الشرك في هذه 
الآية بأنه اشرك طاعة وليس شرك عبادة» على اعتبار OF‏ المعاصي التي يُطاع فيها 
الشيطان تعني اتخاذ مُطاع غير الله»" مع OF‏ من مقتضيات العبودية لله تعالى 
عدم إطاعة أحد col ps‏ وحذّثنا القرآن الكريم عن بعض أهل الكتاب آنهم: * 
ادوا chic)‏ وَرَهْبكتهُم أ 5 62 دوب aif‏ * [التوبة: ١۳]ء‏ مع 
eel‏ كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق Led : HEME‏ دعوهم إلى عبادة 
أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم» ولكن أحلوا لهم حراما 
وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون»”". 

وأمّا الصنف السادس من الشرك» وهو شرك النية (أي الرياء) فالأمر فيه أكثر 
byes‏ أي إِنّه شرك يلتقي مع إسلام الظاهر ولا يضادّه» ويقع فيه الكثير من 
المسلمين» وقد جاء في العديد من النصوص الحكم على بعض المسلمين بأتهم 
مشركون» أو OF‏ بعض أعمالهم هي أعمال شركيّة» ففي الحديث عن رسول 
Yip : gah‏ أخب ركم بما هو أخوف ce‏ مني من المسيح الدحال؟ قلنا: 
بلى» فقال: الشرك الخفيّء أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجل»”" وعن أمير المؤمنين علي BER‏ «اعلموا ST‏ يسير الرياء OS pb‏ وعن 
الباقر SEE‏ امن صلى مراءاة الناس فهو مشرك... ومن عمل عملا مما أمر الله به 
مراءاة الناس فهو مشرك“) إلى غير ذلك من الروايات» والتي لا يراد من الشرك 
فيها الشرك الذي 2585 به الإنسان عن دين اللهء أو عن دائرة الاجتماع الإسلامي 


VAY راجع الكافي ج۲ ص‎ )١( 
.۳۹۸ (؟) الكافى ج۲ ص‎ 

)1( سنن ابن ماجة» ج۲ ص٩١٤٠‏ . 
)٤(‏ نهج البلاغة» ج١ NOV po‏ 
)0( تفسير القمي» Ve‏ ص١٤.‏ 


ركه 


ASE fi | (FS -@®‏ 
وما تفرضه من حقوق وواجبات» وإلا لو حكم بخروجه عن الإسلام فلن يسلم 
dol‏ من المسلمين من ذلك. 


لماذا إطلاق «الكفر» على المعصية؟ 
وربما يتساءل البعض عن الوجه أو السب فى إطلاق لفظى «الكفر» أو «الشرك) 
على ارتكاب الذنوب والمعاصي» مع أن ذلك لا يستوجب شركاً حقيقياً ولا كفراً 
الأولى: Sf‏ ذلك وارد على سبيل المبالغة «تعظيماً للذنب» وتحذيراً cae‏ 
وتشبيهاً لمؤاخذته - لعظمها ‏ بمؤاخذة الكفرء وبياناً OY‏ مقتضى الإسلام 
والإيمان أن لا fre‏ ذلك GUI‏ أو GY‏ ربما sacl‏ بالآخرة إلى ذلك00©. 
الثانية: لفظي «الكفر» و«الشرك» ليسا في الأصل ‏ اصطلاحين ore‏ 


بالاعتقاد أو الفعل المخرج عن الدين» ليحتاج استخدامهما في الذنوب 
والمعاصى إلى عناية خاصة أو قرينة تعين ذلك» بل هما مستخدمان كثيراً فى 
الكتاب Badly‏ بما يشمل الانحراف العقدي والسلوكي Les‏ انسجاماً مع الأصل 
اللغوي للكلمتين والذي يسع ويشمل كلا الانحرافين. 

مخاطر الخلط بين الكفر العقدى والعملى 

على ظواهر النصوص سواء كانوا من السئّة أو الشيعة» حيث peti]‏ لم يميّزوا بين 
الكفر العقدي والكفر العملي» أو بين شرك الربوبية وشرك الطاعة» فرتبوا UT‏ 
الأول على الثاني في الموردين» ولذا فإنهم إذا ما قرأوا آية أو رواية تتضمن كلمة 


)1( كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب» ص /الا. 


الكفر» فإنك تراهم يسارعون إلى تكفير من ذكرته الآية أو الرواية ويحكمون 
بخروجه عن الدين دون تدبّر فى معنى الكفر الوارد فيها أو تحديد المراد به 
را bial Lin le odlte‏ ا 

المثال الأول: عندما arly‏ بعض الإسلاميين قوله تعالى: ومن SES‏ يمآ 
DAE at Si‏ هُمْ SfaSTT‏ £ [المائدة: LEE‏ فإنّهِم بادروا إلى تكفير الأنظمة 
التي تعتمد القوانين الوضعية في بعض مجالات الحكم ولا تطبق شرع الله» وحكموا 
بإخراج الحكام وكل من انخرط في جهاز هذه الأنظمة عن الدين واستحلوا دماءهم 
وقتالهم» ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن المراد بالكفر AMS‏ هل هو الكفر 
العملي أو العقدي؟ ولم يسألوا أنفسهم عن سبب عدم عمل هؤلاء الحكام بشرع الله 
مع OF‏ هذا وذاك ضروري جدا ومهم للغاية» إذ معرفة ذلك هي التي تقودنا إلى إصدار 
حكم بالكفر أو عدم إصداره» أو إلى تحديد نوع ASI‏ الذي وقع فيه هؤلاء الحكام؛ 
فإذا كان السبب في عدم عمل هؤلاء الحكام بشرع الله ناشئاً عن عدم إيمانهم بالله أو 
برسوله أو برسالته فهنا يكون للقول بكفرهم مجال واسع» Lily‏ إذا كان عدم عملهم 
بشرع الله LES‏ عن وجود بعض الظروف الضاغطة عليهم والتي قد تمنعهم من 
تطبيق شرع الله أو بسبب وجود بعض الاجتهادات أو القراءات ‏ ولو كانت 
خاطئة ‏ التي قد تبرّر لهم الأخذ بالقوانين الوضعية» فهنا لا يمكننا الحكم بالكفر 
المُخْرجٍ عن الدين والذي تستحل به الدماء OY‏ كفرهم لا يعدو أن يكون كفر طاعة 
وهو لا يستلزم الخروج عن الدين» كما أسلفنا. 

المثال الثانى: عندما واجه بعض الناس من أخبارية الشيعة الأحاديث التي 
تتحدّث عن كفر منكر إمامة أهل البيت BEBE‏ كما في الحديث المروي عن 
الصادق غل : Sfp‏ الله تعالى نصب Cle‏ علماً بينه وبين خلقه فمن عرفه كان 
مؤمناً... ومن أنكره كان OMA‏ فإنهم لم يترّدوا في الحكم بكفر الكثيرين 


TAA الكافيء ج ۲ ص‎ )١( 


العقل التكفيري 


من المسلمين أو نجاستهم» لأنّهم لا يؤمنون بإمامة أمير المؤمنين ERE‏ مع أن 
هذه الرواية وأمثالها لو صخت - محمولة على بعض مراتب AS‏ ولا يراد بها 
الكفر الاعتقادي, OY‏ الإسلام متقوّم بالشهادتين» وهو ما عليه dale‏ المسلمين؛ 
كما دلت على ذلك السئّة القولية والفعلية لرسول الله» كما أسلفنا. 

ثم لو أردنا الحكم بكفر كل مَنْ أطلقت عليه النصوص كلمة الكفر أو 
الشرك وخروجه عن الإسلام pied‏ علينا أن نحكم بكفر تارك الصلاةء SY‏ 
بعض الروايات وصفته OY AIL‏ وأن نحكم بشرك من ابتدع رأياً معيناًء لأنّه 
قد ورد في الخبر أن «أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً فيحبٌ أو يبغض OO‏ مع 
أن الابتداع في الدين لا يستلزم الكفر» بل لتحنّم علينا أن نفتي بشرك الغالبية 
العظمى من المسلمين» Ul‏ لأنّهم لا ينفكون عن الوقوع في الرياء في بعض 
عباداتهم» أو لأنهم قد يطيعون غير الله كك في بعض OLA‏ وقد مر في 
الحديث أن «الرياء شرك)» وأنَ إطاعة غير الله هي من مصاديق الشرك وهذا ما 
لا يمكن الالتزام أو التفوّه OY ca‏ بطلان ذلك من البديهيّات» وقد أشار بعض 
العلماء إلى أن الروايات الآنفة ليست بصدد بيان الكفر أو الشرك العقديين» 
فقال تعليقاً على هذه الروايات: «والإنصاف أنّ سنخ هذه الروايات الواردة في 
المعارف غير سنخ الروايات الواردة في الفقه... ولذا Of‏ صاحب الوسائل لم 
يوردها في أبواب النجاسات في جامعه (وسائل الشيعة)» لأنّها أجنبية عن إفادة 
الحكم الفقهي)”". 


ah dh a 


)\( الكافيء ج ۲ ص YAY‏ 
)۲( مَنْ لا يحضره الفقيه» ج٣ OTE ye‏ 
)1( كتاب الطهارة للؤمام الخميني» ج ٣‏ ص ۳۲۱. 


هل صحيح OF‏ البشر ينقسمون إلى gts‏ لا ثالث لهماء وهما المسلم 
والكافر؟ بحيث USO‏ من لم يكن مسلماً فهو لا محالة ‏ كافر؟ أو أن ثمة حالة 
وسطى بين الإسلام والكفر؟ 

ولو أردنا استخدام المصطلحات المنطقية لطرحنا السؤال بالطريقة التالية؛ وهي: 
هل الإسلام والكفر هما من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهماء أم أنْهما من قبيل 
الضدين اللذين لهما ثالث؟ فعلى الأول أي إذا كانت النسبة بينهما نسبة الضدين 
اللذين لا ثالث لهما Ligh‏ معناه أن (IS‏ من ليس مسلما فهو كافر؟ وأما على الثاني 
- أي إذا كانت النسبة بينهما نسبة الضدّين اللذين لهما ثالث فهذا معناه أن بالإمکان 
وجود جماعة من الناس قد لا يحكم بإسلامهم كما لا يحكم بكفرهم؟ 

والحقيقة Ol‏ في هذه المسألة وجهتي نظر: 

الأولى: وتمثّل الرأي السائد والمشهورء ومفاده: ai)‏ ليس هناك حالة وسطى 
بين الإسلام والكفرء فلا محالة أن يكون JS‏ مَنْ ليس مسلماً كافراً. 

الثانية: وتممّل رأياً لبعض الفقهاء» ومفاده: إِنْ ثمة حالة متوسّطة بين الإسلام 
والكفرء وبالتالي YS‏ يمكننا أن نحكم بكفر كل مَنْ لم يكن مسلما. 

ويهمنا في المقام تسليط الضوء عل oda‏ الال لتر أن cb! oe Ul‏ 
هو الأقرب إلى الصواب ويمتلك حظا من المصداقية وتعضده الأدلة العقلية 
والنقلية. 


و 


والرأي الذي نرجّحه ونراه أقرب إلى الصواب هو الرأي الثاني» القائل Of‏ 
ثمة حالة وسطى بين الإسلام والكفره أي Of‏ النسبة بينهما ليست نسبة الضدَّين 
اللذين لا ثالث لهماء Lally‏ هى نسبة الضدّين اللذين لهما ثالث» كما هو الحال 
فى السواد والبياض SB‏ لها IU Ts‏ وهو الخضرة See‏ وقد اعترف بهذا 
الآمر ‏ أعني ثبوت الواسطة بين الإسلام والكفر ‏ الفقيه الكبير الشيخ مرتضى 
الأنصاري abs‏ مدعيا دلالة الأخبار المستفيضة على BUS‏ 

وفيما يلي نشير إلى ضفن من التاسن ممن تتشكا منهم هذه الحالة المتوسطة 
بين الإسلام والكفر: 


-١‏ الكافر من غير جحود 

يرى بعض الأعلام OF‏ مَنْ لم يؤمن بأصول الاعتقاد إن كان عدم إيمانه منطلقاً 
من حالة جحود فهو كافرء وأما إذا لم ينطلق من حالة جحود فلا يكون ch BLS‏ كما 
لا يكون مسلماء فهو يمثّل حالة وسطى بين الإسلام والكفرء ويعتمد هذا الرأي 
على نقطة رئيسة» وهي OT‏ الكفر ليس هو مجرد إنكار الأصول الأساسية للإيمان 
أو التشكيك بهاء بل هو الجحود بتلك الأصول» والجحود هو أخص من الإنكارء 
وليس هو مطلق الإنكار» وإنما هو الإنكار عن علم» 5 cade‏ فعندما تتحدث عن 
كفر بعض الناس» كما هو الحال في منكر الشهادتين أو إحداهماء فالحكم بكفره 
ليس على إطلاقه» بل هو خاص بصورة الجحود. هذا هو المدعى. ولكن هل 
يمكن إثباته بالدليل؟ وهل لنا أن نشير إلى مجموعة ثالثة من الناس يرتفع فيها 
الكفر والإسلام le‏ أي لا يحكم بكفر أفرادهاء وفي الوقت عينه لا يحكم 
بإسلامهم؟ 


يرى صاحب هذا الرأي OF‏ الحالة المتوسّطة بين الإسلام والكفر تتمثّل بكل 


.٥۷١ص‎ ١ج فرائد الأصول:‎ )١( 
فرائد الا صول: ج١ ص‎ 


CPN OWN i sete 


Je‏ لم يؤمن بالإسلام شريطة أن يكون عدم إيمانه غير منطلق من حالة عناد 
للحق» وإنما عن قناعة تامة Ley‏ يعتقد» مع استعداده لتقل الحق أين وجده» فهذا 
الصنف وبالرغم من عدم الحكم بإسلامه» فقد يقال بعدم كفره. 

وقد تبنّى هذا الرأي الشهيد مرتضى المطهّري حيث أفاد: Opp‏ الإنسان المقتنع 
بعقيدة دينية معينة (القاطع) وهو يملك روحا مستسلمة للحقيقة رافضة للتعصب 
gg dea E‏ تعلو الله (pS a‏ نو[ كان ل 
يؤمن بالإسلام». ويقدّم المطهّري لنا "ديكارت» الفيلسوف الفرنسي المعروف مثالا 
ونموذجاً لذلك» فبعد أن ينقل عن ديكارت قوله: (إنّي لا أدّعي أن المسيحية قطعاً هي 
أفضل دين في الأرض ولكني أقول: إن المسيحية هي الأفضل بالقياس إلى الأديان 
التي أعرفها وقد تناولتها بالبحث» وليس لي أي عداء مع الحقيقة؛ فقد يكون هناك في 
أماكن أخرى من الدنيا دين يرجح المسيحية» فلعل دينا ومذهبا يوجد في إيران هو 
أفضل وأحسن من المسيحية». يعلق على كلام ديكارت بالقول: 

«إِنّ أشخاصاً كديكارت لا يمكن تسميتهم بالكفار OY‏ هؤلاء لا يتتصفون بالعناد 
ولا يخفون الحقٌء وليس الكفر إلا العناد وتغطية الحقيقة» هؤلاء مسلمون بالفطرة 
وإن US‏ لا نستطيع ت تسميتهم بالمسلمين فنحن Lad‏ لا نستطيع تسميتهم بالكافرين» 
وذلك SN‏ تقابل المسله والكافر ليس من قبيل تقابل السلب والإيجاب أو تقابل 
الملكة وعدمها باصطلاح الفلاسفة والمنطقيين» Lally‏ هو من قبيل تقابل الضدّين 
Lagi‏ شيئان وجوديان وليس أحدهما فوا والآخر عدما». 

وما ذهب إليه الشهيد المطهري في معنى الكفر والإسلام تؤيّده النصوص 
العديدة التي ربطت بين الكفر والجحود» (وسنذكر بعض هذه النصوص الروائية 
فيما يآتي) أو بين الإسلام والتسليم؛ »> كما في قوله تعالى: }3 E‏ 


2 وو وکام‎ od Yr 2 aged ا‎ 


يْمَنّ Ages Lal‏ له وهو مسن واتبع E ale‏ وَأَنحَدَ ail‏ هيم 


)١(‏ العدل الإلهي: ص ٠۳۳١‏ الدار الإسلامية» الطبعة الأولى؛ بيروت ۱۹۸۱م۔-١١١٤٠‏ ه. 


جلي 57 [النساء 0 EVV‏ وقد ورد في الحديث عن رسول BUI‏ «الإسلام أن 
تُسلم قلبك platy‏ المسلمون من لسانك ويدك قيل: فأيّ الإسلام أفضل؟ قال: 
Ugly‏ وعن علي أمير المؤمنين غيل : «الإسلام هو التسليم» والتسليم 
هو اليقين...“" وعن الإمام الباقر JSP: EE‏ شيء يجرّه الإقرار والتسليم فهو 
الإيمان» وكل شيء يجرّه الإنكار فهو الكفر)””. 

كما SI‏ الأصل اللغوي لكلمة الكفر هو شاهد آخر لهذا الرأي» فهو يؤيّد وجود 
علاقة بين الكفر والجحود. فقد ذكر Jal‏ اللغة أن الكفر هو al)‏ والتغطية» وقد 
ا JS yd ne‏ شيء Lt BE‏ فقد كفره» ومن هنا وُصف الليل 
بالكافر» oY‏ يستر الأشخاص بظلمته وسواده» وقيل لمن ستر درعه بالثوب 
الكافر» وهكذا سي الزارع كافراً لستره البذر في الأرض) وبهذا 525 قوله 
تعالى: كمل عیب AiG SEEN CAN‏ 4 [الحديد: + SB LY‏ المراد بالكفار 
في الآية هم الرّراع في قول معروف ومشهور. قال ابن الشسكيت: الومنه سمي 
الكافر» OY‏ يستر نكم الله (Male‏ هذا هو الصنف الأول ممّن تتشكل منه الحالة 
المتوسّطة بين الإسلام والكفر. 
SLY‏ الباحث عن الحقيقة 

أما الصنف الثاني فهو من كان شاكا في بعض المعتقدات الدينية شك الباحث عن 
الحقيقة» كما لو كان شاكاً في الله تعالى» أو في IY) ied ay‏ شكه ليس عناداً 
وتمرداء بل ELS‏ الساعي نحو المعرفة وتشكيل القناعة والوصول إلى الحقيقة» فهذا 


VV 75 ص‎ Ve كنز العمال:‎ )١( 

() نهج البلاغة؛ ج٤‏ ص .7١‏ 

() الكافي: ج۲ 2 YOV‏ 

AV والصحاح للجوهري ج ۲ ص‎ ETT المفردات في غريب القرآن ص‎ (E) 

)0( انظر: التبيان للشيخ الطوسي ج۱ ص١٠‏ وج٩ ITV G2‏ وتفسير الرازي ج۲۹ ص 7737. 
() الصحاح للجوهري ج۲ ص AV‏ 


Te deca dole matin 
إلى أمرين نحدّد بموجبهما تحرير محل النزاع ومحل الكلام:‎ es أن‎ 

الأول: إن محل النزاع ليس في الشخص الذي سبق منه اعتقاد بما يوجب 
الكفر Ob‏ هذا في زمن طلب الحق مع بقاء ذلك الاعتقاد لديه JZ‏ كافرا بلا 
ريب» لأنْه لا يزال يحمل الاعتقاد المكفر» وفي حال الشك يجري استصحاب 
أحكام الكفرء Lally‏ محله هو فيمن كان من أوائل تكليفه متوجها إلى البحث 
والنظر وبناء العقيدة الصحيحة دون أن يكون معتقداً بما يوجب الكفر وإنما هو 
دري سحي ioe Ge‏ ا ا رو اسمن الور كان 
دا Cad‏ خب الك لكنه رفع اليد عن اعتقاده ورجع إلى الشك والتردد 
بسبب عدم قناعته بما کان عليه» فهذان هل هما کافران في مدة النظر أم OEY‏ 

الثاني: OI‏ فرض الكلام هنا هو في حالة عدم تمامية القول المتقدم القاضي Ok,‏ 
الكفر يساوق الجحود, وإلا فمع تمامية الرأي المذكور فسوف يكون الموقف 
بعدم تكفير الشاك جلياً وواضحاء OY:‏ الشك ليس جحوداء فلا يكون الشاك 
ال0 (ale‏ 

وفي حال التسليم بعدم مساوقة الكفر للجحودء فما يمكن أن يستشهد به 
للرأي القاضي بعدم كفر الشاك هو العديد من الروايات الواردة عن طريق الأئمة 
من fal‏ البيت SEE‏ وهي روايات متضافرة ولا dag‏ حصول الاطمئنان بصدور 
بعضها عنهم TERE‏ ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين: 

المجموعة الأولى: هی الروايات التى GST‏ على OF‏ الكفر لا يتحقّق بمجرّد 
عدم basis‏ اد فالمئكر y‏ يُحْكم بكفره إلا إذا جحد (وهذه 
الروايات هي خير دليل على ما تقدّم من أن الكفر ليس مطلق عدم الإيمان» بل 


)1( انظر: حقائق الإيمان للشهيد الثانى ص177. 


هو خصوص عدم الإيمان المنطلق من الجحود) ومن هذه الروايات: 

١‏ - مكاتبة عبد الرحيم القصير الصحيحة والمروية عن الإمام 
الصادق BREE‏ قال: «..فالإسلام قبل الإيمان» وهو يشارك الإيمان» فإذا أتى 
العبد كبيرة من الكبائر» أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله BB‏ عنها 
كان خارجاً من الإيمان ساقطا عنه اسم الإيمان وثابتاً عليه اسم الإسلا» فإن تاب 
واستغفر عاد إلى دار الإيمان» ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال» أن 
يقول للحلال: هذا حرام» وللحلال: هذا حلال ودان بذلك» فعندها يكون خارجاً 
من الإسلام والإيمان داخلا في OG, AS‏ 

۲ - صحيحة زرارة عن الصادق Bee‏ أيضاء قال: «لو Sf‏ العباد إذا جهلوا 
وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»”". 

١‏ - حسنة محمد بن مسلم قال: )225 عند أبي عبد الله تلد جالساً عن 
يساره وزرارة عن يمينه إذ دخل أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك 
في الله تعالى؟ قال: كافر يا أبا محمد قال: فشك في رسول الله PBs‏ 
كافر» ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد»". 

ولكن في مقابل هذه الروايات OB‏ هناك طائفة أخرى من الروايات تحكم بكفر 
الشاك في الله تعالى أو الشاك في رسوله ي وهي شاملة بإطلاقها لصورة عدم 
جحوده» كصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله ت : Alt:‏ من شك في 
رسول الله PB‏ قال: كافرء قال: قلت: فمن شك في كفر الشاك فهو كافر؟ 
فأمسك عني» فرددت عليه ثلاث مرات» فاستبنت ستبنت في وجهه asl‏ 


)١(‏ الكافي» ج۲ ص۲۸. 

(Y)‏ المصدر نفس ج؟ ص۳۸۸. 
(Y)‏ المصدر نفسه» ج۲ ص۳۹۹. 
(4) المصدر (dent‏ ج۲ 52 VAV‏ 


وفي صحيحة ابن سنان عنه ليلذ قال: «مّن شك في الله تعالى وفي رسوله 
فهو CMS‏ 

فحن li)‏ أمام طائفئِن من الأخبار متعارضتين» إحداهما تحكم بكفر الشاك 
والثانية تنفي كفره ما لم يجحد» فكيف نجمع بينهما؟ 

يمكن أن يطرح في المقام عدّة وجوه للتوفيق والجمع بين الطائفتين: 

١‏ -الوجه الأول: ما ذكره بعض الفقهاءء فقد جمع بينهما بحمل الطائفة الأولى 
النافية لكفر الشاك في الله تعالى أو Beal aay‏ على نفي الحكم بكفره ظاهرا إلا 
مع الجحود لا نفي كفره واقعاًء أي Of‏ الشاك كافر واقعاً وثبوتء ولكن لا يحكم 
بكفره ظاهرا وإثباتا إلا بعد جحوده» وقد احتمل SiS‏ وانسجاما مع هذا الوجه 
في الجمع أن يقرأ قول ال مام تو المتقدم: «إِنّما يُكفر إذا جحد)» بالتشديد أي 
هكذا: Lain‏ يُكمّر إذا جحد فكو ما للمفعوزل)0, 

وقد يعترض على هذا الجمع بوصفه جمعاً تبرّعياً»؛ كما يقول علماء الأصول. 
أي ail‏ ليس جمعا عرفياء ولا شاهد يعضده من داخل تلك النصوص. 

ولكن قد led‏ على ذلك OL‏ حكم الإمام RAE‏ في كلام واحد بكفر الشاك 
أولاء ثم استدراكه Leif ob‏ يكفر إذا جحد لا مجال لتفسيره إلا بما ذكر من أنه 
-آي الشاك -كافر واقعاء ولكن لا يحكم بكفره Alb‏ إلا في حال جحوده» وهذه 
النتيجة المستخلصة من هذا الجمع تبدو منطقية أيضا ويساعد عليها الاعتبار» 
OB‏ الشاك لا they‏ دخيلة أمره إلا الله تعالى» ونحن لا يتسنى لنا تكفيره وترتيب 
أحكام الكفر عليه إلا إذا بان لنا جحوده وتمرده» هذا من جهة» ومن جهة أخرى. 
Sls‏ عدم الحكم بكفره إلى أن يظهر لنا جحوده معناه إعطاؤه فرصة تسمح له 
بالعودة والرجوع. 


)\( المصدر السابق» Ve‏ ص TAT‏ 
)1( كتاب الطهارة» Ve‏ ص77 5. 


O‏ کی 


4 
ومع ذلك OY‏ صحة هذا الوجه في الجمع بين الأخبار تبقى رهن عدم وجود 
تفسير آخر أكثر اعتبارأ وانسجاما مع ظاهر الروايات. 
- الوجه الثاني: أن يُقال: إن الطائفة الثانية مطلقة» فهي تحكم بكفر مطلق 
الشاك بالله ورسوله؛ بينما الطائفة الأولى مقيّدة وتحكم بكفر الشاك إذا جحد 
وقانون باب التعارض الذي أقرٌ في علم الأصول يقضي بحمل المطلق على 
المقيّد. وتكون النتيجة هي الحكم بكفر الجاحد دون سواه» وهذا الوجه هو 
الأقرب إلى صناعة الإطلاق والتقييد» ونتيجة هذا الجمع هي نتيجة معقولة 
أيضاًء للسبب عينه الذي قلناه في تبرير معقولية الوجه الأول. 
أجل» قد يواجه هذا الوجه من الجمع مشكلة صغيرة؛ وى pal ae‏ 
بعدم كفر الشاك حتى لو كان شكه هو قاعدة معتمدة لديه» بحيث إِنّهِ يشكك في 


كل شيء دون أن يتابع م شكه ويبذل Aged!‏ في سبيل رفعه بهدف الوصول إلى 
الحقيقة. 


ولا يبعد القول: Of‏ الطائفة الأولى من الروايات النافية لكفر الشاك منصرفة 
BU. Gl‏ إلى مل هذا pall‏ 62 بسب ci Lb‏ نا ھی BU‏ إلى هن كان که 
Lit,‏ فو go Godt gob‏ اه igs‏ لسن (ail is ad Val, (ats‏ 
ولكن لا يحكم بكفره ما لم يجحد LS)‏ يفترض الوجه الأول)» وعدم تكفير 
الإنسان الباحث عن الحقيقة معروف عند المتكلمين» فقد أشاروا إلى ذلك 
وأسموا هذه المرحلة بفترة البحث ومهلة الطلبء Lily‏ مَنْ كان شكه غير واقع في 
طريق البحث» بحيث جمد على شكه ولم يتابع البحث عن وجود الله ووحدانيته 
أو عن صدقية رسول Beall‏ رغم ST‏ عقله قاض بذلك if‏ من باب دفع الضرر 
المحتمل أو من باب شكر المنعم» أو كان ELE‏ منهجاً فلسفيّاً له في الحياة 
كالسفسطائيين» فهذا محكوم بالكفر» وهو ما أشارت إليه الطائفة الثانية الحاكمة 
بكفر الشاك وفي ذلك يقول بعض الأعلام: «الشك ليس كفراًء Bf‏ حركة Shad‏ 


قلق المعرفة في الوعي وهذا ليس عاملاً سلبياً عندما يتفاعل الإنسان معه ليطوف 
في أجواء الفكر» فالقلق الإيجابي يدفع بنا نحو المعرفة» ولعل فقداننا لحالة 
القلق المعرفي يشكل أحد أسباب تخلفنا 9 UN gm‏ 

والظاهر Sf‏ الوجه الثاني من الجمع هو الأقرب إلى الصواب وأكثر انسجاما 
مع قواعد الجمع العرفي» مع ملاحظة هامةء وهي أن الروايات النافية لكفر الشاك 
إذا لم يجحد تعطي قاعدة dole‏ وهي أن الكفر يرادف الجحود فمن لم يجحد 
لا يُكفّره سواء كان شاكاً بأصول الاعتقاد» أو غير مؤمن بهاء لكن لا من موقع 
الجحود. 

المجموعة الثانية وهي: الروايات الواردة في شأن قول نبي الله إبراهيم BEX‏ 
عندما نظر إلى السماء» فرأى الكوكب وقال: «هذا gy‏ مما حدّئنا الله تعالى 
ve‏ في سورة cela‏ قال تعالى: ¥ LEN EKG ated ay‏ 
ENG‏ لیکو EOD Gs.‏ عله Ch Hits IS JN‏ 
CATH Hh‏ اليرت CE‏ يا الم بزعا JE‏ هدا ری STS‏ كَالَ 
ast Sal‏ رق tat Wats. SAN‏ © كلما ONS‏ باز 56 
هنذا ری AS JE TE Ts‏ إِيْ tees‏ مسا CY SSE‏ )4 [الأنعام: 
Ob VA Vo‏ في تفسير هذه OLY‏ اتجاهَيْن رئيسَيْن: 


الأول: إن هذه OLY‏ تتتحدّث عن أسلوب حواري احتجاجئ Slo‏ 
إبراهيم RE‏ لهدف إقناع قومه ببطلان معتقداتهم بشأن ألوهية الكواكب 
وربوبّتهاء من دون أن يكون هو BREE‏ معتقدا بذلك. 

الثاني: إِنْ الآيات تتحدّث ie‏ كان عليه حال إبراهيم BEM‏ نفسه وما كان 
يجول في خاطره في إحدى مراحل عمره الشريف» وهي مرحلة الطلب والبحث 


لات نج al in Joy‏ قري لجرا 
ab‏ وعلى رأسهم: السيد المرتضى BES‏ في aks‏ «تنزيه الأنبياء» وكذلك 
الشيخ الطوسي في تفسيره «التبيان»» والطبرسي في «مجمع البيان»» وغيرهم من 
أعلام المفسرين”) 

وهذا الرأي الأخير والمنقول عن ابن عباس» كما في جامع البيان للطبري”", 
تؤيده بعض الروايات الواردة عن dal‏ أهل البيت seem‏ والتي قدمت لنا قاعدة 
عامة وهامة في هذا المجال ومفادها: أن الإنسان في مرحلة تكوين العقيدة 
والتفتيش عن الحقيقة ليس معذوراً فحسب» بل ولا يحكم بکفره» ومن هذه 


)١(‏ قال الشريف المرتضى: «إِنّما قال ذلك «هذا ري - في زمن مهلة النظر وعند كمال عقله وحضور ما يوجب 
عليه النظر بقلبه وتحريك الدواعي على الفكر والتأقل له لأنّ إبراهيم ARE‏ لم يُخلق عارفاً alll,‏ تعالى» Lily‏ 
اكتسب المعرفة لما أكمل الله تعالى عقله وخوّفه من ترك النظر بالخواطر (ely ly‏ انظر: تنزيه الأنبياءء ص 
۷ وفي بعض رسائله دافع المرتضى عن هذا الاحتمال في رسالة جوابية لبعض معاصريه» راجع رسائل 
الشريف المرتضى» ج١‏ ص ENT‏ 
وذكر الشيخ الطوسي في تفسير هذه الآيات أربعة وجوه: ثانيها وهو الوجه المختار له Spy‏ هذا القول كان من 
إبراهيم في زمان مهلة النظر DY‏ مهلة النظر مدة الله العالم بمقدارهاء وهي أكثر من ساعة؛ قال البلخي: : وأقل من 
شهر ولا يدري ما بينهما إلا الله فلما أكمل الله عقله وخطر بباله ما يوجب عليه النظر وحرّكته الدواعي على 
الفكر والتأمّل قال ماحكاه اللهء ON‏ إبراهيم لم يخلق عارفاً بالله وإِنّما اكتسب المعرفة لما أكمل الله عقله وخرّفه 
من ترك النظر بالخواطر..»» انظر: التبيان» ج٤‏ ص 2187-1١87‏ ونظير هذا الكلام قاله الطبرسي في مجمع 
البيان. 
وهكذا فقد مال إلى هذا الاتجاه من المتأخرين العلامة الطباطبائي BES‏ الذي رأى oF‏ هذه الآيات fad‏ أمر 
إبراهيم في بداية حياته «والإنسان في أول زمن يأخذ بالتمييز ويصلح لتعلق التكليف الإلهي بالنظر في أمر 
التوحيد وسائر المعارف الأصليةء كاللوح الخالي عن النقش والكتابة غير مشغول بنقش مخالف» فإذا أخحذ في 
اللي و د يثبت شيئاً وبنفي شيئاً لغاية الحصول على الاعتقاد الحق والإيمان الصحيح» فهو بعد في سبيل 
الح لا بأس عليه في زمن يمرٌ عليه بين الانتزاع من قصور التمييز وبين الاعتصام بالمعرفة الكاملة والعلم التام 
ct Got‏ انظر: الميزان» جلا ص١۷٠ ۷١‏ ويضيف الطباطبائي: : «وهذه Ee‏ عامة في الحياة الإنسانية المتدرّجة 

من التّقص إلى الكمال لا يختلف فيها إنسان وإنسان» وإن أمكن أن يظهر من بعض الأفراد بعض ما يخالف ذلك 
من أمارات الفهم والعلم قبل المتعارف من سن التمييز والبلوغ» كما يحكيه القرآن عن المسيح ويحبى BEE‏ 
فإنما ذلك من خوارق العادة الجارية» وما كل إنسان على هذا النعت ولا كل نبي فعل به ذلك»» المصدر نفسهء 
ج۷ ص٣۱۷‏ . 
)1( انظرء جامع البيان للطبري جلا ص 77. 


AN ny 
الروايات: ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما تل‎ 
ونه‎ JAS ولم يبلغ‎ GSW إذ رأى كوكباً قال: (إنّما كان‎ BER قال في إبراهيم‎ 
بمنزلته».‎ GB مَنْ فكر من الناس في مثل ذلك‎ 

وفي رواية أخرى رواها العياشي Lad‏ قال: أرسل العلاء بن سيابة يسأل UT‏ 
عبد الله عن قول إبراهيم BER‏ «هذا ربّي» وأنه مَنْ قال هذا اليوم فهو عندنا 
مشرك؟ قال BE‏ «لم يكن من إبراهيم شرك Led]‏ كان في طلب ربّه وهو من 
غيره oes‏ 

وقوله REE‏ في ذيل هذه الرواية الوهو من غيره شرك» يراد به كما يفهم من سياق 
الرواية» وبقرينة الرواية الأولى أيضا_مَنْ كان شكه غير واقع في سبيل الطلب. 

وخلاصة القول: إِنّ الشاك في فترة البحث والنظر طبقاً لهاتين الروايتين ليس 
كافرأء بيد SF‏ التعويل على هاتين الروايتين فى إثبات هذ المبدأ العقائدي غير 
ممکن» أجلء Of‏ هاتين الروايتين إذا ا سائر الروايات الواردة في 
المجموعة الأولى النافية لكفر الشاك ما لم يبلغ جحودا فإتها تزيدها قوّة ووثوقا. 

ولكن المنقول”" عن السيد المرتضى ناه أنه حكم بكفره» ومستنده في 
ذلك بحسب الظاهر Of‏ الكفر هو عدم الإيمان بأصول الاعتقاد» والشاك ليس 
مؤمنا فهو كافر حتى لو كان معذورا بعدم إيمانه. 

ويلاحظ على al,‏ هذا بالملاحظات التالية: 

الأولى: ما pai‏ من OF‏ الكفر ليس مجرّد عدم الإيمان» بل الجحود بالحقائق 
الاعتقادية» ومن الواضح OF‏ هذا لا ينطبق على الشاك SY‏ ليس جاحدا ولا 
منكرأء وإنّما هو باحث عن الحقيقة. 


)1( حقائق الإيمان ص177. 


لا poner‏ 
بالمعرفة إليه» وهذا بعيد جداً إذ سيد خل عدد من أبئاء المسلمين فى عداد الكفارء 
وهم كل من كان في حالة الشك والتردّد بسبب حالة النظر والتفكرء وهذا لو كان 
لبان jth‏ إليه في الروايات والأحاديث من باب بيان حكمه الواقعي حتى لو 
كان الحكم الظاهريّ معروفاء بلحاظ OI‏ هؤلاء محكومون بأحكام الإسلام ببركة 
الاستصحاب. 

الثالثة: إن الحكم بكفره ه يعني أله لو مات في هذه المرحلة سيكون مخلّداً في 
النار SY‏ مات كافرا - مع OF‏ ذلك بعيد عن عدل الله وحكمته"» as‏ 
على ما ليس بالاختيار! 

الله إلا أن يُقال: إن مثل هذا النوع من الكفر لا Parle ode‏ وهذا هو 
Gol‏ كما أوضحنا ذلك في كتاب «هل الجنّة للمسلمين وحدهم»؟. 

وفي ضوء ما تقدّم ينضح OF‏ الشك الواقع في طريق البحث عن الحقيقة 
والتفتيش عن العقيدة الحقة لا يتنافى مع الإيمان» بل إنه قد يقود إليه في pe‏ 
الأغلب» والشاك في هذا الطريق لا يحكم بكفره ولا تترتّب عليه آثار الكفر. 
معذوريّة الإنسان في مهلة النظر 

واستطرادا OY‏ الإنسان في مهلة الطلب والنظر - بصرف النظر عما تقدّم من 
عدم الحكم بكفره معذور عند الله كك وإذا مات في هذه المرحلة فإنّه LEY‏ 
ولا يؤاخذ» وهذا ما يمكن الاستدلال له: 

أولاً: بما جاء في رواية صحيحة عن أبي عبد الله RE‏ في الإجابة على سؤال 
السائل: إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله BB‏ 


)1( المصدر السابق ص٤١٠‏ . 


ت ا 
ايف 0 


وکات GBI‏ تيوق | Kin SEB‏ كو فق ا iid‏ 
في LH onl‏ ومهم لدا IPSS‏ ای Che‏ 00 1۲ قال: 
هم في عذر ما داموا في الطلب, وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم 
Obes‏ ومهلة النظر إذا كانت مرحلة يمر بها حتى الأنبياء ‏ بنظر هؤلاء ‏ فمن 
الطبيعي أن يمرّ بها الإنسان العادي. 

ثانياً: ثم ]45 وبصرف النظر عن هذه الرواية الصحيحة والروايات المتقدّمة؛ SB‏ 
tut‏ الا ا على عل وريه انان فر tl yo‏ اللي Conall y‏ عن العقائك 
الج فا ر 2ط diy stl, eal‏ ات ول ما عا اا Sle‏ 
والطروحات البرّاقة» مما يُوقع المرء في الحيرة» فيدفعه عقله القاضي بضرورة 
دفع pall‏ المحتمّل إلى البحث والتأمّل» بغية الوصول إلى شاطئ الحقيقة» ففي 
هذه المرحلة يُعذر الإنسان ويقبح ‏ بحكم العقل -على المولى الحكيم والعادل 
معاقبته على شكوكه ومؤاخذته بهاء OV‏ دفع هذه الشكوك والأسئلة الداخلية أمر 
غير إرادي» فمعاقبته على ذلك هي من العقاب على غير المعذور. 
مذة هذه المرحلة 

Ll,‏ تحديد مرحلة البحث والنظر بما فوق الساعة ودون الشهر كما عن 
البلخي" فلا وجه لهء OY‏ للمسألة علاقة ة بذهنية الشخص الباحث لجهة نباهته 
وعدمهاء ولها علاقة بنوعية AS‏ والاعتراضات التي تؤثر على سرعة الخروج 
من هذه المرحلة أو بطئهاء وهي شبهات قد تختلف من وقت لآخر ومن شخص 
لآخر. 


(۱) الكافي: ج۱ ص۳۷۸. 
)1( انظر: التبيان للشيخ الطوسي ج٤‏ ص۸۲٠.‏ 


rire 

وثمّة نحو آخر من الشكٌ لا يمكننا الحكم BS‏ صاحبه أيضاء بل S|‏ يتميز 
عن الشك السابق بأنّه شك لا يخرج الإنسان بسببه عن دائرة الإسلام والإيمان 
معأ وهو الشك الطارىء الذي يفرض نفسه على المرء حتى لو كان في أعلى 
Jollee Mewes‏ :رقي E EA‏ 
بتعبير جميل وهو «حديث النفس»» وريّما كان منشأ هذا الحديث الداخلى هو 
CS all geste‏ على المزمن بن be ASSAD AL‏ قد لا day‏ له 
IHN LeU‏ وهلة» من قبيل السؤال عن وجود الله تعالیء أو مكان تواجده!؟ 
ولماذا لا نراه؟ وإذا كان هو خالقنا فْمَنْ الذي SAME‏ إلى غير ذلك من الأسئلة 
التي تواجه المؤمنين والموحدين. 

ومن مظاهر رحمة الله بعباده أنه رفع تبعات هذا الشك عنهم» ولم يؤاخذهم 
به» على اعتبار OF‏ ذلك Soll‏ يفرض نفسه على الإنسان ولا يستطيع -في الغالب - 
GG‏ زرا سس ea‏ 

أما من طرق الشيعة» فنكتفي بما ذكره الشيخ الكليني الذي عَقَّد لها باباً خاصاً 
تحت عنوان «الوسوسة وحديث النفس»» ومن هذه الروايات: 

1 رواية محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله BREW‏ عن الوسوسة Oly‏ 
كثرت؟ فقال: «لا شيء فيهاء تقول لا إله OMS‏ 

۲ صحيحة جميل بن دارج عنه BEE‏ قال قلت له: ail‏ يقع في قلبي Fal‏ عظيم 
فقال: «قل: لا إله إلا الله..»". 


)1( الكافي» ج۲ ص4 ؟4. 


ee 


إلى النبى BE‏ فقال: يا رسول الله هلكت فقال له إو : أتاك الخبيث فقال لك من 
خلقك؟ فقلت اللهء فقال لك: الله من خلقه؟ فقال: إي والذي بعثك بالحقٌ لكان 
Lis‏ فقال رسول Be aul‏ ذاك والله محض الإيمان» قال ابن أبى عمير: فحدّثت 


بذلك عبد الرحمن بن الحجاجء فقال: حدّثني أبي عن أبي عبد الله REE‏ : أن 
رسول الله إنما عنى بقوله: «هذا ably‏ محض الإيمان»» خوفه أن يكون قد هلك 
حيث عرض له ذلك في قلبه». 

والمضمون نفسه نجده مرويّاً عن رسول الله بإ من طرق EN‏ ما يؤكد 
JBL Of‏ الإمام الصادق ARETE‏ مستقى من جذه المصطفى ا of‏ وهذه بعض 
الروايات الواردة من طرق ALS‏ 

١‏ أخرج مسلم في صحيحه: «سئل النبي BB‏ عن الوسوسة؟ قال: «تلك 
محض الإيمان»". 

١‏ - وعن أبى هريرة قال: «جاءنا ناس من أصحاب النبى لإ فسألوه آنا نجد 
في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلّم به» قال: وقد وجدتموه» قالوا: نعم» قال: 
ذلك صريح الإيمان»”". 

۳ وفى مسند أحمد بسئده إلى أبن عباس قال: ele‏ رجل إلى النبى Be‏ فقال 
يا رسول الله إنى أحدّث نفسى بالشىء لئن أخرٌ من الشماء Cod‏ إلى من أن 
أتكلم به» قال: فقال النبي Be‏ الله أكبر الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذي رد 
كيده إلى Las gu Il‏ إلى غيرها من الروايات. 

وهذه الروايات وغيرها تتوافق مع ما ele‏ فى الحديث segue)‏ والمعروف 


.17 الكافي» ج۲ ص5‎ )١( 

)¥( صحيح مسلم» ج١ AT ye‏ وراجع سنن أبي coasts‏ ج۲ Ort es‏ باب في رد الوسوسة. 
فر4 المصدر نفسيه. 

)£( مسند أحمد» ج۱ ص NYO‏ 


و 
ب«احديث الرفع» Sa polly‏ عن رسول eA‏ «رفع عن (al‏ تسعة أشياء 
السهو والخطأ والنسيان... والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان 


Mag 3 ۴ 


وفي حديث آخر Bae‏ آنه قال: (إِنْ الله تجاوز عن أمّتي Ke‏ توسوس به 
صدورهم مالم تعمل أو تكلم به وما استكرهوا عليه)”". 

وفي نص آخر (إِنْ الله تجاوز عن أمّتتي ما حدثت به أنفسها Ley‏ لم OU fad‏ 
إن هله Lal peng ye pull‏ و كدان Ugly till tte‏ يشان الخالق ورد 
صفاته مرفوعة عن الإنسان» ولا يؤاخذ بها. 

وهذه الروايات لا تتنافى مع قوله تعالی: وَإن lg OAS‏ حكم أو تحفوه 
Kees‏ يد َه £ [البقرة: SV VAL‏ هذه الآية ناظرة ‏ حسب الظاهر إلى النوايا 
السيّئة المبيّتة التي تكون عن سابق عزم وإصرار دون ما يكون خاطرا عابرا لا إراديًا 
يزول بالتفكير المعمق. 


)1( الفقیه» ج۱ ص4ه. 

)1( كنز العمال» ج١١‏ ص۸٥۱‏ رقم PEENG‏ 

)1( صحيح البخاري» Ve‏ ص۰۱۱۹ 25.9 العمال» ج۲۱ ص۷١٠‏ . 

(4) والملفت OF‏ يعض الروايات تذكر أنّ حديث النفس لا ينجو منه حتى الأنبياء قفي الخبر عن أبي عبد الله REE‏ 
قال: «ثلاثة لم ينج منها نبي فما دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد إلا أنّ المؤمن لا يستعمل 
حسده»ء انظر: الكافي» ج۸ ص8 2٠١‏ قال الشيخ الصدوق: معنى الطيرة في هذا الموضع أن يتطيّر منهم قومهم 
اتا هم RE‏ فلا dy hs‏ وذلك كما قال الله تك عن قوم صالی: ب Gy GSU‏ ويس تمق 6ل See Sede‏ 
أنه [النمل: .]٤۷‏ 
ويضيف الصدوق: وأمَا الحسد في هذا الموضع هو أن يُحسدوا لا نهم يحسدون غيرهم وذلك كما قال 
الله 3: +( آَم دو ألنّاس عَلَ ما ءام الله من ضير 4 [النساء: 04]. وأا التفكر في الوسوسة في الخلق 
فهو بلواهم BEE‏ بأهل الوسوسة لا غير ذلك كما حكى الله ك عن الوليد بن المغيرة المخزومي: SS AY‏ 385 
ا لكف 5S‏ © [المدثر: .]١4-14‏ انظر: كتاب الخصال» ص AG‏ ولكن هذا التوجيه مخالف للظاهر 
جدأء ولذا اعترض عليه المجلسي في البحار بالقول: «ما ذكره BIS‏ توجيه وجيه لكن في الكافي وغيره ورد فيه 
تتمّة تأبى عنه وهي «لكن المؤمن لا يظهر الحسد؛ وأضاف المجلسي: ويمكن أن يكون المراد بالحسد gel‏ من 
الغبطة أو يقال: القليل منه مع عدم إظهاره ليس بمعصية؛ والطيرة: هي التشاؤم بالشيء وانفعال النفس يما يراه 
أو يسمعه مما يتشاءم به» ولا دليل على أنه لا يجوز ذلك على الأنبياء» والمراد بالتفكر في الوسوسة في الخلق: 


1 حصا ص 

عل قل يس مله عفر ا O AN‏ 

وفي المحصّلة قد تبين لنا أن ثمة حالة متوسطة بين الإسلام والكفرء وإنه لا 
يصح إطلاق القول: بأنّ كل من ليس مسلماً فهو كافر. 


نكم BE‏ وَمنکم مُؤْمنٌ 

وفي مقابل ذلك» قد ee ee ps‏ و SAE cil‏ 
SHS eg ai ee‏ واه يما Aus GS‏ * [التغابن: LY‏ انتفاء الواسطة 
بين الإسلام والكفرء وبناءً 5 فان من لا يُحكم بإسلامه فهو محكومٌ بالكفر. 

ويلاحظ على ذلك: أنْ بالإمكان تصنيف الناس إلى تصنيفيئّن: 

أوّلهما: المؤمن والكافر» والتصنيف الآخر: المسلم والكافر. 

Slay‏ فرق كتير من Chinas‏ لأنّ المؤمن أخصٌ من المسلم بنصّ القرآن 
الكريم؛ قال تعالي تالت CPA‏ امنا ل J‏ ووا oF‏ ن SAC CLIT‏ 
of Sg Seri‏ [الحجرات: 14 والكية الل aol ai ge ly‏ 
بين الإسلام والكفر لا دلالة لها على ذلك» LEY‏ ناظرة إلى التصنيف الأول الذي 
يمكننا الموافقة عليه والالتزام بانتفاء الواسطة بين الإيمان والكفر» دون أن يعني 
ذلك الموافقة على التصنيف الثاني القاضي بثنائية الإسلام والكفر» باعتبار أن 
الإسلام أوسع من الإيمان كما عرفت. 

ولهذا يمكننا القول: Of‏ الإنسان La]‏ مؤمن Lily‏ كافر» ولا ثالث clog)‏ ولكن 
لا يصح Sf: gill‏ الإنسان bi]‏ مسلم Lily‏ كافر» لأنّه لا دليل على ثنائية الإسلام 
والكفر Ly‏ من لم يكن مسلماً فهو كافر» وقد قدّمنا ما فيه الكفاية للبرهنة على 
نفي الثنائية المذكورة. 


التفكر فيما يحصل في نفس الإنسان من الوساوس في خالق الأشياء وكيفية خلقها وخلق أعمال العباد والتفكر 
في الحكمة في خلق بعض الشرور في العالم من غير استقرار في النفس وحصول شك بسببها. .. إلى أن يقول 
وبعض أفراد هذا الأخير على الوجهين لا يستبعد عروضها لهم OBER‏ راجع بحار الأنوار: We‏ ص1 ۷. 


| 


انكفير.. ضوابط ومحافير CRN‏ 


التكفير.. ضوابط ومحاذير 


في ضوء ما تقدّم من حديث عن مراتب الكفر وأقسامه المتعدّدة» Ke‏ قد 
يلتقي بعضها مع الإسلام» وما تقدّم أيضاً من حديث عن الفارق الكبير بين أركان 
الإسلام التي يقود إنكارها كلا أو Lae‏ إلى الخروج عن الدين ولو كان ISM‏ 
لشبهة أو غفلة» وبين الأركان التي لا يودي إنكارها في حد ذاتها إلى ذلك» وهي 
bey n> cya Ee Sl Tas‏ الدين رالا ماكر وال عن 
غير الضروريات» في ضوء ذلك كلّه يكون لزاماً على المسلم أن يحذر الوقوع في 
شرك التكفير لمجرد أن يجد كلمة «الكفر» أو «الشرك» قد أطلقت في النصوص 
على بعض الأشخاص أو الأعمالء فربما كان LAS‏ دون كفر ‏ كما Zu‏ ابن 
عباس أو كان كفراً thee‏ لا عقديّاء كما ذكرنا سابقاء ولا Gow‏ له أن يبادر إلى 
التكفير لمجرّد أن یری كاتباً أو باحثاً قد أنكر فرعا فقهيّاً أو عَمَّدياً أوضروريّا من 
ضروريّات الدين» SL‏ ذلك بمجرّده لا يستوجب الكفر ما لم يستلزم تكذيب 
النبي Be‏ أو إنكار رسالته. 
المسارعة في التكفير 

Gay Ling‏ على الأسف ويثير القلق والأسى أن واقعنا الإسلامي يشهد 
موجات من التكفير والتكفير المضادٌ وتسرّعاً في إخراج الناس عن الدين دون 
ضوابط أو قيود. وهكذا ايتليت الأمّة بجماعة من أنصاف المتفقهين الذين 
يتعججلون في الإفتاء بارتداد مَنْ يخالفهم الرأي في بعض المسائل العقاتديّة أو 


a, 


FO.‏ العقل التكفيري 


حتى الفقهيّة والتاريخيّة» ونتيجة لذلك فإنّهم يستسهلون إهدار دمه واستحلال 

ماله وانتهاك ese‏ هذا مع أنه لا يكاد يخفى على المطلع العارف بكتاب الله 
Sf Be‏ هناك تحذيراً LBs LIL‏ شديداً عن المسارعة فى تكفير 
المسلم وإخراجه عن gpl‏ قال تعالى “Az (ear Gi Sa OGY:‏ 
لست Code‏ £ [النساء: [4g‏ 

وفي الحديث عن حذيفة قال: قال رسول Spy: Big‏ ما أتخوّف عليكم 
رجل قرأ القرآن» حتى إذا رئيت بهجته عليه وكان ردا للإسلام غيّره إلى ما شاء. 
قلت: يا نبي الله أيّهما أولى Lk‏ المرميّ أم الرامي؟ قال: بل الرامي)0©. 

وأخرج البخاري في صحيحه بإسناده إلى أبي ذر عنه 4# قال: «لايرمي رجل 
رجلاً بالفسوق؛ ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه MAMAS‏ 

وأخرج عنه Bs‏ أا قال: bail‏ رجل قال لأخيه: يا كافرء فقد eb‏ بها 


أحدهما»”". 

إن هذه النصوص ونظائرها Ke‏ يبالغ في التحذير من تكفير المسلم للمسلم 
الآخر لا بد أن تؤسّس لتربية إسلامية تتورّع عن الإقدام على تكفير الآخر أو 
اتهامه بالشرك أو الضلال أو ما إلى ذلك. 
مخاطر التكقير 

ibe piles Bide bles ASU Sb bale خساسية هو‎ lll يزيد‎ ling 
وانعكاسات سلبيّة على المكفر والمكفر معأ الأمر الذي يستدعي التروّي في الإقدام‎ 
عليه والخوض فيه» فمضافاً إلى أ إخراج شخص من الدين ورَمْيه بالكفر هو معصية‎ 


(Y)‏ المصدر تفسه» ج۷ ص91 وآخرجه مسلم في صحيحه ج۱ صا ة-_لاة. 


التكفير.. ضوابط ومحاذير 


كبيرة وذنب عظيم لا يرتكبه المسلم الذي يريد الاحتياط لدينه» OB‏ له مضاعفات 
خطيرة على الشخص المكفر وعائلته وذويه؛ BY‏ أعني التكفير - يستتبع الحكم 
بارتداده وإهدار دمه وماله والتفريق بينه وبين زوجته» ومعاملته معاملة الكفار لجهة 
الميراث والزواج وغيرهما بما في ذلك ترك الصلاة عليه بعد موته ودفنه في مقابر 
المسلمين» وذلك سيؤدي إلى محاصرته وعزله نفسياً واجتماعياً ونبذه من قبل 
المسلمين وترك التعامل cane‏ وتزداد عزلته إذا قلنا بنجاسته وحرمة ذبائحه وترك 
مؤاكلته» كما عليه جماعة من فقهاء المسلمين. 
ضوابط التكفير 

وعلى ضوء ما سلف يكون من الملخ جداً التأكيد على ضرورة مراعاة جملة 
من الضوابط قبل الوقوع في محذور التكفير والحكم على أحد بالخروج عن 
الدين» وإليك pal‏ هذه الضوابط: 
ces - ١‏ من الكفر 

ِنّ تكفير المسلم أمر عظيم في حد E CS‏ جيم كا 
قلناء لذا يكون التثبت والتحقق الكامل من الكفر أمرا Coy ne‏ ولازما قبل الإقدام 
عليه» وذلك باعتماد وسائل الإثبات القضائية المعروفة» مع مراعاة الدقة والعناية 
التامّة في التحقيق والاستماع إلى الشهود حذرا من الوقوع فيما لا يمكن تلافيه 
وتداركه من القتل وإزهاق النفوس. 
۲-العلم بالمكفرات 

والضابط الثاني الذي تلزم مراعاته هو ضرورة التأكد من معرفة الشخص SL‏ 
ما يقوله أو يفعله أو alk‏ من اعتقاد يشكل ULL aS‏ ورسوله» مع إصراره على 
موقفه رغم معرفته بلوازمه» Gb‏ أنكر وجوب الحج مثلاً مع tale‏ بوجوبه بنض 


القرآن 2215 والتفاته إلى أن إنكاره يستلزم تكذيب الرسول والرسالة st‏ 
بخروجه عن الإسلام» أما لو كان جاهلا بوجوبه؛ لكونه حديث العهد بالإسلام 
أو غير ملتفت للملازمة فلا يُحكم بكفره نعم فيما يرتبط بالأركان الثلاثة التي 
تعرّف pol‏ الدين» (التوحيدء النبوة» المعاد. على تأمل في الأخير) La SOB‏ 
ولو جهلاً لا يجتمع مع الإسلام» وإن كان المرء معذوراً في إنكاره» لعدم قيام 
الحَبّة عليه» أو عدم سماعه صوت الحق. 


؟- العمد والقصد 


ولا يكفي العلم بالمكقرات في التكفير والإخراج عن tbl‏ بل لا بد أن 
ينض إليه شرط oT‏ وهو العمد والقصدء Ea Eimer Cee eee‏ 
أو لاعتقاد عدم منافاتها مع cp Aw YI‏ أو نحو ذلك من حالات عدم القصد فلا 
pK‏ بكفره في جميع ذلك؛ قال تعالى SD:‏ تم جتاح فيما AALS‏ 
بے وللكن ELSE‏ لوي f‏ [الأحزاب: 0[ وفي الحديث عن رسول الله 
يل : «إِنْ الله تجاوز لي عن متي الخطأً والنسيان»'. 

ومن هنا كان اللازم التفريق بين المقالة والقائل» فربما كانت المقالة كفراً دون 
أن يكون قائلها كافراء لعدم التفاته إلى لوازمها. 
٤‏ -الاختيار 


ومن الشروط التي لا بد من مراعاتها قبل التجرؤ على تكفير المسلم أن يثبت 

ان ختار في ازام الکفر قلا أو تما فقن ضط او ره علی قول كلمةالكفر 
فلا يكفر بذلك» قال تعالى: ۾ of‏ ر ا دا لا مز ا 
;2 مطمین SS oA‏ بالكثر 2 صدا فَعَلَبّهِمْ Ce‏ مرب Al‏ 


oe a geen ie sew ٦ [النحل:‎ 4 Julie ist عدا‎ 5455 


)1( أخرجه ابن ماجة عن أبي ذر برقم ۲٠٤١‏ والحديث مرويّ في مصادر الشيعة أيضاً. 


المكمير . ضوابط ومحادیر 


ومذكور في أسباب النزول - في عمار بن ياسر عندما عذّبه المشركون حتى 
اضطرّوه إلى قول ما أرادوا من كلمة الكفر» وجاء بعدها إلى النبي باكيا شاكيا 
فقال له : كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئئاًء فقال:كة: «إن عادوا i Oded‏ 
حديث الرفع المشار إليه Wi‏ والمروي Dyce‏ «رفع عن gal‏ الخطأ... 
انكر هوا ا 


ه- انتفاء الشبهة 

ر 5 J Gull Tb‏ هدا اللمتخال gay‏ ارقا اله فاا رغ الك 
بكفر أحد لصدور كلام أو فعل منه يحتمل وجهاً صحيحاً يصرفه عن ASI‏ الأمر 
الذي يفرض أن يكون الفعل أو القول Les‏ صريحاً فى الكفر أو ظاهراً فيه ظهورا 
كا aged Vo ad pV‏ لآن thew LS HU Ib Tw Yoel‏ 

ومن هنا قيل: Gy‏ لازم الكفر ليس كفراً ولازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا كان 
لزومه be‏ مع الالتفات للملازمة. 

وينبغي أن يعلم of‏ الشبهات الموجبة لارتفاع الحدٌ والتوقف عن التكفير كثيرة 
ولها مناشئ عديدة وتختلف من زمان إلى لآخر ومن شخص لآخر ولا يمكن 


ضبطها بحدود Ames‏ 
قال العلامة ابن حجر الهيثمى (ت٤ ٩۷‏ 0ه): «الذي صرّح به أئمّتنا أن مَنْ تكلم 
بمحتمل ASU‏ لا يحكم عليه حتى پستفسر»". 


fas‏ الملا علي القاري عن ابن حجر قوله: «الصواب عند الأكثرين من 
علماء السلف والخلف أن لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا إذا أتوا بكفر صريح لا 


استلزامي» لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب» ومن ثم لاال المسلمون 


22320 السئن الكبرى» ج۸ ص۹ Ye‏ والکافي» ج۲ ص۹ YY‏ 
(Y)‏ الفتاوى الفقهية الكبرى» ج٤‏ ص۲۳۹. 


is 52 


يعاملونهم معاملة المسلمين»)"". 

LT,‏ الملا علي القاري الحنفي وهو من أعلام القرن الحادي عشر الهجري 
فيقول: «ذكروا Sf‏ المسألة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسعة وتسعون احتمالاً 
للكفر واحتمال واحد في نفيه» فالأولى للمفتي والقاضي أن يعمل بالاحتمال 
النافي» GY‏ الخطأ في إبقاء ألف als‏ أهون من الخطأ في إفناء مسلم واحد». 


علماء الأمّة يحذرون من التكفير 

وانسجاماً مع النصوص المتقدّمة وإدراكاً منهم لمخاطر التكفير وآثاره 
المدمرة فقد حذر كبار علماء الأمّة من خطورة الخوض فيه والتسرّع فيه» وإليك 
بعض كلماتهم في هذا الصدد: 

- ينقل القاضي عياض (ت٤ (ao ٤‏ عن بعض المحققين: «يجب الاحتراز 

من التكفير في Oe pst fal‏ استباحة دماء المصلين الموحدين خطرء والخطأ 
في ترك آلف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد وقد 
ee‏ : «فإذا قالوها ‏ ر يعني الشهادة ‏ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها 
وحسابهم على call‏ فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها 
إلا بقاطع» ولا قاطع من شرع ولا قياس»". 

؟ - يقول الإمام تقي الدين السبكي وهو من أعلام القرن الثامن للهجر في 
إجابة له على سؤال عن حكم تكفير المبتدعة وأهل الأهواء: «إعلم أيها السائل 
Ol‏ كل من GLE‏ الله Ge‏ وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله إذ التكفير هائل عظيم الخطر OY‏ من كر شخصاً بعينه فكأنّما 
أخبر Of‏ مصيره في الآخرة جهنم خالداً فيها أبد الآبدين» وأنّه في الدنيا مباح الدم 


(؟) شرح الفقه الأكبر» ص57. 
lassi )9(‏ بتعريف حقو ق المصطفی» ج۲ ص۲۷۷ . 


التكفير.. ضوابط ومحاذير 


والمال» لايُمكن من نكاح مسلمة ولا يجري عليه أحكام المسلمين لا في حياته 
ولا بعد مماته» والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطر في سفك محجمة 
من دم امرئ مسلم» وفي الحديث: «لأن يخطئ الإمام في العفو حب إليّ من أن 
dace,‏ في العقوية». 

ويضيف: إِنَّ تلك المسائل التي يفتى فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة 
والغموضء لكثرة شبهها واختلاف قرائنها وتفاوت دواعيهاء والاستقصاء فى 
رة اطا PLY, can gery Bae tle sys‏ على Bis‏ اال رف رات 
ومعرفة LW‏ المحتملة للتأويل وغير المحتملة يستدعي معرفة جميع طرق 
fal‏ اللسان من سائر قبائل العرب في حقائقها ومجازاتها واستعاراتها» ومعرفة 
ذقائق de gill‏ وغوامضه» إلى .غير ذلك مما هو Lie jars‏ على أكابر علمام 
عصرنا فضلاً عن غيرهم» وإذا كان الإنسان يعجز عن تحرير معتقده في عبارة» 
فكيف يحرّر اعتقاد غيره من عبارته؟ ! 

فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن صبّح بالكفر واختاره دينا Tey‏ الشهادتين 
وخرج عن دين الإسلام وهذا نادر وقوعه» فالأدب الوقوف عن تكفير أهل 
الآهواء والبدع. 

“'- ويقول العلامة الشوكاني: «إعلم أن الحكم على رجل مسلم بخروجه 
عن دين الإسلام ودخوله في دين الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن Wh‏ واليوم الآخر 
أن يُقدم cade‏ إلا ببرهان أوضح من شمس النهارء فإنّه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن مَنْ قال لأخيه يا كافر فقد باء 
بها أحدهما..). 

- وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيثمي: «ينبغي للمفتي أن يحتاط في 
التكفير ما أمكنه» لعظيم أثره وغلبة عدم قصده سيما من العوام» ولا زال أئمتنا 


د يقد الشافعية -غلى ذلك قديماً Ado y‏ 6 . 

- وقد سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عن مسألة التكفير فأجابه: 
Sty‏ إدخال كافر في الملّة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين»”". 

*- ويقول العلامة أبو حامد الغزالى (ت 6٠0ه)‏ «العلك بعد هذا تريد أن 
تعر و الكثر all‏ فر ات وا ع patie‏ 
تحت نظرك وترعوي بسببها عن تكفير الفرق الإسلامية وتكف اللسان عنهم 
وإن اختلفت طرقهم ما داموا متمسّكين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول 
Beal‏ صادقين مخلصين غير عاملين بما يناقض معناهاء فأقول: الكفر هو 
تكذيب الرسول Be‏ في شيء مما جاء به» والإيمان هو تصديقه في كل ما جاء 


/- يقول السيد محسن الأمين العاملي: «تكفير المقرٌ بالشهادتين المتبع طريقة 
واعتقاده» استنادا إلى أمور نظرية اجتهادية يكثر فيها الخطأء وأخبار ظَبية محتملة 


للكذب والتأويل.. ولا يجوز تكفير المسلم إلا بشيء قطعي يوجب خروجه عن 
eater ve‏ 


5 ويقول العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: «والإسلام والإيمان 


)١(‏ وقد نقل هذه الأقوال الدكتور عمر عبد الله كامل في كتابه «المتطرفون خوارج العصر» الطبعة الأولى بيروت 
۲م توزيع بيسان ص VV ١04‏ وليراجع Lad‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض»؛ ج۲ 
ص۲۷۷٠‏ وفيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي» ج٤ VV G2‏ وفتح الباري» We‏ ص178ء ونيل 
الأوطار» ج۷ 2 YOY‏ 

(1) نيل الأوطار» ج۷ ص VOY‏ 

)1( نقله عنه الشيخ محمد الغزالي في كتابه «دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين؟ ص۱۸۰ وما 
بعدهاء وما نقلناه هنا هو جزء من نص طويل يطرح فيه أبو حامد الغزالي رؤية متقدّمة حول التنوّع الاجتهادي في 
الوسط الإسلامي» وقد نقلنا كلامه كاملة كملحق في كتاب «الإسلام والعنف» فراجع. 

)£( كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب» ص٤۸.‏ 


مترادفان ويطلقان على معنى أعم يعتمد على ثلاثة أركان: التوحيد والنبوة والمعاد. 
فلو أنكر الرجل واحدا منها فليس بمسلم ولا مؤمن» وإذا دان بتوحيد الله ونبوة 
sft‏ واعتقد بيوم الجزاء فهو مسلم حقاء له ما للمسلمين وعليه 
ما عليهم» دمه alley‏ وعرضه حرام» ويطلقان ‏ يعني الإسلام والإيمان ‏ على 
معنى أخص يعتمد على تلك الأركان الثلاثة وركن رابع هو العمل بالدعائم التي 
ee‏ عليها الإسلام» وهي خمس: الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد..) 
إلى أن يقول: «وإذا اقتصر على تلك الأركان الأربعة فهو مسلم ومؤمن بالمعنى 
الأعمٌ» CS‏ عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله وعرضه ووجوب 


حفظه وحرمة غيبته وغير ذلك..)'. 


/- ويقول المرجع الشيعي الكبير السيد أبو القاسم الخوئي BES‏ مستدلا 
على إسلام سائر فرق المسلمين من غير الشيعة: «وذلك لما ورد في غير oly‏ 
من الروايات من أن المناط في الإسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز CIS‏ 
Lal]‏ هو شهادة أن لا إله إلا الله وأ محمد رسوله» وهي التي عليها AST‏ الناس؛ 
وعليه فلا يعتبر في الإسلام غير الشهادتين» فلا مناص معه من الحكم بإسلام 
أهل OC ES‏ 


T+ 4 tat 
oe 
Ad 7 1 


)١(‏ أصل الشيعة وأصولها ص77١174-1١ء‏ طبع دار القرآن الكريم» قم -إيران. 
20 التنقيح في شرح العروة الوثقى» من تقريرات درس السيد الخوثي ج؟ ص AE‏ 


MULL كافر‎ Js هل‎ 


هل Js‏ كافر 4g‏ بالنار؟ 


إن للتكفير ‏ كما لا يخفى ‏ آثاراً دنيوية خطيرة من قبيل الحكم بارتداد الكافر 
وما يترتب عليه من إهدار دمه. وعدم صحة الزواج منه» وحرمانه من الإرث 
ونحو ذلكء وله Lad‏ آثار أخروية» ومن أبرزها الحكم عليه بأنّه من أهل النار 
اا الصورة الى an‏ وو ر ا تقال لهم 
6 فلاناً كافر» فأول ما يتبادر إلى أذهانهم آنه من أهل الجحيم؛ فهل هذا التصوّر 
أو الانطباع صحيح آم PY‏ فهل كلّ کافر dad‏ بالنار؟ 

لا تَضِدة تضيّقوا رحمة الله تعالى 

و ee‏ 
ly‏ لم A SAS‏ الوت NG‏ يعدب من ee J WEB‏ 
Wk Ae need wien GH‏ 
في فرز الناس وتوزيعهم على الجنّة والنار» فنحكم Ob‏ هذا من أصحاب الجنة 
وذاك من أصحاب الجحيم» Lely‏ نتبع في ذلك ما جاءنا في كتاب الله وصحيح 
ELI‏ ويلاحظ OF‏ منهج القرآن الكريم في ذلك هو الحديث عن العناوين العامة 
eS‏ 
SC aed ced‏ 
والنار ومنحه حق توزيع صكوك الغفران وهبة أرض الجنّة للأتباع والأنصار 


فحسب» وعندما تستمع إلى البعض الآخر وهو يضيّق رحمة الله ويحصر 
fal‏ الجنّة بعدد قليل من الناس» 3 تراه أول الأمر يخرج منها أهل الديانات 
الأخرى» فهؤلاء هم عنده - من fol‏ النار lam‏ ثم يأتي إلى أهل دينه ويُخرج 
من الجنّة كل مَنْ لا يلتقي معه في المذهب» ثم إِنْ fal‏ مذهبه أكثرهم فاسقون 
ومنحرفون وهؤلاء يستحقون العذاب» فلا يبقى ‏ حسب اذعائه ‏ ممّن يدخل 
الجنّة إلا النزر القليل» وهم هذا الشخص Jay‏ كان على شاكلته أو وافقه الرأي. 
إِنّك عندما تستمع لهذا الكلام لا تملك إلا أن تتساءل: لماذا يُضِيّقَ هؤلاء رحمة 
الله الواسعة التي تشرئبٌ لها عنق إبليس يوم القيامة؟ وإذا كان الأمر بهذا الضيق 
الذي يتصوّرونه فلمن GE‏ الله Sey‏ عَرْضها كعرض السماوات والأرض key‏ 
بالطيّيات والملذات بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ 
وعلى أي دليل يستند هؤلاء في أحكامهم الجائرة هذه؟! Li]‏ نقول لهؤلاء: لا 
تَضيّقوا رحمة الله تعالى ولا Ly gk‏ الناس من دين الله» فمفاتيح الجنة والنار 
ليست بأيديكم. 


أشخاص مدانون وآخرون معذورون 

الحقيقة UST‏ لا نجد لهؤلاء مستنداً يمكن التعويل عليه فيما ذهبوا إليه» بل إِنَّ 
الدليل القاطع يقودنا إلى القول: tb‏ عندما نحكم بكفر بعض الناس (ومَنْ يحكم 
بكفره منحصر بمنكر التوحيد أو مُذْكر النبوّة فقط) فهذا لا يعني بوجه الحكم عليه 
بأنه من أصحاب الجحيم» وهذا الأمر قد تطرّقنا إليه بشكل تفصيلي ومبرهن 
في كتابنا اهل Lal‏ للمسلمين وحدهم؟ قراءة في مفهوم الخلاص الأخرويٌ). 
ولهذا EB‏ نحيل القارىء الكريم إلى ذلك الكتاب عسى أن يجد فيه ضالته. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نقدّم تلخيصاً مقتضباً لأهمٌ ما جاء في ذلك الكتاب فنقول: 
إن كل شخص وَصله نداء الإسلام وقامت AI‏ عليه لكنّه رفض قبول Sol‏ 


مل كل كاقر wid‏ بالنار؟ 


عار sca icdkt a etree‏ عر الف 1 
الذي يحكم العقل باستحقاقه للعقوبة» وهناك صنف آخر يستحقٌ المؤاخذة 
أيضاًء ويندرج في هذا الصنف كل مَنْ لم يكترث ولم يبال بنداء الدين الجديدء 
رغم وصوله إليه واحتمال صدقيّته» فهذا أيضا غير معذور بحكم العقل -وتصحٌ 
معاقبته» BY‏ رغم تمكنه من المعرفة قصّر في البحث والنّظرء وهو ما aad‏ 
بالجاهل المقصر. 

وفي المقابل» OU‏ هناك صنفين من الناس يحكم العقل بمعذوريتهما: 

أحدهما: كل شخص لم يصله صوت الإسلام ولم تبلغه الدعوة ولا 
سمع بالنبي محمد ييو ورسالتهكالذي يعيش في بعض مجاهل الأرض 
أو الأماكن النائية - فمثل هذا الشخص لا ريب في عدم استحقاقه للعقاب 
والمؤاخذة؛ OV‏ من واضحات حكم العقل قبح إدانة الإنسان إلا بعد قيام الحجة 
Rs‏ دجاه اولس مالي 

a‏ 0 ل )4 [الإسراء: ١٠]ء‏ فهذه الآية ترشد إلى حكم 
ال ل آله ليس من شأنه تعالى أن as‏ أخدا 
إلا بعد بعت الرسول bag‏ يمثله من dae‏ على العباد. 

ثانيهما: كلّ مَنْ وصلته الحجة وسمع BEI pu Sly‏ ودعوته» ESS‏ كان فاقداً 
للقدرة على التمييز بين الح والباطل» لقصوره وعدم استعداده لتفهّم دليل 
Goo‏ فهذا Lal‏ معذور بحكم العقل» وذلك كما في الطفل والمجنون”". وهذ 
ما اصطلح عليه بالمستضعف. 

بيد of‏ الإشكالية ت تبقى في ote‏ آخَرَيْن من الناس LY‏ نتحدّث عنهما في 
هذا المقام بشيء من ا لأهمية البحث في ذلك ولأثنا لم نتحدّث عنهما 


)1( رسالة الإسلام» العدد :٠‏ ص٤‏ ۷» من مقال للشيخ محمد جواد Anna‏ 


GS‏ العقلالتكخيري 


- ولا سيّما الصنف الثاني - في محل آخرولا وجدنتا بحثاً Lily‏ حولهما لعلماء 
الكلام» وهذان الصنفان هما: 

١‏ -مَنْ بَلّغه صوت الإسلام ولديه من الاستعداد الكافي لتفهّم Godt‏ ولكنه 
لم يكلف نفسه عناء البحث والتحقيق» ليس عناداً وتمرّداً وإِنّما لاعتقاده بصوابية 
دینه» Lie‏ جعله لا یری جدوى من دراسة الدين الجديد» وهذا ما pond‏ بالجاهل 


القاضر, 

B27‏ قرأ الإسلام بإخلاص» aby‏ في أدلة النبوّة وبراهينها بعين الإنصاف 
مع توطين النفس على الانقياد Go‏ والتسليم له دون الوقوع تحت ضغط 
المؤثرات المسبقة والنوايا المبطنة» لكنّه رغم ذلك لم يوفق للاقتناع بنبوّة محمد 
ورسالته» ما لوجود شبهة لديه لم يلتفت إلى بطلانها وكونها في مقابل بديهة» 
Las‏ لغير ذلك من أسباب عدم رؤية الحى. 


١-معذوريّة‏ القاطع 

Ll‏ ما يتصل بالصنف الأول» وهو الجاهل القاصرء فيمكننا الجزم بمعذوريّتف 
Gals‏ من حق اح د أن بك عليه hy‏ عن UII al‏ والوجه في ذلك هو أن 
الله سبحانه وتعالى أعدل من أن يعاقب الإنسان إلا بعد إقامة الحبّة عليه قال 
تعالی: وَمَا ها EGE SSE‏ رسو £ [الإسراء: ]٠١‏ والرسول كناية عن 
الحبة والبيان. 

ويمكنك القول: إن معذورية الجاهل القاصر وقبح إدانته هي أمر تقتضيه 
أصول العدل الإلهي, OY‏ الجاهل القاصر جازم بصححة معتقده» وقد برهن علماء 
الأصول على OF‏ الجزم أو القطع بالتكليف يشكل عذراً لصاحبه كما هو منجز 
للتكليف ate‏ وأفادوا OL‏ منجزيّة ة القطع ومعذريّته هي من اللوازم الذاتية 


)1( وتوضيح ذلك: OF‏ العلم «القطع؟ هو كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر-: «انكشاف قضية من القضايا 


r 


1 Of) | 7 ب بالنار؟‎ ena ALS Js هل‎ 


ا ere‏ 
للأصول والفروع» لأنها من الأحكام العقلية وهي غير قابلة للتخصيص» نعم هناك 
قيد واحد وهو يقتضي تخصّص القاعدة وضيقها من الأساس لا تخصيصهاء وهو 
ال la‏ لل را a‏ 

لكنّه يستحقٌ المؤاخذة سبب تقصيره. 


غالب الكفار معذورون 


وربّما يقولنَ قائل: بأنْ الجاهل القاصر قليل ونادر الوجود» وأكثر الكفار أو 
الذين لا يوالون الحقٌّ ولا يتبعونه Lf‏ عالمون جاحدون أو جاهلون مقصّرون 
N E E‏ لو ته تمت الكبرى» أعني 
معذورية الجاهل القاصرء فإنها لا تجدي ا OY‏ مصاديق الصغرى نادرة 
Soe‏ 

ولكدّنا نقول: Ob‏ الأمر ليس كذلك. Ob‏ أكثر الناس ممّن لا يؤمنون بالحقائق 
Oglala Al led‏ قاضروق لا cy pede‏ إلا قينا foods‏ تمعرفة الله 
سبحانه» Sb‏ الجاهل بأصل وجوده تعالى مقصّر لا قاصر - غالباً  OY‏ معرفة 
الله هي من الأمور الفطرية» وقد يُقال: Of‏ وحدانية الله تعالى أيضاً كذلك» أي 
لا يعذر الجاهل فيهاء SV‏ أدنى تأمّل في آفاق السماوات والأرض وما فيهما من 
نظم وآيات وأسرار سوف يقود حتماً إلى الإيمان به تعالى؛ إلا أنَّ هذا محل تأمّل 


بدرجة لا يشوبها شك؛ ومعنى حجية العلم يتلخّص في أمرين: أحدهما: أن العبد إذا تورّط في مخالفة المولى 
نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته:وللعبد أن يتعذّر عن مخالفته للمولى aly‏ عمل وقف cand‏ 
كما إذا قطع العيد خط بأنَ الشراب الذي أمامه ليس خمراًء فشربه» وكان خمراً في الواقع فليس للمولى أن يعاقبه 
على شريه للخمر مادام استند إلى قطعه» وهذا أحد الجانبين في Lm‏ العلم ويسمى بجانب المعذورية؛ والآخر: 
أن العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه؛ فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه كما إذا قطع العيد 
أن الشراب الذي أمامه حمر فشربه» وكان خمراً في الواقع» SB‏ من Ge‏ المولى أن يعاقبه على مخالفتهء لأ العبد 
كان على علم بحرمة الخمر وشربه ولما يعذر في ذلك» وهذا هو الجانب الثاني من حجية العلم ويُسمّى بجانب 
المعذرية»» انظر: المعالم الجديدة للأصول ص5 .1١1/-1١١‏ 


كبير» أمّا فيما عدا ذلك من lel‏ كالنبوّة والإمامة والمعادء OL‏ وجود الجاهل 


القاصر بشأنها كثير» وهو معذور. 
ومعذورية غالب الكفار يوم القيامة هي ما نص عليه الإمام الخميني AGS‏ 
يقول في شأن USS‏ 


Opp‏ أكثرهم إلا ما قل وندر جهّال قاصرون لا Ul cds wate‏ عوامهم فظاهر 
لعدم انقداح حلاف ماهم عليه من المذاهب في أذهانهم» بل هم قاطعون بصحة 
مذهبهم وبطلان ساير المذاهب» نظير عوام المسلمين» فكما أن عوامنا عالمون 
بصحة مذهبهم وبطلان ساير المذاهب من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل 
التلقين والنشوء في محيط الإسلام» كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه 
الجهةء والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون عاصياً أو آثماً ولا تصح عقوبته 
في متابعته (أي متابعته لقطعه)» Lily‏ غير عوامهم فالغالب فيهم أنْهم بواسطة 
التلقينات من أول الطفولية» والنشوء في محيط الكفر صاروا جازمين ومعتقدين 
بمذاهبهم الباطلة بحيث كل ما ورد على خلافها Loyd)‏ بعقولهم المجبولة على 
خلاف Gell‏ من بدء نشوئهم» فالعالم اليهودي والنصراني كالعالم المسلم 
لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري له لكون صححة مذهبه 
ضرورية لديه لا يحتمل خلافه» نعم منهم من يكون مقصّراً لو احتمل SIE‏ 
مذهبه... وبالجملة: إن الكفار ‏ كجهّال المسلمين ‏ منهم قاصر وهم الغالب» 
ومنهم مقضّر... فالكقار معاقبون على الأصول والفروع لكن مع قيام الحجة 
عليهم لا مطلقاًء فكما أن كون المسلمين معاقبين على الفروع ليس معناه til‏ 
معاقبون عليها سواء كانوا قاصرين أو مقصّرين» كذلك الكفار طابق النعل بالنعل 
بحكم العقل وأصول MCS iS‏ 

وقد اعترض الشيخ المنتظري ahs‏ على أستاذه السيد الخميني BES‏ 


)1( المكاسب المحرّمةء ج١‏ ص VY‏ 174 طبعة إسماعيليان. 


هل Js‏ كافر oid‏ بالنار؟ 


بأن «كون علماء اليهود والنصارى قاصرين غير آثمين ولا معاقبين لا يمكن 
المساعدة عليه إذ كيف يمكن القول بكون علمائهم العائشين في البلاد الإ سلامية 
ومجاورتها ولاسيّما في أعصارنا قاصرين غير مطلعين مع بسط الإسلام وانتشار 
خبر ظهور LES‏ بكتاب جديد وشريعة جديدة؟! بل العوام منهم أيضاً إلا ما قل 
وندر قد سمعوا خبر الإسلام والدين الجديد بعد المسيح BER‏ والاحتمال 
في الأمور المهمّة منجرٌ عقلاً وفطرة فكان عليهم البحث والفحصء وبالجملة: 
فأكثرهم مقصّرون إلا مَنْ لم يقرع سَمْعه اسم الإسلام والمسلمين»". 

ويلاحظ عليه: OL‏ مجرد سماع الشخص بخبر دين جديد لا يجعله aks‏ | 
ولا يحكم عقله بلزوم الفحص والبحث عن هذا الدين» وإنما يحتاج إلى حافز 
داخلي يدفعه نحو البحث والتحرّي» وهذا الحافز - وهو احتمال أن الدين الآخر 
هو الذي يمثّل Good‏ قد لا نراه موجوداً عند dale‏ أتباع الديانات» SY‏ إيمانهم 
يبتني على ما يمكن تسميته ب «اليقين البسيط»» وهو لا يحتاج إلى الكثير من 
البراهين والاستدلالات» بل إِنّه يتشكل لأدنى سببء فإذا لم يوجد هذا الحافز 
لدى الإنسان وكان جازماً بصخة ما هو عليه من الاعتقاد وببطلان الدين الآخر 
GY‏ سبب من الأسباب» فَإنّه يكون جاهلاً قاصراً وجهله مركبء ولا يُلزمه العقل 
oe‏ الي ]5 oye‏ الحيك أن Cony‏ عقا Y‏ يعمل دقع Alin‏ من 
الأديان» SE‏ أهل الكتاب هم AUIS‏ تماماًكما هو الحال عند غالبية المسلمين» 
فكما لا يرد فى أذهان عامّة المسلمين الشيعة ‏ مثلاً ‏ احتمال حقّانية المذاهب 
ا صحيح ان على الرغم من مجاورة أتباع هذه المذاهب 
بعضهم لبعض» كذلك على مستوى الاختلاف الديني, OE‏ المسلم لا يحتمل 
حقانية المسيحية؛ والمسيحي لا يحتمل حقانية الإسلام» ولا سيما في زماننا هذا 
حيث يعمل الإعلام المغرض على «شيطنة» الإسلام وتشويه صورته irate‏ 


)1( دراسات في المكاسب المحوّمة للشيخ منتظري» ج۲ ص٣۳٠‏ . 


العقل التكفيري 


نتغقّن النمارسات SUAS‏ والأفعال الشنيعة التي يقوم بها بعض المسلمين باسم 
الإسلام» فيتم تضخيمها واستغلالها من قبل أعداء الإسلام وتقديمها على أنّها 
سلوكيات تمثّل صورة الإسلام والمسلمين» Lely‏ الذين يحتملون الاحتمال 
المذكور فهم قلّة من العلماء والمطلعين على حجج الطرف الآخر. 

وما قلناه بالنسبة للعامة من المسيحيّين» نقوله في معظم رهبانهم وقساوستهم» 
فإّهم - كما ذكر الإمام الخميني ‏ متيقّنون بصخة معتقداتهم ولا يحتملون حقانية دين 
آخر» ومَنْ كان كذلك فهو معذور في عدم اتباع الدين الجديد, قال تعالى: SY‏ 
ae a BES‏ م إل رهم ee‏ فهر بما كوا يَعَمَلونَ 4 [الأنعام: .]1١4‏ 

وقد أشار إلى هذا المعنى المفكر الإسلامي الكبير الشهيد مرتضى مطهري 
يتاه قال: «.. رغم أثنا نعتقد بطروء التحريف عليها ‏ يقصد المسيحية ‏ لو 
تنظرون إلى المدن والقرى والرهبان ورجال الدين فيهاء فهل أن كل راهب فاسد 
وإنسان سيّى؟! والله» Of‏ بينهم نسبة السبعين إلى الثمانين في المائة منهم أشخاص 
أتقياء يملكون Lom‏ إيمانيا وإخلاصاء وكمْ علموا الناس التقوى ونشروا الصلاح 
والإخلاص والطهارة باسم المسيح ومريم» ولا ذنب لهؤلاء الناس» وسوف 
يدخلون الجنة» وأساقفتهم كذلك أيضاء إذن لا بدَّ من التمييز بين رجال الدين 
الفاسدين وبين أكثرية المبشرين المخلصين من أتباع المسيس»'. 

وهذا الكلام ليس بعيداً عن الصواب» بل ربما يستدلٌ على صخته بقوله تعالى: 
aly ten Sal Sy‏ هَامُوا Sep Unt‏ من عَامَنَ ب وبر 
Ls pil‏ صلخا لهم asl‏ عند 2 le GEG‏ ولا شم BE‏ 
[البقرة: LY‏ حيث دلت هذه الآية الشريفة على Of‏ كل الذين آمنوا بالله واليوم 
I‏ نوع ملو ا ol pec lotto‏ كارا cps‏ السطلمين أو النضاذى أو اليهود أو الصا 
ليسوا فقط غير معذبين عند الله» بل لهم أجرهم وثوابهم عند ربّهم ولا خوف 


)1( مطهري» مجموعة الآثار» (الحق والباطل) ط ٤ء‏ قم» صدراء gt CATV’‏ ج۳ ص۳۹٤.‏ 


هل js‏ كافر Gad‏ بالنار؟ 


عليهم ولا هم يحزنون» ولا مانع من الأخذ بإطلاق الآية لزماننا هذاء شريطة أن 
لا تقوم SAI‏ عليهم في أمر الدين الجديد وهو الإسلام. 


النصوص ناظرة إلى Soloed!‏ 

وربّما يعترض على ما تقدّم Ob‏ الله تعالى قد توعد الكافرين والمشركين 
بالئار والعذاب» كما نضّت عليه الآيات الشريفة والأحاديث المعتّرة» وهى 
شاملة بإطلاقها للكافر القاصر. 

de gle til ay‏ ذلك 

أولا: df‏ هذه النصوص ناظرة إِمّا إلى العالم الجاحد للحقٌّ مع قيام الحجة 
عليه من الاعتقادء ومع ذلك لم يبذل Lge‏ في البحث عن الحقيقة» ولا شمول 
لهذه النصوص للجاهل القاصر الذي لم تصله الحجة ولم يحتمل بطلان معتقده 
بل كان جازما بصوابية رأيه وحقانية مذهبه. 

ثانيا: وعلى فرض عموم النصوص المذكورة وشمولها للقاصرء فلا بد من 
تقييدها وإخراجه من دائرتهاء OY‏ القاصر لا يمكن عقابه بحكم العقل القاضي 
قبح العقاب بلا بيان» مؤيداً بالنقل» كما في قوله تعالى: : وما bwin‏ حى 
اث *# [الإسراء: [V0‏ وقوله تعالى :+ اولك Hee ack‏ وشات ميا 
)@ إل الْمُسْتَضْعَفِينَ مرت ASG Sag vot‏ لا te GALES‏ ولا ite‏ 
fait 2s GSO Le‏ ن OY DAE She i OG Hes AS‏ [النساء: QV‏ 
-94]) ومن غير البعيد أن يكون الجاهل القاصر tol‏ مصاديق المستضعف. 


وربما يقولنٌ قائل: SL‏ دائرة المستضعف - كما يُستفاد من الروايات ‏ أضيق 


)1( لمزيد من التعرّف على هذا الرأي في فهم الآية مع محاكمة Ble‏ الآراء» راجع ما ذكرناه في GES‏ «هل الجنة 
للمسلمين وحدهه؟؛ 2 VY AG‏ 


a) 


مما ذكر بكثير فهو لا يشمل إلا ذوي القدرات العقلية المتواضعة من الرجال 
والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء كما جاء في الآية 
المتقدمة» وفي الحديث الصحيح عن الإمام الباقر EEE‏ قال في تفسير هذه الآية: 
«لا يستطيعون حيلة إلى الإيمان ولا cog BS‏ الصبيان وأشباه عقول الصبيان من 
الرجال والنساء»'. Lely‏ من كان ذا قدرة على التمييز والمعرفة OLIV BEL‏ 
وتعددها فلا يكون مستضعفاً ولا يتناوله حكمه» وقد ورد في الحديث الصحيح 
عن الإمام الصادق BBE‏ «مَن عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف»)”". 

ونلاحظ على ذلك: 

أولاً: إِنّ الراجح أن تكون هذه الروايات الناظرة إلى الآية الشريفة روايات 
مصداقية» وبالتالى OB‏ الآية تبقى على عمومها الشامل للاستضعاف الثقافى 
والمعرفي الناشئ عن تواضع الإمكانات والقدرات الفكرية والعقلية» أو الناشىئ 
عن انسداد منابع المعرفة أمام الشخص. 

انبا لو Condy Secs lily Node lake‏ متاق اكب ل 
كالروايات لا مفهوم لها يدل على نف العفو عن غير المستضعف» وحيث إِنَّ 
الدليل قائم على عدم مؤاخذة الجاهل القاصر» فيكون مشمولاً لحكم الآية ون 
لم يكن داخلاً في موضوعها ومنطوقها". 
1 المحتهد المخطىء 

Lill‏ الصنف الثاني» وهو المجتهد الذي لم يهتد لوجه الحقء لبعض الموانع التي 


لا تصتف في خانة العناد أو العصبيّة أو التقصير» فهل يمكن أن يحكم بمعذوريته» أو 
al‏ يُعاقب ويُحاسّب كما يُحاسب العالم الجاحد أو الجاهل المقصّر؟ 


)١(‏ الكافي» ج۲٠‏ ص؛ ٠‏ 4» ونظيرها روايات أخرى» المصدر نفسه. 
)¥( المصدر نقسه» ج۲ ص ٥‏ ١٤ء‏ الحديث: ۷. 
)۳( لمزيد من التوسع حول مستويات الاستضعاف» راجع كتاب اهل الجنة للمسلمين وحدهم؟» ص NEOLYEY‏ 


هل كل كافر Gig‏ بالنار؟ 


يمكننا القول: Of‏ هذا الشخص ورغم حرمانه من نور الهداية» فإنه معذور ولا 
يستحق العقاب» فهو بحكم القاصرء وذلك لقبح إدانة من لم تقم عليه الحجة» أو 
من كان قاطعاً بصحة معتقده ولا يخطر فى باله صحة الدين الجديد» شريطة أن 
لا يجحد ما لم يقتنع بهء BY‏ عدم الاقتناع بشيء لا بر نفيه أو الجحود بهء كما 
of‏ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود» فلا مبرر منطقيا وعقليا لمن لم يقتنع 
بنبوة النبي محمد يق مثلاً ‏ أن يجحدها وينكرهاء وفي الحديث عن الإمام 
الصادق BEE‏ : «لو أن الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا)”". 

وهذا الرأي وإن رُمي بالشذوذ, بيد أن ذلك لا يضعفه ولا يسقطه عن الاعتبار 
0 وهو حكم العقل القاضي بقبح مؤاخذة من لم يأل جهداً 

فى الوصول إلى الحقيقة» وقد Gl‏ ى علماء الفريقين (السنة والشيعة) على أن 
ا في الفروع إذا بذل جهده في استنباط الحكم الشرعي ولكنّه أخطأ 
فهو معذور ومأجورء وهذا الكلام يجري بعينه في المجتهد في الأصول لوحدة 
الملاك والمناط. 

وقد اختار بعض الأعلام هذا الرأي» ومنهم الشيخ بهاء الدين العاملي (ت 
۳ ه)» حيث يقول: إن المكلف إذا بذل جهده في تحصيل الدليل فليس 
عليه شيء وإن كان مخطباً في اعتقاده» ولا يخلد في النار وإن كان بخلاف al‏ 
ا Lad Ad,‏ إلى eg pally ell‏ كيدها SRLS ps Mls ga‏ 
کک في oll‏ م 7 ce gre‏ ا poole ee‏ 
غير تقصير CoS‏ وهكذا أا تناه الشيخ محمد جواد مغنية“. 


)١(‏ الكافي» ج۲ ص88 ؟. 

(؟) لؤلؤة البحرين» V4 oe‏ روضات الجنات» جلا Wo‏ 

)1( المواقف للإيجي؛ Te‏ ص498» والمستصفى للغزالي ص۹٤۳٠‏ والرسائل الاعتقادية للخاجوئي» Ve‏ 
ص YOY‏ 

)£( رسالة الإسلام؛ العدد ٠٦ء‏ ص٤٠‏ . 


العقل التكفيري 


الملاحظات على هذا الرأي 

وفى المقابل فقد سجّل المعترضون على هذا القول عدة ملاحظات نقدية 
يمكن الإشازة قينا بلى إلى geal‏ مع ماعا 
رؤساء الكفر وعدم دخول النار! 

الملاحظة الأولى: aif‏ «باطل قطعاًء GY‏ لازمه أن يكون علماء fal‏ الضلال 
ورؤساء الكفر غير مخْلّدِين في النار إذا أوصلتهم شبههم وأفكارهم الفاسدة إلى 
ذلك من غير اتباع لأهل الحق»'. 

وفي رده لهذه الملاحظة افترض العالم الفقيه الشيخ يوسف البحراني SV‏ 
القاعدة التي انطلق منها الشيخ البهائي سليمة ولا ينبغي مناقشتهاء باعتبار ail‏ 
امن المعلوم أ من بذل وسعه في تحصيل الدليل ولم بهت إليه ولم يقف عليه 
فهو معذور عقلاً ونقلاً»» ولكنّه - أي البحراني - ناقشه في وجود مصداق لهذه 
القاعدة» Sf Ls pas‏ علماء fal‏ الضلال_-على de‏ تعبيره- على صَئمَّيِن وهما: 

-١‏ مَنْ لم يبذل الجهد لمعرفة الحقء Lally‏ اتبع الأسلاف عصبيّة وعناداً. 

-١‏ مَنْ بذل الجهد وظهر له الحق لكنّه لم يتبعه حباً للمال والجاه”". 

وهذان الصنفان غير مشمولين لهذه القاعدة. 

ويمكننا التعليق على كلامه هذا Ob‏ حصره لمن سمّاهم «علماء الضلال» 
في خصوص الصنفين المذكورين غير سديد» BY‏ ما المانع من وجود صنف 
ثالث وهم الأشخاص الذين بذلوا الجهد الكافي لمعرفة الحقّ دون أن يوفقوا 
لذلك لسبب من الأسباب؟ بل إن وجود هذا الصنف أمر مشاهد بالعيان» فما أكثر 
Jew (0)‏ هذه الملاحظة le‏ اشيج الهاي يعض غلبا ترذن - من أساتذة الشيخ يوسف البحراني ‏ معتبراً هذا 


ل وأخطائه؛ راجع: لؤلؤة البحرین» ص14١.‏ 


العلماء الذين يتبعون مذاهب أخرى مغايرة لما نعتقد أنه مذهب الحق» أو شرائع 
أخرى غير شريعة الإسلام وهم مقتنعون بما هم عليه دون أن يكون لهم عداء مع 
الحقيقة» ولو اتضحت لهم لاتبعوها! 
هل البحث عن الحقيقة يقود إليها حتما؟ 

الملاحظة الثانية: S|‏ كل مَنْ بذل ويبذل الجهد فى سبيل التعرّف على الحقيقة 
تة صادقة سيصل إلى خايته حتماً وان يُحجب عن الهدايةء لقرله تعالى: ل َي 
ont mesos Ca bigs‏ ورو سلتا Sg called al Gy‏ £ [العنكبوت: 19]. 

ويلاحظ عليه: Yall‏ دليل على أن مَنْ بذل الجهد وسعى للوصول إلى الحقيقة فلا 
بد أن يصل إليها حتمأء والآية المذكورة لا تعطي المعنى المشار إليه وذلك لوجهيْن: 

أولاً: لو كان مفاد الآية هو ما ذُكر لكان لازمه أن يهتدي المجتهد في الفروع 
إلى الحقيقة أيضاء ولا يُخطئها إذا أخلص النيّة لله وبذل الجهد مع OF‏ الخطأ 
في مجال الفروع كثير» وهكذا في مجال الأصولء OB‏ الكثيرين ممّن أخلصوا 
النيّة وبذلوا الجهد في البحث عن الحقيقة لم يُوفقوا للاهتداء إليهاء ولذا حصل 
الاختلاف في الكثير من قضايا الاعتقاد حتى في دائرة المذهب الواحد» فضلا 
عن دائرة المذاهب المختلفة» ألم يكن هدي الإمام علي BEE‏ ساطعاً كالشمس 
في رابعة النهار» ومع ذلك عميت عنه أبصار الخوارج الذين لم يكونوا أو بعضهم 
على الأقل من ذوي النوايا السيّئة بقدر ما كانوا مضللين كما تنبئ بذلك كلمة 
علي BE‏ الخالدة في شأنهم: «لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس مَنْ طلب الحق 
فأخطأه Jes‏ طلب الباطل فأصاب»'. 

LAGS # إن تفسير الآية بذلك موقوف على أن يكون المراد بقوله:‎ Gu 
ثمة‎ Ob فينا.. 4: جاهدوا للوصول إلى معرفتنا ومعرفة الحقائق الدينية» مع‎ 


)\( نهج البلاغة» ص۸٠ ١‏ وعلل الشرائعم» ص18 . 


العقل التكفيري 


احتمالاً آخر في تفسيرها تبنّاه معظم المفسّرين وحاصله: أنّ الذين جاهدوا 
النفس الأمارة أو الشيطان لوجه الله فسوف يهديهم الله ويزيد هم هدئ» فتكون 
الآية على غرار قوله تعالى : Sr‏ هسدوا زَادَهْرَ f cite‏ [محمد: 1۱۷ . 

ولنعم ما سججله المحمّق القمّي في هذا الصدد: «والقول بأن الله تعالى لم يبق 
أحداً من عباده إلا أوضح له سمل pe‏ مكابرة صرفة»”". 


هل نعذر الكافرين بالنبي :؟ 

الملاحظة الثالئة: إن الالتزا م بالرأي المذكور يقتضي التسليم بمعذورية بعض 
من كفر برسالة النبي Be‏ لعدم اقتناعه بهاء وهذا لا يمكن قبوله BL)‏ قال 
العلامة الخاجوئي مشيراً إلى ذلك: Us Spy‏ عهد رسول الله الذين Re‏ 
ey‏ بخلودهم في النار لم يكونوا معاندين» بل منهم مَنْ اعتقد الكفر بعد بذل 
الجهد» ومنهم مَنْ بقي في الشك بعد إفراغ الوسع»”". 

وردنا على هذه الملاحظة: أن المستفاد من القرآن الكريم والسيرة النبوية أن 
ا ا ل و 
وحقداء چ Lites‏ بها GEE‏ امم ْنا وملا £ [النمل: 5 Lily .]١‏ شاكين 
في co yeh‏ ومع ذلك جحدوا نبوّته وحاربوه بدل أن يبحثوا وينظروا في صدقها. 

a gil ly‏ كانوا جازمين ومقتنعين بالكفر والشرك وعبادة الأصنام ولم يحتملوا 
صدق النبي Bi‏ مع كثرة دلائله ومعاجزه فهذا لا شاهد عليه بل الشاهد على 
خلافه: 

أولاً: هذه كتب السيرة”) تحدّثنا عن جمع من كبار المشركين وعتاتهم الذين 


)\( راجع جوامع الجامع» Ve‏ ص 8 /الا. 

Vee ٤ج جامع الشتات»‎ (Y) 

(۳) الرسائل الاعتقادية» ج۲ YOY so‏ 

.١55ص‎ ١ج عيون الأثر لابن سيد الناس»‎ AT Ge البداية والنهاية» ج۳‎ (ED 


هل كل كافر Od‏ بالنار؟ 


كانوا يتسلّلون في الليل للاستماع إلى آيات القرآن لما يجدون لها من حلاوة 
ووقع على النفوس. 

ثانياً: وكيف لم يحتملوا صدق النبي Be‏ في دعوى الرسالة وقد سمعوا 
من أهل الكتاب اقتراب ظهور نبي في العرب! وكان fal‏ الكتاب يستنصرون 
ویستفتحون به عليهم» كما جاء في قوله تعالى: PSS AEG‏ من عند aul‏ 


E 2 صو‎ er ر پال‎ jor 4" ور‎ 5 
جا ۴ همتا‎ Eh (35 ل الد‎ OP SS ممم ووا ین‎ oot 
ae gate Ct 3 e jaf 5-5 Ayes 


are‏ هروا بي فلعنة il‏ عل )| Cras‏ 4 [البقرة: 84]؟! 
الثً: ثم إن القرآن الكريم ينفي حالة الشك والريب عنهم في شأن 
الرسول مي ويقول: الحاو لم نكن epi‏ واضحة لكان شكهم 


م کے 0 و 


ge‏ قال تعالى: +[ وَمَا کت تاوا من لوہ م نکب ولا تخطه یناک إا 
LEA ei Salil { Cole OEY‏ فهؤلاء ‏ إذاً ETE St‏ 
نبوّة محمد 6( يلي بل كانوا جاحدين بهاء والجحود هو الإنكار مع العلم» كما ذكر أهل 
اللغة pee a‏ ولذا تضيف الآية | حقة: # بل هو ايلت يدت في 


Es‏ م 


ڈور الذي LITT‏ وما بکد بادا إل Opal‏ 4 [العنكبوت: 14]. 
القرآن وتوعَد الكافرين بالنار 

الملاحظة الرابعة: إن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتوعَد الكافرين أو 
المشركين أو الظالمين IL‏ وكذلك الأحاديث المعتبّرة الواردة عن النبي ووه وأهل 
بيته Sit‏ وهذه الآيات والروايات شاملة بإطلاقها للمجتهد فى أصول الدين الذي 
ee od‏ إلى WB ellis died!‏ أشاملة د ايض alent‏ القاضن Lege! aly‏ 
(المجتهد المخطىء والجاهل القاصر) عن دائرة الآيات والروايات المذكورة يلزم 
منه تخصيص ASV‏ كما يقول علماء الأصول» وهو قبيح ومستهجن عند العقلاء. 

واعتراضنا على ذلك: 


Ja‏ التكفيري 


أولاً: )5 تلك الآيات والروايات ناظرة إلى الجاحد Gold‏ مع قيام ELS‏ 
عليه» أو إلى الجاهل المقصّر وهو مَنْ عرف اختلاف الناس واحتمل بطلان ما 
هو عليه من الاعتقادء ومع ذلك لم يبال ولم يبذل جهداً في البحث عن الحقيقة 
ولا شمول لها لمن بذل جهده في معرفة الحقيقة ولم Gh‏ ولا للجاهل القاصر 
الذي لم تصله الحجة Shel‏ أو لم يحتمل بطلان معتقده من الأساس» بل كان 
we‏ بحقانية معتقده» فهذان انان ان a‏ عن مدلول الآيات 
والروايات. 

ثانيً: وعلى فرض عموم النصوص المذكورة وشمولها للصنفين المذكورين؛ 
فلا بذ من تقييدهما وإخراجهما عن دائرتهاء لما دل من العقل والنقل ‏ على 
معذوريّتهماء وقبح مؤاخذتهماء وهذا لا يلزم منه تخصيص BY CAST‏ ما يبقى 
تحت تلك العمومات وهو الجاحد للح أو الجاهل المقصّر ليس بالفرد النادر. 


العذر وصكوك البراءة 

وينبغي أن يعلم UL‏ عندما نحكم بقبح مؤاخذة القاصر أو المجتهد الذي لم 
يوصله اجتهاده إلى الحقيقة بالرغم من إخلاصه وعدم تقصيره فإتما نحكم 
بمعذوريته في هذا المجال فحسبء وهذا لا يعني منحه صك براءة وغفران» 
فربما كان مستحقاً للمؤاخذة من جهة أخرى كارتكابه لما استقلّ العقل بقبحه 
كالقتل أو الخيانة أو الغدر أو غيرها من أشكال الظلم» فهذه مما يدرك الإنسان 
قبحها بعقله الفطري؛ وعليه فهو مؤاحَدٌ على مخالفة حكم العقل لا الشرع» بل 
ربما جازت محاربته أو سجنه وتأديبه» كما لو خرج على النظام العام Las Gas‏ 
الأمة أو ارتكب الخيانة العظمى» وهكذا يتضح Of‏ عدم مؤاخذته لا يعني نفي 
الكفر أو الضلال عنه» OB‏ الكفر المتمثل بإنكار الألوهية أو all‏ لا علاقة له 
بالعلم أو الجهل» أو المعذورية وعدمها. 


هل Js‏ كافر old‏ بالنار؟ 


هل الجنّة للشيعة أو للسئة وحدهم؟ 

وما ذكرناه في الاختلاف العقدي على مستوى تعدد الدين يجري بعينه وبطريق 
أولى في الاختلاف العقدي الحاصل على مستوى المذاهب الإسلامية» Ob‏ من 
لا يؤمن ببعض الحقائق الإيمانية؛ كإمامة أهل البيت تيكلا طبقأ لاعتقاد الشيعة 
- مثلاً ‏ كما لا يمكن الحكم بكفره؛ لما تقدم سابقاً من تقوّم الإسلام بأصلين» 
وهما: الإيمان بالله تعالى والإيمان بالنبوة» فلا يمكننا تصنيفه فى عداد أهل النار 
لمجرد إنكار الولاية» إلا إذا كان عالماً جاحداء أو Stale‏ ف د مالو كان 
قاصراً أو مجتهداً cel Lgl Yj‏ القاصر والمجتهد_معذوران بحكم العقل 
والنقل» وقد أسلفنا أن BEE tle‏ كان يحكم بإسلام الخوارج رغم إنكارهم 
لإمامته وخروجهم عليه بعد وقعة التحكيم» كما أن الحديث التالي عن الإمام 
BER SUI‏ ينص على معذوريّة poli‏ فعن إسماعيل الجعفي قال: سألت Ui‏ 
جعفر BE‏ عن الدين الذي لا يسع العباد جهله؟ فقال: «الدين واسع» ولكن 
الخوارج ضيّقوا على أنفسهم من جهلهم»؛ قلت: bet‏ فداك» فأحدثك بديني 
الذي UF‏ عليه؟ فقال: بلى» قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله» والإقرار بما جاء من عند الله وأتولاكم وأبرأ تن عدوم ومَنْ ركب 
رقابكم وتأمّر عليكم وظلمكم حقکم» فقال: «ما جَهِلتَ شيئاء هو والله الذي 
نحن عليه» قلت» فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال: لا إلا المستضعفين؛ 
قلت: مَنْ هم؟ قال: نساؤكم وأولادكم. ثم قال: أرأيت paul ol‏ فإني أشهد أنها 
من آهل الجنة وما كانت تعرف ما أنتم عليه». 


)00 أم أيمن واسمها بركة الحبشية هي حاضنة رسول الله ABE‏ وكانت أمة عنده لا وقد ورنّها رسول BA‏ من 
أبيه؛ وكانت تحضنه حتى كبر فأعتقها اكه حين تزوج خديجة» وتزوّجها عبيدة بن الحارث الحبشي» فولدت له 
أيمن» وتيت به» ثم تزوّجها زيد بن حارثة فولدت له أسامةء فأسامة وأيمن أخوان لأم؛ انظر: أعيان الشيعة ج٣‏ 
YEA‏ 

(1) الكافي؛ ج۲ ص 45. 


وقوله RENE‏ : «الدين واسع) يراد به أنه «لا Gin‏ يتحقق الخروج من دين الإسلام | 
بقليل من العقائد والأعمال كما هو مذهب أهل الخوارج» حيث حكموا بكفر 
مرتكب المعاصي وخاضوا في المسائل الدقيقة فجعلوها من أجزاء الإيمان»20. 

والامجناء في كلامه EX‏ - أعني قوله: (إلا المستضعفين) BE‏ إلى قوله 
تعالى: + ee est SSS‏ وسات میا © إل SALLE‏ وت JOM‏ 
AES SIG Kay‏ يله Bs AM ce ODEO Le OG‏ 
CO) BAe Che Of OG He‏ )4 [النساء: .]۹۹٩ - ٩۷‏ 


ماذا عن حديث الفرقة الناجية؟ 


وفي المقابل قد يقال: Ol‏ بعض النصوص الإسلامية هي التي تقود وتساعد» 
ليس على تكفير المسلم لأخيه المسلم فحسب» بل والحكم عليه ail‏ من أهل 
ee‏ رع ee‏ 
-كما جاء في الرواية المروية من طرق Beall‏ «...وإن بني إسرائيل تفرّقت على 
si‏ تين وسبعين مل ترق أي على ثلاث وسيعين ملف عله في انار لآم 
واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول AU‏ ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي»» وهذا 
المضمون الوارد في هذا الحديث مروي من طرق الشيعة أيضا”» وقريب من هذا 
المضمون ما جاء في الحديث المشهور والمتواتر كما يؤكد العلامة المجلسي- 
عن رسول Beall‏ «مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». 1 


ولحديث الفرقة الناجية هذا تأثير سلبي على وحدة المسلمين وتماسكهم» 


.5١١ص‎ ١١ج مرآة العقول»‎ )١( 

)1( سنن الترمذي» جه ص 7. 

۱٤٦ص‎ ۲٤ج الآنوارء‎ gous 2077 ٤ص‎ Ag ممه وراجم الكافي»‎ _ OAL الخصال للصدوق» ج۲ ص‎ er) 
NAV G2 بحار الأنوار» ج۲۳ ص۷1 وما بعدها ومرآة العقول» ج۱۱‎ (2) 


هل کل كافر Ld‏ بالنار؟ 


فين SATs SEEN tyes Bell Goa‏ دون التقارنية راللوي ]5 AS‏ شارب 
شخص مع آخر هو بنظره من أهل النار! ومن هنا يكون من LEI‏ جداً توثيق هذا 
الحديث ودراسته Line‏ وسنداً. 

وعلى كل حال فإِنّ لنا على الكلام المتقدّم ملاحظتين» إحداهما dole‏ والثانية 
خاصة بحديث الفرقة الناجية. 

Uh‏ الملاحظة الأولى: فهي تذكيرٌ بما تقدم» من OF‏ أمثال هذه الروايات لو 
صخت» فهي غير شاملة ‏ بحكم العقل والنقل لمن كان معذورا في جهله بإمام 
زمانه أو جهله ما الفرقة الناجية لاعتقاده بحقانية ما هو عليه من الرأي والمذهب 
مع عدم احتمال الخلاف» وسيأتي مزيد توضيح لذلك. 

والملاحظة الثانية: Of‏ حديث الفرقة الناجية لا يخلو من ملاحظات وتأمّلات 
فى سنده ومتنه» وقد ذكرنا كلّ هذه الملاحظات والمناقشات فى كتاب «هل 
cla‏ ني كيف tee yt‏ كلام مقادها أذ هذا اديت عر جره 
للإشكال» ولا نستطيع الوثوق بصدوره عن رسول aA‏ 
الحنة والنار بيد الله 

وهكذا نخلص إلى نتيجة مفادها: أنه ليس كل كافر We de‏ كما oT‏ لا 
بتَحتّم أن يكون كل مسلم من أهل aul‏ وينبغي ترك أمر Badd‏ والنار لله سبحانه 
وتعالى» وليس لنا أن ps‏ على الله شيئاء فلو SF‏ ظاهر المرء كان LoS‏ بالنسبة 
لناء Sp‏ ذلك لا يبرّر القطع بأنّه من أهل الجنّةء ON‏ الله تعالى أعلم به منّاء وهو 
المطلع على السرائر وما يكون قد خسفي le‏ ففي الرواية أن الرسول 5إ حرج في 
جنازة سعد بن معاذ. cre‏ ا ل 
الله يرق : ایا al‏ سعد لا 7 تحتمي على OAM)‏ 


.7 الكافي» ج۳ ص٦۲۳ وبحار الأنوار» ج٦ ص17‎ )١( 


كما al‏ لو كان ظاهر الشخص Le‏ بالنسبة إليناء فلا يصح لنا الجزم SL‏ من 
أهل النيران والعذاب» فلريّما اطلع الله على حسنة فعلها أوجبت له الغفران 
والرضوان» أو ربّما شملته رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء ففي رواية 
أخرى عن أنس قال: استشهد منا رجل يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة 

من الجوع؛ فمسحت أمّه التراب عن وجهه وقالت: هنيئاً لك يا بني الجنّة» فقال 
نبى Lag: Oe‏ يدريك abd‏ كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضرّه»'. 


ae 


5 ee 


فى أصول المذاهب.. التشه E‏ 


تحدّئنا في البحوث السابقة عن أصول الإسلام وأركانه الرئيسة التي لها كامل 
الموضوعية فى تحقيرٌ تحقيق الهوية الإسلامية» وتبيّن OF‏ هذه الأصول تتلخص بالاعتقاد 
ا اا وی يعن عان و جنيع الان 

OS SN AGENTS 
الآخرء وهي ما يُصطلح عليها بأصول المذهب» أي أن الإيمان بها شرط للانتساب‎ 
إلى المذهب» وإنكارها إِنْما يُخرج عن المذهب لا عن الدين» ولكن قد يحصل‎ 
الكثير من المغالاة في هذه الأصول ويتجاوز البعض الحدود ويعتبرها من أصول‎ 
الدين» الأمر الذي يجعلها ميزان للإسلام والكفر» ولذا كانت هذه الأصول المذهبية‎ 
بحاجة إلى دراسة ومتابعة» ويهمّني في نهاية الفصل الأول التعريف بأصول التشيّع‎ 
وضروراته المذهبيّة في ظل مشهد مليء بالاتهامات الكثيرة والخطيرة بالمروق عن‎ 
القضية تتحرك‎ S| alls لو اشرو على اراو ر الى‎ 
تتحرّك في الإطار العلمي الموضوعي.‎ las بطريقة تشهيريّة غرائزيّة أكثر‎ 

وبعبارة أخرى: إن ما تقدّم من حديث كان يت يتحك ضمن دائرتين 

re Ne Ee ra 

والثانية: هي بيان الضوابط التي تنظم علاقة المسلمين ببعضهم البعض» وبقي 
ا ا ار ل Cee Se eee‏ 
المذهب الواحد مع بعضهم البعض» »مع أخذ التشيّع مثالا ونموذجاً. 


العقل التكفيري 


أصول التشيّع 

يمكن القول: إِنْ أصول التشيّع ‏ بالإضافة إلى الأصول العامة للإسلام ‏ 
هي: الأركان التي يكون للاعتقاد بها دخالة في صدق الانتماء للمذهب» ود 0 
إنكارها كلاً أو Law‏ موجباً للخروج عن دائرته ولو كان هذا الإنكار ناشئاً عن 
غفلة أو شبهة. 


وقد اتفقت كلمة الشيعة على اعتبار الإمامة Stel‏ من pel‏ التشيّع ولا Bre‏ 
الانتماء للمذهب دون الاعتقاد بهاء وهو pol‏ لا كلام لنا فيه لشدّة وضوحه. وكذلك 
الحال في أصل «العدل»ء فإنّه من الأصول الاعتقادية عند الشيعة والمعتزلة. 

والحقيقة أن أصل العدل هو من الأصول الإسلامية التي اتفقت Olas idee‏ 
به كل المذاهب الإسلامية بما في ذلك الأشاعرة» وعَذَّهم sl)‏ الأشاعرة) في 
مقابل العدلية» لا يعني أنهم يعتقدون OL‏ الله سبحانه ظالم» كيف والقرآن الكريم 
طافح بالآيات الصريحة بنفي الظلم عنه تعالى وإثبات صفة العدل له» نعم Aid|‏ 
العدل عنه هو لازم مذهب الأشاعرة القاضي بإنكار الحسن والقبح cli‏ 
والقول بالحسن والقبح Se pl‏ وهو يعني أن الحسن ما حسّنه الشرع» والقبيح 
مواما تي Claws Vy‏ الدال ارميسى على افعاله Ma‏ بالخنين أو cell‏ فلو 
ode Jha ai‏ الأنياء والأولياء وأدخلهم النار وعفا عن المجرمين والملحدين 
لم يكن فعله هذا قبيحاً بنظر الأشاعرة» SY‏ العقل لا يحقّ له أن يحكم على أفعاله 
تعالى أو يُقيّمهاء وهذا ما يرى فيه العدلية خطأ فادحأ SY‏ لازمه إنكار عدالته 
تعالى» وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه. 


كما SI‏ للإسلام ضروراته الثابتة على وجه اليقين» وهي بديهية عند كل 
المسلمين» كذلك فإن للتشيّع ضروراته الثابتة عند أتباعه على وجه اليقين 


فى أصول المذاهب.. التشيّع نموذجاً 


والبداهة» وكما أن الصحيح في ضروري الدين ST‏ إنكاره لا يستلزم الكفر 
والخروج عن الدين ما لم يرجع إلى تكذيب الله أو رسوله» كذلك الحال في 
ضروري المذهب» OB‏ إنكاره لا يستلزم الخروج عن المذهب إلا إذا رجع | 
إنكار الإمامة أو تكذيب الأئمة MBB‏ 

والضرورات المذهبيّة ‏ كالضرورات Sy‏ على قسمين: 

PEN ضرورات فقهيّة» وهي من قبيل الفتوى بوجوب مسح‎ ١ 
الوضوء»ء وقول «حيّ على خير العمل» في الأذان وغير ذلك..‎ 

١‏ - ضرورات عقدية» وهي من قبيل الاعتقاد بعصمة الأئمّة وعلمهم الخاص 
ووجوب طاعتهم. 

وقد ذهب الشهيد الثانى (85-1/75لاه) وهو أحد كبار فقهاء الشيعة إلى 
ol‏ التصديق jal eye TN tall‏ البيت BB‏ هو من ضروريّات مذهب أهل 
البيت se‏ بكل Ub ist‏ التصديق بكونهم معصومين مطهّرين من eM‏ 6 
والتصديق بكونهم منصوصاً عليهم من الله تعالى وأنهم حافظون للشرع عالمون 
بما فيه صلاح أهل الشريعة من أمور معاشهم ومعادهم» Oly‏ علمهم ليس عن 
رأي واجتهاد بل عن يقين تلقّوه ke‏ لا ينطق عن الهوى WE‏ عن سلف.. ly‏ 
لا يصح خلوٌ العصر من إمام منهم... وأن الدنيا تتم بتمامهم ولا تصح الزيادة 
عليهم» Oly‏ خاتمهم المهديّ صاحب الزمان (عج) Ce Aly‏ . فهل يعتبر في 
تحقق الإيمان؟ أم يكفي اعتقاد إمامتهم ووجوب طاعتهم في الجملة؟ 

وبعد أن يطرح هذا السؤال على نفسه يجيب عليه قائلا: : «فيه الوجهان السابقان 

فى Bc)‏ ويمكن ag‏ الأول (يقصد ار ob‏ الذي ds‏ 
على :فرك اا chancel Leo past coll 53 le pear lo cls‏ « لشبوتها بالعقل 
والنقل» وليس بعيداً الاكتفاء بالأخير (يقصد عدم اعتباره) على ما يظهر من حال 


رواتهم ومعاصريهم من شيعتهم في أحاديثهم؛ OU‏ كثيراً منهم ما كانوا يعتقدون 
عصمتهم لخفائها عليهم؛ بل كانوا يعتقدون agi]‏ تيكلا علماء أبرار» يعرف ذلك 
من تتتع سيّرهم وأحاديثهم... مع OF‏ المعلوم من سيرتهم تل مع هؤلاء أنهم 
كانوا حاكمين بإيمانهم بل عدالتهم». 

وهكذا الكلام الجريء من الشهيد الثاني يمكن فهمه وتفسيره على أساس 
أن الاعتقاد بعصمة الأئمة seam‏ وعلمهم الخاص ليس من أصول التشيّع التي 
لها كامل الموضوعية في صدق الانتماء للمذهب» belly‏ هو من الضرورات 
التى يعذر الجاهل القاصر والغافل فيهاء والحقيقة Lil‏ نجد الكثير من الشيعة لا 
وا می ple Tile Vy Lavell‏ ال شك احق 
تشيعهم وإيمانهم. 

والقول ob‏ كلام الشهيد الثاني الآنف ناظرٌ إلى الإيمان بمعناه العام لا بمعناه 
الخاص المرادف للتشيع» لا ينسجم مع صدر الكلام وسياقه. 

والكلام المتقدّم في العصمة يجري بعينه وبطريق أولى في حدود العصمة 
ومجالاتهاء فإته رغم أن GY‏ حاصل على عموم عصمتهم وشمولها للتبليغ 
وغيره» بيد OF‏ العصمة ‏ فيما عدا التبليغ ‏ محكومة على أحسن التقادير بحكم 
الضروري الذي لا يخرج المشكك فيه عن دائرة المذهب» ما دام شكه ناتجاً عن 
غفلة أو شبهة» ومن هنا قال السيد الخوئي في إجابته على سؤال حول قضية سهو 
Bell‏ وما ورد في الروايات بشأن ذلك: 

«القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير 


Oe EH الموضوعات‎ 


)1( حقائق الإيمان: ص NOV YO‏ 
(۲) صراط النجاة: ج١‏ ص1۲٤‏ . 


on ا0‎ sg tial 
التكوينية ليست ضرورية‎ ALY 

وقد غالى البعض وتسامح كثيراً في إطلاق لفظ الضروري على كثير من 
الفروع العقيدية الاجتهادية» كما هو الحال في الولاية التكوينية حيث عدّها 
من ضرورات المذهب وبديهيّاته» مع أنّها لا ترقى إلى هذا المستوى» بل هي 
على أحسن التقادير» فرع اعتقادي غير مقوّم للتشيّع» وخاضع للاجتهاد والنظرء 
كيف ومصطلح «الولاية Uy SS‏ مصطلح حادث في الزمن المتأخر ولا نجد 
له ذكراً في كلمات الأئمة ae‏ ولا علمائنا المتقدّمين. وما يمكن أن يفترض 
مرادفاً لمصطلح «الولاية التكوينية» مثل مصطلح «التفويض في الخلق» ببعض 
معانيه وتفسيراته غير المستحيلة والباطلة لا نجد اتفاقاً عليه بينهم» بل قد نجد OT‏ 
أصحاب الأئمّة أنفسهم مختلفون فيه» كما يظهر من بعض الروايات من قبيل: 
رواية أبي الحسن علي بن أحمد الدلال القمي قال:اختلف جماعة من الشيعة في 
أن الله BB‏ فوّض إلى الأئمة 2ك أن يخلقوا ويرزقوا؟ فقال قوم: ene‏ 
يجوز على الله كك لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله كك وقال آخرون: 
بل الله كلك أقدر الآئمّة sige‏ على ذلك وفوّض إليهم فخلقوا ورزقواء وتنازعوا 
في ذلك تنازعا شديدا. 

فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألونه عن 
ذلك ليوضح لكم Gl‏ فيه» فإنّه الطريق إلى صاحب الأمرء فرضيت الجماعة 
بأبي جعفر وسلّمت وأجابت إلى قوله» فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه فخرج إليهم 
من جهته توقيع نسخته: Of‏ الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسّم الأرزاق لأنه 
ليس بجسم ولا حال في جسم» ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 
ub‏ تيكل فإتهم يسألون الله تعالى GES‏ ويسأله فيرزق» إيجاباً لمسألتهم 
وإعظاماً a gos)‏ 


(۱) بحار الأنوار: Yor‏ ص۳۲۹ نقلها عن كتاب الاحتجاج للطبرسي. 


وعليه فلا يمكن دعوى الإجماع على الولاية التكوينية أو شهرتهاء فضلا عن 
دعوى بداهتهاء بل S|‏ الإمام الخمينيّ وهو من القائلين بها يعترف OL‏ العلماء 
«جعلوا الكرامات والمعجزات من قبيل استجابة الدعاء God Oly‏ سبحانه هو 
القاغل لكل Mag OG ge ode‏ يشكل GN cd SSL SI ole Lady‏ 
إذا كانت المعاجز ‏ بنظر هؤلاء ‏ من صنع الله ولا دخل للأنبياء بها فالأولى أن 
لا يكون لهم ولاية تكوينية في غير المعاجز. 

ويمكننا أن نذكر من هؤلاء العلماء gall pall Ker SI elle‏ 321 47ل 
الذي يصرّح في رسالته حول عقائد أهل الإيمان: obo‏ الأنبياء وكذا الأئمّة SEE‏ 
لايقدرون على الخلق PUL Sy‏ 

وأضفٌ إلى ذلك: OF‏ ما يُساق من وجوه لإثبات الولاية التكوينية والبرهنة 
عليها هي محل نقاش» والروايات التي تذكر بهذا الصدد هي محل تأمّل في 
الدلالة والستد كما أنها معارضة بما هو أقوى منهاء ومن ذلك الحديث المتقدّم 
والصريح Ob‏ الله هو الذي يخلق ويرزق» Gly‏ الأئمة og Se‏ يسألونه 
ويدعونه فحسب» وهو يجيب دعوتهم فيخلق ويرزق» إلى غير ذلك من الروايات 
أو الوجوه» Les‏ لسنا بصدد بحثه والتوسّع فيه هناء OY‏ حديثنا ونقاشنا هو في 
دعوى ضرورة الولاية التكوينية» بصرف النظر عن المناقشات في أصل ثبوتها. 

وقد صرّح بما ذكرناه من اجتهادية الولاية التكوينية» العلامة الشيخ محمد 
جواد مغنية ais‏ حيث أفاد: «وتسأل نحن نؤمن OL‏ التكوين بشتى أنواعه 
وألوانه هو لله وحده وأ نسبة أي لون منه إلى غيره شرك ولكن سمعنا عن 
قائل يقول: Of‏ الله سبحانه Gat‏ بشكل أو بآخر المعصومين بولاية التكوين على 
الأشياء» Sly‏ في قدرتهم أن يُخضعوها لإرادتهم إن شاؤوا... 


(١)الأريعون‏ حدياًء 0 .£AV‏ 
(۲) كنز الفوائد» 0 YEO_VEY‏ 


ل Leys Gel alia‏ > 
والجواب: كل شيء ممكن بإذن الله حتى إطباق السماء على الأرض 
بكلمة يقولها عبد من عباده تعالى» ولكن العبرة بالوقوع لا بالإمكان وبالاثبات 
لا بالثبوت» وليس من شك OF‏ طريق الإثبات هنا منحصرٌ بالنص القطعي متنا 
وسنداً فأين هو؟! وعلى فرض قيام هذا النصّ عند البعض فهو ARF‏ عليه وحده 
لا على غيره» OV‏ وجوب الإيمان بولاية التكوين ليس من ضرورات الدين ولا 
a Pea arr ore)‏ 


ضرورات أوجدها مناخ التقليد 

وهكذا نجد أن بعض المفاهيم والقضايا المطروحة في أيامنا باعتبارها من 
مسلمات التشيّع وضروراته لا يساعد الدليل والواقع على بداهتها وضرورتهاء 
وإن كان يُخيّل إلى البعض ذلك بفعل الرّكود العلمي الذي ساد الحقل العقائدي 
لوعن عر كدف Pcl‏ - إلا Leelee tides Lob‏ 
بالطريقة يقة التحقيقية المعهودة لديهم في القضايا الفقهية» وهو ما جعل التقليد سائداً 
في المسائل العقائدية رغم الاتفاق على عدم جواز التقليد فيهاء وكانت النتيجة 
أننا تلقينا الكثير من قضايا العقيدة بالتسليم والقبول» وبمرور الزمن ترسّخت في 
الأذهان وخيّل للكثيرين Lol‏ من الضرورات وعَفْلوا عن UT‏ كانت مثار جدل 
yet cm‏ الخلضن من EO LY bowel‏ 


ab ah a 


)\( فلسفة الولاية» 2 YA‏ 
)1( راجع مثالاً على ذلك في الكافي» ج١ Aye‏ ولمزيد من التوسّع حول هذا الموضوع راجع ما ذكرناه في 
كتاب أصول الاجتهاد الكلامي. 


ر نس 


rê êê IV 


الفصل الثانى: فى الضوابط الشرعية والأخلاقية 


١‏ - هل يُحارّب الكافر لكفره؟ 

۲- إعفاء غير المسلم من التكاليف الشرعية 
- عصمة الدّماء والتفوس والأعراض 

؛ - فقه العلاقة مع الآخر بين التعايش والانغلاق 
ه- ضوابط حماية المجتمع الإسلامي 


5- العللاقات الإسلامية الإسلامية بين الانفتاح والذوبان 


ae Sik oe 


الفصل الثاني: في الضوابط Le‏ والأحلاقية 


إن حديثنا في الفصل الأوّل من فصول هذا الكتاب كان يتمحور حول الأصول 
العقدية الإسلامية التي بمراعاتها يمكن محاصرة ظاهرة التكفير والحد من 
تأثيراتها السلبيّة على الإسلام والمسلمين. 

وما نرومه OY‏ فى الفصل الثانى هو الحديث عن الجانب الشرعئّ وقواعده 
الأساسيّة الناظمة للعلاقات الإنسانية, canes‏ وو shed‏ المذاهب 
الأخرى» وعلاقة المسلم مع أخيه المسلم» وسوف يتبلور من خلال التصوّر الإسلامي 
الكامل على هذا الصعيد» والمحاور الأساسية التي يتناولها هذا الفصل هي: 

-١‏ أصالة احترام الإنسان» وفي هذه النقطة سوف نتطرّق إلى بيان الأصل 
التشريعي الأوّلي في النظرة إلى الإنسان» فهل OF‏ انتسابه إلى الإسلام هو الذي 
يمنحه الاحترام في نفسه وعرضه وماله» أم أن إنسانية الإنسان هي التي تمنحه 
الاحترام؟ 

-Y‏ إعفاء غير المسلم من التكاليف الشرعية» ونتطرق في هذه النقطة إلى 
بيان بعض القواعد الإسلامية التشريعيّة التي تعطينا تصوّرا إسلاميا واضحا إزاء 
العلاقة مع غير المسلم. 

“- قاعدة: عصمة الدماء والنفوس» في هذه النقطة نتناول بشيء من التفصيل 
ميدأ Leon]‏ هاما الأ Lis gay‏ مره اللا ق الالام عم pe ll Jab‏ 
هوية أصحابها الدينية والمذهبية. 


العثل التكفيري 


-٤‏ فقه العلاقة مع الآخر بين التعايش والانغلاق» ونسلط الضوء في هذه 
النقطة على موقف الإسلام من العلاقات الاجتماعية مع غير المسلمين» فهل 
هو يدعونا إلى القطيعة معهم؟ أو إلى الانفتاح والتلاقي؟ وما هي حدود ذلك 
وضوابطه؟ 

ه- ضوابط حماية المجتمع الإسلامي» وفي هذه النقطة نحاول بيان الضوابط 
الإسلامية التي تنظم المجتمع الإسلامي من داخله في علاقات الجماعات 
المختلفة مذهبيًا بعضها مع البعض الآخر. 

- العلاقات الإسلامية الإسلامية بين الاندماج والذوبان» وهذه النقطة هي 
استكمال لما ele‏ فى النقطة الخامسة» ونتعرض فيها إلى بيان اتجاهين متعاكسين 
في النظرة إلى العلاقة التي ينبغي أن تسود بين المذاهب الإسلامية. 


ae 
ane 
ae 


ie‏ اكد 
أصالة احرام الإنسان | Gy ON‏ 


أصالة احترام الإنسان 


هل الأصل في الإنسان أن يكون محترم النفس والعرض والمال بصرف النظر 
عن معتقده ودينه وعرقه» أو أنَّ الأصل هو عدم الاحترام VW‏ مَنْ أخرجه الدليل 
وهو المسلم أو من كان بينه وبين ن المسلمين عقد معيّن يمنحه الاحترام؟ 

يذهب مشهور الفقهاء إلى ST‏ غير المسلم Of‏ لم يكن ذمّياً معاهداً فلا حرمة 
له في نفسه ولا في عرضه ولا في abs‏ حتى لو كان مسالماً وغير معاد لنا ولا 
لقضاياناء وأا الذمي» OB‏ الذمّة هي التي تمنحه الاحترام» وهي إِنّما تعطيه حرمة 
لنفسه ولماله فقط» دون عرضه"» والحرمة هنا Lol]‏ يكتسبها من خلال عقد الذمّة 
لا بسبب حرمته في نفسه» تماماً كما هو الحال في المستجار: SES:‏ 
Diag 8: bass aes & pk beet en‏ 

ولكن يمكننا ies‏ مخالفاً لما ذكروه» وهو رأي يذهب إلى أن 
الإنسان بشكل مطلق وبصرف النظر عن دينه هو محترّم النفس والعرض والمال 
ما لم hg‏ هو احترامه بارتكاب ما يوجب سقوط حرمته. 

وهذا الرأي يأخذ بعين الاعتبار أن فتاوى الفقهاء التي لا ترى لغير المسلم 


)١(‏ ومن هنا يفتي الفقهاء بجواز سب من ليس مؤمناً وجواز لعنه وعدم حرمته حياً وميتاء فيجوز نبش قبره ولا مانع 
من تشريح جثته» انظر بشأن جواز لعنه وسبّه: سبل السلام للكحلاني ج۳ VIVA G2‏ وتفسير الفخر الرازي 
ج۲۸ ص 2174 وكتاب المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري ج۱ ص 100 وص P14‏ والحدائق الناضرة ج8١‏ 
ص٤١٠‏ ومصباح الفقاهة للسيد الخوئي ج١‏ ص۳٤‏ والمكاسب المحرمة للإمام الخميني ج ١‏ ص٠٥۲٠‏ 
وانظر حول عدم حرمته ميتا منهاج الصالحين ج١‏ ص ٤١٦‏ وتحرير الوسيلة ج۲ ص٤۲٠‏ . 

(؟) بمعنى أنه لا حرمة من الناحية المعنوية له» ومن هنا جاز سبّه ولعنه وغيبته» كما أسلفنا في الهامش السابق. 


ا 


حرمة» فتجوّز غيبته ولعنه وسبه» وتبيح التعامل معه بازدراء واحتقار» وتحكم 
ee ee‏ 
الإسلامية ببناء بيت أعلى من بيوت المسلمين» وتمنعه من دخول المسجد.. | 

i ال ل‎ gee 


ندعو إلى إعادة قراءتها. 


في المنهيج 

وأعتقد Of‏ المنهج الصحيح في عملية قراءة هذه الفتاوى المختلفة والمتعدّدة 
يفرض علينا أن ندرسها بشكل مجموعي وليس على طريقة الدراسة التجزيئية: 
التى تلاحظ كلّ فتوى وأدلتها بعيداً عن سائر الفتاوى وأدلتهاء والفائدة المرجوّة 
من النظرة المجموعية إلى تلك الفتاوى أنها سوف تساهم في تشكيل تصوّر 
متكامل إزاء الآخرء وهذا التصوّر قد لا يمكننا الموافقة عليه» لمنافاته مع 
مبادىء الشريعة الإسلامية» ولو أننا تعاملنا مع تلك الفتاوى بطريقة تجزيئية لما 
أحسسنا بهذه المنافاة» ما يفرض علينا بادئ ذي بدء أن نسعى للتعرّف على الرؤية 
ZL YI‏ تجاه الآخر المتدلف slags Ee‏ 
No‏ 60 

والذي يمكننا قوله في بيان الرؤية الإسلامية المذكورة: Of‏ الأصل فى الإنسان 
أن يكون محترم المال والعرض والدم إلا ما حرج بدليل» فاحترام الإنسان هو 
eset Tred‏ وعدمه هو الاستثناء. وذلك كما في حالاات العدوان» وفي حالة 
العدوان فإنّ الشخص هو الذي يسقط حرمته» وما يمكن الاستد لال والاستشهاد 
به على أصالة احترام الإنسان هو: 

أو لا: مبدأ التكريم الإلهي لبني الإنسانء فالإنسان ‏ كإنسان ‏ هو خليفة الله 


vey 


على الأرض» وهو في موضع التكريم الإلهي: ج ولقد كَرَمْنَا بن ادم gaits,‏ 


أصالة احترام الإنسان 


[الإسراء: e LV‏ آدم» ولیس dolar‏ دينيّة نة أو عرقيّة أو قوميّة 
بعينهاء لكن من الطبيعي أن يبقى التكريم قائماً ما دام الإنسان سائراً في خط 
الاستخلاف» غير متنكر لخالقه ولا جاحد بربوبيّته» ولا يعمل على الإفساد فى 
الأرض» BY‏ بذلك يخرج عن خط الاستخلاف» قال تعالى: هو a Stat‏ 
E ZN‏ $ [هود: .]1١‏ 

انا call fare‏ كان الشريعة الإسلاميّة وكذا كل الشرائع السماوية تهدف إلى 
تحقية تحقيق العدل في الأرضص» وقد أرسلت الرسل للغاية تفسهاء iy‏ آرساتا Che‏ 
اَي Ca‏ معھ ر CEST‏ والمیرات HE‏ با Beart‏ )4 [الحديد: 0 LY‏ 
key‏ العدل ‏ كما غيره من المبادىء والقيم ‏ لا يقبل التجزئة» oY‏ من المبادىء 
التي يحكم بها العقل» ومعروف أنَّ أحكام العقل لا تقبل التخصيص» كما AY ST‏ 
والروايات الآمرة بالعدل هي من النوع الآبي عن التقييد والتخصيص والاستثناء 
كما يقول الأصوليون» ولذا نص القرآن الكريم على التعامل مع الإنسان المسالم من 
غير دیننا على أساس العدل» قال ail GAD: Shs‏ عن Gull‏ لم SS‏ في gill‏ 
SES‏ من دنر أ أن روھ وا قبطو م إن َه يِب bei‏ ¥ [الممتحنة: CA‏ 
ومن ell‏ أن انظ pte del]‏ اون Lat pt elt‏ عن 
سفك دمائهم أو أموالهم؛ كما أن احترام موتى الناس هو من احترامهم. 

Su‏ النصوص الخاصة» وهي ae‏ الروايات التي تؤكد القاعدة المذكورة. 
ومن أبرزها: الحديث المشهور المرويٌ من طرق الفريقَيْن في صفة المسلم» فعن 
أبي هريرة عن رسول الله BE‏ «المسلم من hoe‏ الناس من لسانه ويده والمؤمن 
من أمنه الناس على دمائهم eg gals‏ والمعنى عينه ورد في الخبر المعتبر 
عن أبي عبد الله الصادق EE‏ قال: «المسلم من ALS‏ الناس من يده ولسانه 


)\( سئن النسائي» ج۸ 0 VO‏ 


والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم)""» وتقريب الاستدلال: Of‏ 
الخبر Jo‏ على انحصار المسلم بمن سَلم الناس من لسانه cody‏ فيُستفاد منه Sf‏ 
من لا يسلم الناس (مطلق الناس) من لسانه ويده ليس مسلماء وإذا كانت بعض 
النصوص قد أكدت على أن «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)”"»فهي 
لا تنافي النص المتقدّم VY‏ تنافي بين مثبتين» كما ذكر علماء الأصول. 

‘Leal‏ النصوص التعاقدية» وثمة نصوص GAT‏ يمكن تسميتها بالنصوص 
التعاقدية» وهي التي تنظم علاقة المسلمين بغيرهم» إليك بعضها: 


أن 


كه قد si‏ 


أ- وثيقة المدينة» أو ما عرف بدستور المدينة» حيث نجد أن النبي Be‏ 
لليهود بآنهم أمّة واحدة مع المؤمنين» جاء في الوثيقة المذكورة: Ng)‏ يهود بني 
عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنة 
من ظلم وآثم VOB‏ يوتغ (يهلك) إلا نفسه وأهل بيته» Sly‏ ليهود بني النجار مثل 
ما ليهود بني عوف. Sly‏ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف..). 

Ol‏ معنى كون اليهود أمة مع المؤمنين» أن حرمتهم كحرمة المؤمنين» إلا من 
ظلم وبغىء فإنه يُهلك نفسه» وهذه الوثيقة هي من أهمّ وأقدم العهود والوثائق 
السياسية والقانونية في الإسلام. 

ب- وفي عهد علي RE‏ إلى مالك الأشتر : «وأشعر قلبك الرحمة للرعية a:‏ 
والمحبّة لهم واللطف بهم ولا Si‏ عليهم سبعاً ضارياً ت تغتنم آكلهم» فإنهم 
صنفان. zi Le}‏ لك في الدين» أو نظير لك في الخلق»”. 

ج- وفي الخبر «أنه مر شيخ مكفوف كبير» فقال أمير المؤمنين EM‏ : ما هذا؟ 
)١(‏ رواه الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله 

عن أبي عبد الله BER‏ انظر: التوحيد» ص779. 
(؟) الكافي»ج ۲ ص 574 


() انظر: السيرة النبوية لابن هاشم؛ ج؟ ص١‏ 5". 
(ED‏ نهج البلاغة» ج ص AE‏ وهذا العهد معتبر من حيث السند» ويمتلك مضموئاً عالياً. 


° 
Tan 
كو‎ 


أصالة احترام الإنسان 


قالوا: يا أمير المؤمنين نصراني! فقال أمير المؤمنين غالا : استعملتموه حتى إذا 
كبر وعجز منعتموه» أنفقوا عليه من بيت المال». 

وربما يورد على النصوص التعاقديّة بأنها وإن استفيد منها احترام الآخرء لكن 
ربما كان عقد الذمّة هو منشأ الاحترام. 

خامساً: الانسجام التشريعي» إن ثمة مفارقة في المقام نسجلها للتأييد لا 
للاستدلال» وهي OT‏ الإسلام يجيز للمسلم أن يتزوّج الكتابية وأن ينجب منها 
أولادأء ومع ذلك Of‏ هذه المرأة ‏ بحكم آتها كافرة ‏ لا حرمة لها في عرضها 
وكرامتهاء فيجوز لعنها وسبّهاء ولا حرمة لجسدها بعد موتهاء OY‏ عقد Lad] AB UI‏ 
أعطاها حرمة لنفسها ومالها فقط! إِنْ هذه الفتاوى ليست منسجمة فيما بينها. 

وخلاصة القول: Gf‏ المستفاد من هذه الأدلة والشواهد وغيرها Sf‏ الأصل فى 
الإنسان هو الاحترام؛ أي إِنّه محترم النفس والمال والعرض» وإنْ كفره لا يسلبه 
الاحترام» وإِنّما الذي يسلبه الاحترام هو عدوانه ومحاربته» أو خروجه على النظام. 


على طبق القاعدة 

وبناءٌ على هذا الرأي الذي اخترناه ستكون الأحكام الشرعية التفصيلية التي 
نص عليها مشهور الفقهاء بشأن غير المسلمين» واعتبروها استثناءات من أصالة 
عدم الاحترام» من قبيل: حرمة التمثيل بأجساد موتاهه”"» أو الحكم القاضي 
بوجوب رد الأمانة Ong‏ أو الحكم الآخر القاضي بشرعيّة عقودهم الزوجيّة 


)1( وسائل الشيعة» ج9١‏ ص15 الباب ١5‏ من أبواب جهاد العدوء الحديث! . 

(؟) استنادا ا إلى ما ورد في الروايات المعتبرة» فقد ورد في الحديث عن رسول الله Bs‏ :'إياكم والمثلة ولو بالكلب 
العقور»؛ انظر: نهج البلاغة Te‏ ص۷۸» ونحوه روايات أخرى تنهى عن التمثيل بأجساد أمواتهم 

(۳) استناداً إلى ما ورد في الحديث: «أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا وفاجرا»» انظر: الكافي ج؟ ص٦۳٣۰‏ 
ويدل عليه قوله تعالى: وين aT‏ لي من إن امه بقنطار بود GF 455 SO]‏ إن hy ENG‏ لا 2938 HS)‏ 
إل ما دمت عله عو ایا ذلك بان eZ He‏ ن الا سی ویش S‏ عل اگ کے Jil ¢ OF‏ 
عمران: 7 


وعدم بطلانها”" ]5 هذه الأحكام وأمثالها ستكون ‏ بناءً على ما قلناه من أنَّ 
الأصل فيهم هو الاحترام_جارية على طبق القاعدة» بخلاف ما لو بنينا على الرأي 
الفقهي المشهور والذي يرى أن الأصل فيهم هو عدم الاحترام» Oly‏ الإسلام هو 
الذي يعطى الإنسان حرمة لماله ونفسه وعرضه. فإنه ly‏ على هذا الرأي ستغدو 
الأحكام Ree‏ إليها وأمثالها استئناءات جارية على خلاف القاعدة. 


المجتمعات غير الإسلامية 

oe oe 
eae fie nee سرس عع‎ 
على‎ Fy OB أو المعادية للمسلمين ولقضاياهم» أو يدخلها لاجئاً أو ضيفاًء‎ 
رأي فقهي مشهور لا حرمة ا يي أنفسهم وأموالهم‎ 
وأعراضهم» ومن هنا فقد لا يتورّع 1 بعض المسلمين الذين يدخلون تلك البلاد‎ 
كان عضن الققهاء مون هذا الأمن‎ Hy bal LEI, a I عق ارتكات‎ 
يحرمونه بالعنوان الثانوي لا بالعنوان‎ LG وهو سرقة أموالهم أو التعدّي عليهم‎ 
على ما اخترناه فإنّ هذا العمل سيغدو محّماً بالعنوان الأوّلىء‎ Aly الأوّلىء بينما‎ 
الأصل في الإنسان هو الاحترام» والموجب لهدر احترام دمه وماله وعرضه‎ oY 
ليس هو كفره بل حرابته وعدوانيته.‎ 
مستند القول بعدم الاحترام‎ 

في المقابل قد يُستدل لأصالة عدم احترام الكافر إلا ما خرج بالدليل ببعض 
الأدلة والشواهدء وبعضها عام» وبعضها خاص ووارد في موارد معيّنة» ويهمّنا 


)1( استناداً إلى St‏ الكل قوم نكاحاً» كما جاء في الحديث» انظر: تهذيب الأحكام؛ ج۷ ص AVY‏ 


a 


أصالة احترام الإنسان __ لال )5 


هنا الحديث عن النوع الأول منهاء وهي To‏ العامّة Gl,‏ الأدلة الخاصة فالبحث 
فيها متروك لمواردها الخاصة في مجال البحث الفقهي الاجتهادي» يقول بعض 
الأعلام المعاصرين وهو الشيخ محمد المؤمن بعد أن يذكر عدداً من الروايات 
الدالة على ST‏ للكافر - حي كان أو ميّناً ‏ حرمة في نفسه: Opn‏ غاية المستفاد من 
الطائفتين المذكورتين (يقصد طائفتين من الأخبار) ST‏ لأهل الذمة الذين يعيشون 
تحت لواء الإسلام ملتزمين بشرائط الذمّة هذه الأحكام وتلك الحقوقء وأمًا OV‏ 
مبدأ هذه الحقوق ومنشأها هي حرمة أهل الذمّة أم Of‏ منشأها حرمة ذمّة الإسلام 
فلا دلالة لهما عليه). 

ويضيف قائلاً: «بل إن من كان بنفسه محكوماً بأن يقاتل ويُقتل فلا حرمة له في 
نفسه إلا أن الدولة الإسلامية لما أذنت لهم Ob‏ يلتزموا شرائط خاصة ويعيشوا 
في البلاد الإسلامية فنفس هذا الإذن المبني على رعاية مصالح عالية أوجب أن 
يعامل معهم تلك المعاملة» فالحرمة حرمة ذمّة الإسلام وهي تجري في كل مورد 
أعطى الإسلام وأولياء gel‏ المسلمين Lal‏ وذمّة لأحدء حتى لو كان كافراً حربيًا 
مشر als‏ 

ولکتنا نسجل على كلامه ملاحظتين: 

أولاً: فيما يرتبط بقوله: (إنّ الحرمة هي حرمة ذمّة الإسلا» لا حرمة أهل 
الذمة» Gs‏ مبني على أصالة عدم احترام الإنسان إلا إذا كان مسلماً أو دخل في 
ذمة المسلمين» وهذا محل اعتراضنا وإشكالنا كما عرفت» حيث قلنا: Of‏ الأصل 
في الإنسان هو الاحترام إلا ما خرج بالدليل. 

وربما يُعْتَرَض على ما قلناه به إذا كان الأصل في الإنسان هو الاحترام» فما 
الموجب لعقد الذمة؟ وما الذي يضيفه على احترامهم؟ 


)1( كلمات سديدة فى مسائل جديدة» ص٤٤۱‏ 118. 


ت 5 

ولكتنا نجيب على ذلك: )5 عقد الذمة هو نظام إسلامي هدف إلى تنظيم 
شؤون غير المسلمين الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية» وليس من دليل 
على OI‏ من لم ينخرط في نظام الذمة فهو مهدور الدم والمال والعرض حتى مع 
افتراض كونه مسالماء أو كان ثمّة عقد أو عهد آخر يحكم علاقته بالمسلمين» كما 
هو الحال في أنظمة الدولة الحديثة» OU‏ الصفة التعاقدية فيها والتي تنظم علاقة 
المسلمين بغيرهم ليست هي صفة نظام الذمة. 

انياً: تعليقاً على قوله: Sfp‏ من كان بنفسه محكوماً Ob‏ يُقاتل ويُقتل فلا حرمة 
له في نفسه» Up‏ نقول: 

أ- إن الدعوة إلى قتال الكفار لو كانت واجبة ومطلوبة ‏ فإِنّها لا تعنى إباحة 
دمائهم وأعراضهم gly‏ الهم قبل بدء القتال وإعلانه من قبل مَنْ Good‏ ذلك 
والقتال الابتدائي لا يصح الشروع به إلا بعد الدعوة إلى الإسلام» فإن لم تتم 
الاستجابة OB‏ الإمام pl‏ بقتالهم. 

ب- إِنّ كلامه مبني على OT‏ الكافر LS]‏ يقاتل لكفره لا لحرابته وعداوته» وهو 
محل جدل وخلاف فقهىٌ. 
هل يقاتل الكافر لكفره أم لحرابته؟ 

ولأهمية هذا الأمر الأخير وصلته الوثيقة ببحثناء فإِنّنا نحاول الإطلالة عليه 
ولو على نحو مختصر تاركين التفصيل إلى المباحث الفقهية. 

ولا يخفى Jol‏ المسألتين قولين لفقهاء المسلمين: 

الأول: OF‏ الكافر يقال لكفره» فمجرد عدم إسلامه يبرّر قتاله ولو لم يكن 
Wass‏ أوافتخازيا. 


الثاني: أن الكافر إنما يُقاتل بسبب حرابته وعدوانيته وليس بسبب كفره» وقد 


أصالة احترام الإنسان 


ذكر بعض البا فين" نقلاً عن جمهور الفقهاء من المالكية والحتفية والحنائلة أن 
seas ale‏ هي المحاربة والمقاتلة والاعتداء وليس مجرد الكفر» وقد تبنى هذا 


a‏ القول bl‏ الكفر لا يحيز القتال 


وقد استدل للرأي الثاني القائل Ob‏ الحرابة هي التي تبيح القتال» PST‏ 
بمجرده فلا يبيحه بعدّة وجوه» والذي أراه تامأ منها هو آيتان قرآئيتان: 


; 
we سے‎ wy, 


الآية الأولى: قوله تعالی:  es‏ فى LS‏ اله ST‏ تون SEG‏ 
رك at‏ لا يوب GL‏ £ [البقرة: :4( 

دلت هذه الآية eile‏ القتال المشروع والمأمور به هو قتل من 
يقاتلناء والوصف مشعر بالعلية» أي إنهم يُقَاتَلون لأنهم يقاتلون» أما المسالمون 
فلا إذن في قتالهم» بل إن قتالهم داخل في العدوان. 

الآية الثانية: op EP AL‏ کم GS‏ في SAS oil‏ 
ن So‏ أن تروش Ls‏ للم CA AS‏ شیا digs‏ 
3 رڳ في BN ott‏ ڪم ين ورک 85 cong‏ أن توا وم ومن Bs AS‏ 
هم ليرد GY‏ 4 [الممتحنة: /-9]. 


وهذه الآية الكريمة دالة على a‏ المسالمين من غير المسلمين والذين لم 
يقاتلونا لا بد أن نتعامل معهم على أساس العدل» ومن العدل أن لا نعتدي عليهم 


)1( انظر: الجهاد في الإسلام للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص44» والمسلم مواطنا في أوروبا للشيخ فيصل 
المولوي ص 40 

(؟) الجهاد من تقريرات السيد فضل الله ص5١٠‏ وما يعدهاء ولكن يظهر من فقهاء آخرين (ومنهم السيد 
الخوئي مده ) أن كل كافر یشرع جهاده» فإن كان الكافر مشركا «فتجب دعوته إلى كلمة التوحيد والإسلام فإن 
LO‏ اي لي 
نه «تجب مقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون» انظر: منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج١‏ 
ص751-750. 


/ 


العقل التكفيري 


ومضمون هاتين لين سكم وسار المفعول» إذ لم يثبت نسخه كما 


dal‏ القول SL‏ الكافر يُقائّل لكفره 

وفي المقابل استدل للقول الأول وهو أنَّ الكافر JE‏ لمجرد كفره ولو لم 
يحارب أو يعتد بعدّة آيات قرآنيّة وبعض النصوص الروائية: 
آيات الكتاب 

Gj كما‎ TE رڪ يت‎ EH USS: Maal gp: الآية الأولى‎ 
LY) فة 4 [التوبة:‎ Wie. 

AW على الاسعدلال بهذه‎ boyy 

أولاً: gy‏ الآية ناظرة_على الأرجح-إلى حالة الدفاع ورد الاعتداء؛ فالمشركون 
LS]‏ يُقاتّلون إذا قاتلواء وبعبارة أخرى: مفاد الآية هو حيث إن المشركين يقاتلونكم 
كافة فقاتلوهم كافة» فتكون دلالتها أقرب إلى القول الثاني» وهو OF‏ الكافر يقاتل 
لعدوانيته ومحاربته لا لكفره» ولعلّه لهذا نجد OF‏ بعضهم ذكرها في عداد أدلة 
القول الثاني» مع أن ذلك لا يخلو من تأمل على اعتبار أن الآية الشريفة لا مفهوم 
لهاء أي إنها دلت على مشروعية قتال الذين يقاتلوننا ولكتها لا تفن مشروعية 
قتال الذين لا يقاتلونناء فإذا ڌ تم دليل ذلك فلا تكون الآية منافية له. ٠‏ 

ثانياً: إِنّ الآية كما يقول العلامة الطباطبائي: «تتعرّض لحال القتال مع 
المشركين» وهم BIE‏ الآوثان - غير آهل الكتاب» OF BOB‏ وإنْ كان ريّما نسب 
الشرك تصريحاً أو تلويحاً إلى أهل الكتاب لكنه لم يطلق «المشركين» على طريق 
التوصيف إلا على عبدة الأوثان» وأما الكفر فعلاً أو وصفاً فقد تسب إلى أهل 


a 
ONN NY أصالة احترام‎ 


الكتاب sul,‏ عليهم» كما نسب وأطلق على عبدة MOUS‏ وعليه فتكون 
دلالة الآية أخصض من المذعى. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ¥ ذا نَل ANT‏ رم افوا ES GSN‏ 
LAG Raat calls TAs‏ لم ڪل رص بر of‏ تابا LAN AGE‏ 


rae 


4 ےق 
ff 44 Ue,‏ سے of‏ ہے 


Loc tas5 Soak ail 5 pels LS FES bic; 
الشريفة - بالإضافة إلى الإشكال الثاني‎ AVL ويلاحظ على الاستدلال‎ 
سياقها يدل على أن الكفر ليس سبباً مستقلاً للقتل والقتال»‎ SL المتقدّم-:‎ 

والقرائن السياقية الدالة على ذلك هى: 


أولاً: قوله تعالى : HE SUG ay‏ حَقٌ يَسمعَ کم 


أن 3 أله مَْمََهُ 4 [التوبة: 5 db‏ لو كان الكفر dle‏ لقتله «فإذا كان جائزاً 
إجارته حتى يسمع كلام الله تعالى» i‏ معنى يبقى لإبلاغه مأمنه ما دام بقي على 
كفره متلبساً tay‏ 
ye‏ قوله تعالى: +( RE‏ وَيِن a‏ يڪم لا برقأ يكم إلا ولا 
pel BLA ts‏ وتآ موجه CASES‏ 4 [التوبة: ] يشرح 
السبب في أن لا يكون لهؤلاء المشركين عهد عند call‏ والسبب هو أنهم إذا 
تمكنوا منكم لغدروا بكم. وهذه قرينة واضحة على OF‏ هؤلاء Leif‏ يقاتلون ولا 
de!‏ إلى عهودهم» لأنهم مترصّدون للمؤمنين ويكيدون لهم» فلو كان هناك 
جماعة مسالمة من fol‏ الكتاب أو غيرهم ولا يكيدون للمؤمنين ولا يترتصون 
بهم شرّاء بل ربما تعاطفوا معهم» كما هو حال الكثيرين من المسالمين القاطنين 
في بعض المجتمعات العربية والإسلامية» فهؤلاء لا تشملهم الآية. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: « SOAS‏ لا مستت BL‏ ولا 2Ab‏ 
)1( الجهاد من تقريرات السيد فضل الله ص٠٠۲٠‏ والجهاد للشيخ البوطي ص1٥‏ . 


1, aa 


ees IO 6س‎ 


A 


(34 er سے مج ساس‎ Ser Ke {<4 porch 
Les! diane دين الحق من‎ oe Ayla ولا مون ما حرم الله‎ ee 


Ce * 


الكتب حي حى يعطوأ ألجرية عن ي وهم a2‏ صروت { [التوبة: ٩‏ 
أمرت بقتالهم لا لحرابتهم» بل لعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. 
ويلاحظ على ذلك: 
أولاً: ما قدّمنا الإشارة إليه من SF‏ الأمر بالقتل لا يعني عدم الحرمة قبل القتال» 
ولا ملازمة بين الأمرين. 


ايد 


col ll وک‎ dV ف هده‎ luce رن أن قر تنك‎ Y thee ot إن‎ Ge 
بقتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب» فكيف‎ 
أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ لأنهم  أعني أهل‎ OF نفهم ذلك» مع‎ 
انحرفوا عن تعاليم أنبيائهم» لكن لا إلى الحدّ الذي جعلهم لا‎ Oly  باتكلا‎ 
يؤمنون بالله واليوم الآخر؟‎ 

ذهب بعض العلماء وهو المعروف في كتب التفاسير إلى أن نفي الإيمان بالله 
في باب التوحيد والمعاد ولا يلتزمون بلوازمه في مقام العمل» وقيل: «لأنهم 
يضيفون إلى الله تعالى ما لا يليق بذاته» فكأنّهم لا يعرفونه حتى يؤمنوا ,4 
tay‏ على هذا الرأي المشهور في التفسير تكون «منْ» في قوله تعالى من Sol‏ 

ولكن هذا التفسير محل إشكال: 

أ- إِنّه Ge‏ الظاهر فإِنْ الظاهر OF‏ «منْ» تبعيضية لا بيانية» كيف وقد وصف 
الله في كتابه Jal‏ الكتاب pel‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر في أكثر من آية» ففي 
سورة البقرة يقول تعالى: Gall SVE‏ اا والترت هادا الى وال 


)1( دراسات في ولاية الفقيه ج۳ ص 2176 وراجع تفسير مجمع البيان والتبيان وغيرهما. 


rie BENG 295 Le bei HEEL LS ALA Sh cn & 
وراجع المائدة].‎ ٠١ [البقرة:‎ SyZ ولاهم‎ 

ب- إِنْ وجود انحرافات في عقيدتهم إزاء المبدأ أو المعاد لا تسمح بنفي 
الإيمان عنهم بشكل مطلق» كيف وبعض المسلمين لديهم انحرافات في هذا 
الصدد بشأن الإيمان بالله» كاعتقاد بعضهم بما يلازم الجسميّة أوبما لا ينسجم 
مع العدل الإلهيء أو كاعتقاد البعض بالمعاد الروحاني فقط دون الجسماني. 

ثالثاً: وقد يقال SY‏ الآية لا تدل على ST‏ الكافر يُقاتّل لكفره فقط LGN‏ نصت 
على أن نهاية القتال وغايته» هي الدخول في نظام الجزية وليس الدخول في 
الإسلام» فلو كان LE‏ لكفره لكان المفروض أن تكون غاية القتال هي دخوله 
في الإسلام وليس دفع الجزية". 

oS gly تن‎ Jalal ISI SL UU SL سكو ضراب طن ,ذلك‎ OSs 
يكن محارباً يلتزمون بالاستثناء في ذلك» أي يقولون: إِنّهِ يقاتل لكفره إلا إذا‎ 
الكافر يقاتل ويحارب إلى‎ SI أسلم أو خضع لنظام الذمة» فالميدأ العام عندهم‎ 
أن يسلم أو يخضع لنظام الجزية.‎ 

رابعاً: Sp‏ الآية لم تأمر بالقتل» وإنّما أمرت بالقتال» وثمة فارق كبير في 
الدلالة اللغوية بين الاثنين» وبيان ذلك: أن كلمة (قاتل) على وزن (JEG)‏ تدل 
على المشاركة» وبالتالى هي تستلزم وجود طرفين يتشاركان فعلا واحدا وهو 
القتال فى فرضنا الحالى» بل أكثر من Of US‏ هذا اللفظ لا ينطبق إلا تعبيرا 
tools de gle ge‏ سيق إلى قصد الكل الان ga teal‏ اللاي Solis iad‏ 
أما البادي فهو أبعد من أن يُسمّى ‏ عرفيا ‏ مقاتلاء بل هو في الاستخدام الشائع 
والمتداول معتدياً وقاتلاء ولا يمكن تسميته مقاتلاء من هنا فالمقاتلة بما هي من 


.7١١؟ص انظر: كتاب الجهاد من تقريرات السيد فضل الله‎ )١( 


العقل التكفيري 


أفعال المشاركة Lol]‏ تقوم مع فرض تصور معتد أو قاتل ينهض للتصدّي له مقاتل, 
وإلا لما كان هناك معنى GS Lda‏ 

ويلاحظ عليه: أنه يكفي je‏ لاستخدامك صيغة المشاركة التي تختزنها 
صفة المفاعلة أن يكون الآخر مستعدّاً لقتالك في حال aisle‏ جَمْته ولو لم يكن 
معتدياً أو bare‏ بالقتال. 

خامساً: إن هذه الآية حتى لو تمت دلالتها على لزوم مقاتلة الكافرين 
المسالمين غير المحاربين؛ لكن لا ب أن يجمع بينها وبين الآيات المتقدمة وهي 
قوله تعالى: + وَمَلْيَلُوا و في سیل اله SIE GM‏ وَل  .. AVES‏ [البقرة: 
ee‏ 

عن The J Gall‏ )4 [الممتحنة: LA‏ لتكون النتيجة بعد الجمع هي أنه إِنّما 

ks ee 


الاستدلال بالروايات 
وقد استدل Lad‏ للقول المذكور وهو أن الكفر سبب كاف للقتال ‏ ولو لم 
الا jaan lj ba‏ اروا توا ها 
Bie‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
dy‏ محّداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم الى الإسلام وحسابهم على cad‏ 
ويلاحظ على هذا الحديث: 


Spar وبصرف النظر عن مدى‎ OY سند الحديث موضع تأمّل»‎ Ol ‘Si 


)1 الجهاد للسيد فضل الله yo‏ 17-517 7ء وقد ذكر نظير هذا الكلام الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه: 
الجهاد في الإسلام ص 090A‏ 

(0) رواه الشيخان عن أبي هريرة» وروي من طريق الشيخين مرفوعاً إلى ابن عمر عن رسول BI‏ انظر: صحيح 
البخاري ج٠‏ ص VV ues » ١1١‏ وصحيح مسلم ج١‏ ص۳۸ وما بعدهاء وراجع بحار الأنوارج١‏ ص١١.‏ 


أصالة احترام الإنسان ا N‏ 


الوثوق بروايات أبي هريرة وابن عمر OB‏ ثمّة تساؤلاً مشروعاً طَرّحه الحافظ ابن 
حجر ذكر فيه أن من العلماء مَنْ استبعد صكّته» مستدلا بان ابن عمر لو كان عنده 
علم بهذا الحديث لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي UBS‏ 

EL,‏ نحتمل أن يكون هذا الحديث من الموضوعات لتبرير ما جرى بعد 
سول BAU‏ فيما غرف يشرو ب الركة الي تت المبالقة ھا Sty‏ کی 3h‏ 
ge SEL!‏ هت الرئة الوا ya‏ ار WALI MI‏ ْ 

وقد بحث الشيخ محمد حسن آل ياسين هذه المسألة في بحث جميل 
ودراسة مختصرة بعنوان «نصوص الرذة في تاريخ الطبري» وناقش فيها روايات 
الردّة ندا وتضموناء مساقلا كيك لنا أن ode J por fees‏ الردة الواسعة 
ای عات الأقطار BE logge IS coll,‏ علق تدع قدي وف على 
أيدي أشخاص تافهين كطلحة أو مسيلمة أو 50 الذين جاؤوا «بآيات كلامية» 
هي سفسطة كلام ليس فيه شيء من البلاغة والفصاحة. لتصارع القرآن الكريم» 
معجزة النبي 1 فهل تردّى الذوق العربي وقد كان في قمّة البلاغة حتى استقرٌ 
في مثل هذا الحضيض؟!”". 

ثانياً: Jy‏ هذا الحديث حتى لو تم سنداً فلا يمكننا القبول بمضمونه. لأنّه يلغي 
نظام الذمّة في الإسلام» OY‏ غاية الكف عن القتال_طبقا للحديث_هو أن يُسلموا 
ويقيموا الصلاة والزكاة» مع أن نظام الذمّة ثابت بالقرآن الكريم والسّنّة القطعيةء 
ما fare‏ هذا الحديث معارضاً لكتاب الله تعالى. 

ثالثاً: كما dl‏ ينافي ما روي عن النبي Be‏ أنه أمَرَ بمقاتلة الناس حتى يشهدوا 
ا craved lglg Ob ee sll‏ دما زهو gal‏ الهو فايس ا امور 
بقتال خخصوص الملحدين والمشركين» والحديث هو ما رواه أبو هريرة قال: الما 


)1( فتح الباري ص OV‏ 
)1( انظر: نصوص الردّة في تاريخ الطبري ص AAV‏ 


way wae 
eae Betas ee _ f Nae 0 


توفي رسول الله 
تقاتل الناس وقد قال رسول Beal‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله 325 قالها فقد عصم متي ماله ونفسه إلا بحقّهء وحسابه على الله» فقال: 
والله لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة» فإ الزكاة Go‏ المال» والله لو منعونى 
Bee‏ كانوا يؤدونها إلى رسول Bel‏ لقاتلتهم على منعهاة”: فالحديث الأول 
يرهن عصمة المال والدم بالإيمان بالتوحيد والنبوّة الخاصة وإقامة الصلاة وأداء 
الزكاة» بينما الحديث الثاني وفي خصوص ما تقل عن رسول BUI‏ وبصرف 
النظر عن اجتهاد أبي بكرء قد رهن عصمة المال والدم بشهادة التوحيد فقط 
ومقتضى مفهومه أن مَنْ قالها عصم ماله ودمه ولو لم ينطق بالشهادة الثانية 
بالنبوّة» ولم يقم الصلاة ولم يؤد الزكاة. 

ably, Shay (7‏ أخرى ادل ريا Yo ail Sal‏ عرمة MUS‏ ذلك 
فيما ورد في الأحاديث المستفيضة من OF‏ «الإسلام ما عليه المناكح والمواريث 
وحقن الدماء»» «فالإسلام هو الموجب لحقن الدم» فالكافر ليس - بما هو كافر 
محقون الدم» فضلاً عن أن يكون له حرمة أزيد Pate‏ 

أقول: الروايات التي ينظر إليها هي من قبيل: 

AB ye -١‏ سماعة «قال: أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال: 
إن الإيمان يشارك الإسلام» والإسلام لا يشارك الإيمان» فقلت: فصفهما لي؟ 
فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول AU‏ به حقنت الدماء 


BE‏ وكان أبو SK‏ وكفر من AS‏ من العرب» فقال عمر: كيف 


)١(‏ البخاريء Ve‏ ص »١1١١‏ وهذا الحديث مروي في مصادرنا عن علي BEE‏ عن رسول BEAU‏ انظر: عيون 
أخبار الرضا ER‏ ج١‏ ص ١7١‏ ونصّه: «أُمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إ له إلا الله فإذا قالوها فقد حرم 
علي دماؤهم وأموالهم»؛ والرواية رواها محمد بن عمر الحافظ (وهو من مشايخ الصدوق ونقل عنه في موارد 
عديدة وهو المعروف بالجعابي) عن الحسن بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سيدي على بن موسى 
الرضا 2# .. والحسن بن عبد الله التميمي لم نعثر عليه في كتب الرجال. ۰ ۰ 

)1( كلمات سدیدة» ص46 .١55-١‏ 


وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس»'. 

-Y‏ صحيحة الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله Sfp BEE‏ الإيمان يشارك 
الإسلام ولا يشاركه الإسلام» إن الإيمان ما وقر في القلوب» والإسلام ما عليه 
المناكح والمواريث وحقن الدماء والإيمان DS yaks‏ الإسلام والإسلام Y‏ يشورك 

ويلاحظ على هذا الاستدلال: إِنّهِ لا إطلاق للروايات dad‏ على أن كل مَنْ 
ليس Lal‏ فهو غير محقون الدم, LEN‏ ليست في مقام البيان من هذه الجهةء 
Lal‏ هي في مقام البيان من جهة إعطاء الفارق بين الإسلام والإيمان» فذكرت أنّ 
الإسلام ما جرت عليه المناكح» وهو الذي تُحقن به الدماء» ويكفي لصدق ذلك 
أن يكون المرء قبل إسلامه مهدور الدم كأن يكون حربيّا ولا دلالة فيها إطلاقا 
على أن كل مَنْ ليس مسلما فهو مهدور الدم. 

وقد تبن al‏ لا دليل على عدم حرمة الكافر بمجرّد الكفر في نفسه أو ماله أو 
cA SS‏ وعليه فنبقى نحن والعمومات والإطلاقات Beary‏ إليها lal‏ والدالة 
على أن الكافر لا يُقاتل Lily co AS‏ يقاتل لحرابته وعدوانيّته. 

أعاود التأكيد على OF‏ هذه إطلالة مختصرة على هذا الموضوع وتبقى بعض 
الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات شافية من قبيل: 

- هل OT‏ غزوات رسول De aUl‏ وحروبه في مواجهة المشركين والكافرين 
كانت بأجمعها دفاعية ولصدٌ عدوانهم أو أن بعضها على الأقل كانت ابتدائية؟ 

- إذا قلنا بمشروعيّة الجهاد الابتدائي في زمن غيبة الإمام الثاني عشر EE‏ فهل 
يختلف الموقف المتقدّم؟ Ling‏ السؤال جار وفق المعتقدات الشيعيّة كما هو واضح. 


. ص۱۸۹‎ Ve الكافي ج۲ ص٦۰۲ وانظر نحوه ما رواه البرقي في المحاسن‎ (Y) 


الل التي 


- ما هو العدوان الذي يبيح قتال الكقار؟ gal‏ الهجوم على ديار المسلمين 
واحتلال أرضهم؟ أم يكفي في صدق العدوان المبيح لقتالهم (بناء على القول 
الثاني المتقدّم) تعرّضهم لبعض الجماعات المستضعَفة ولو كانت غير مسلمة 
بالظلم والاضطهاد؟ وهل يَصدق العدوان أيضا في حال منعهم للفكر الإسلامي 
من الوصول بطرق الدعوة السلميّة إلى غير المسلمين؟ 


la 


GR) eater ينع‎ 


a تا‎ 


إعفاء غير المسلم من التكاليف الشرعية 


e pp للحدیت‎ E 
TT 
أولاً: غير المسلم ليس مكلفا بالفروع‎ 

cee ad PNK AA De pall ob AAS Jp‏ وملرّما بإتيان 
بذلك سوى المسلم؟ 
بالعبادات لا fea‏ منه» وفي المقابل يوجد رأي قويٌّ اختاره بعض الفقهاء 
ES‏ يذهب إلى أن غير المسلمين ليسوا مكلفين بالفروع» وكل مَنْ لا يؤمن 
Sas J pe VL‏ تة الإسلامية فلا يُكلّف بالفروع التشريعيّة» eae‏ اف ees‏ 
بأصول الاعتقاد بعد التعرّف عليهاء واستدل أصحاب هذا الرأي مسد cat‏ ول 
القول الأول بعدّة dal‏ من أهمّها: 

-١‏ قيام سيرة المسلمين قاطبة خَلّفاً عن سلف على عدم مؤاخذة غير المسلم 
حتى الذمّي بشيء من الأحكام فلا يُؤْمَرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج» ولا 
)1( منهم الفقيه الشيخ يوسف البحراني (ت CAVA‏ انظر: الحدائق الناضرة» ج۳ ص9 ؛ وسبقه إلى ذلك 


الفيض الكاشانيء انظر: الوافي» ج۲ ص AY‏ ومنهم السيد المحقّق أبو القاسم الخوئي FEES‏ واختاره من أئمة 
المذاهب الإسلامية أبو حنيفة النعمان. 


05 عن شرب الخمر أو القمار أو الإفطار في شهر رمضان ولا تجري عليهم 
الحدود إلا بدليل خاصء مع أنهم لو كانوا مكلفين بالفروع لوجب أمرهم بذلك 
ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن OY Sood‏ 

-١‏ ما ورد في الحديث المعتبر (من طرق الشيعة) عن زرارة قال: قلت لأبي 
جعفر BEE‏ أحبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: (إنّ 
الله ك بعث Belin‏ إلى الناس أجمعين رسولاً Baby‏ لله على جميع DE‏ 
في أرضه؛ فمن آمن بالله وبمحمّد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام 
Us‏ واجبة عليه» ومَنْ لم يؤمن بالله وبرسوله ولم decks‏ ولم AB as‏ ويعرف حقّه 
AS‏ يجب عليه معرفة الإمام!؟..). 

فإ لم يكن غير المسلم مكلفاً بالولاية على decal‏ وإنّما CSS‏ بها بعد 
اعتناق الإسلام فما ظنّك بسائر الأحكام؟ 

وربما يناقش في بعض هذه الوجوه» أو تذكر وجوه أخرىء بيد أني أكتفي بهذا 
pall‏ من الخديث: 3( عرفتهاء ركا الفصيل :فى تعفيتها إلى الت الى 
الاستدلالي» وإنّما أكتفي بستجيل الملاحظة التالية: 1 
التكليف بغير المقدور 

والملاحظة هي أنه lady‏ يعترض على القول بكون الكافر مكلّفاً بالفروع Sb‏ 
المفروض على القول المذكور - أنه لو أتى غير المسلم بالأعمال فلا تُقبل منه 
ولا يُؤجر عليهاء كما أنه لا يُطالب بها من قبل المسلمين» وقد جرت السيرة-كما 
ذكرنا- على عدم مطالبته بذلك» وعليه فلا تكون ثمّة فائدة عمليّة أو ثمرة متصوّرة 
من تكليفه بها سوى آنه سيُحاسّب عليها يوم القيامة". 
(1) مستند العروة الوثقى: من تقريرات درس السيد الخوئي AALS‏ كتاب الزكات ج ١‏ ص171-110. 


LY باب: معرفة الإمام والردٌ إليه الحديث‎ lA الكافي» ج١ ص‎ (Y) 
وهذا ما يجعل من هذا البحث أكثر صلة بالمسائل العقائدية منه بالمسائل الفقهية.‎ (1) 


Bat cals 34,‏ کله بالفروع reed a‏ او الأخروية عليه J‏ 2 
تساؤل في المقام: وهو آنه كيف يُحاسب الله تعالى عبداً على AF‏ شيء مع أنه 
لا يستطيع فعله» طبقاً لما أراده الله BY cate‏ لو فعله فلن يقبل منه» وهل هذا إلا 
كلننة غير Lars era‏ 

ويدافع العلماء عن ذلك OL‏ هذا ليس من التكليف بغير المقدور, لأنّه قادر 
على الإتيان بالأعمال العبادية» وذلك من خلال قدرته على الإيمان بالإسلام 
والانتساب عليها ثم الاتيان بهاء وحينها ستقبل منه. 

وتمكن المناقشة في هذا الدفاع Ob‏ تكليف مَنْ لا يؤمن بالأصول الاعتقادية 
بأن يأتي بالأحكام الشرعية الإسلامية» ومنها العبادات مع عدم قبول العمل منه 
في حال إتيانه ly‏ كما أنه لو فرض al‏ اختار الدخول في الإسلام فإِنّه سوف 
يُعفى من تبعات العمل في الدنيا والآخرة» باعتبار OF‏ الإسلام CAT‏ ما قبل 
Gy‏ هذا التكليف ليس منطقيّاً ولا عقلاتياء فكيف يصدر عن المولى الحكيم؟ 
وانحصار ثمرته بالعقوبة الأخروية لا تمثّل توجيهاً مقنعأء بل UG‏ تزيد في الطين 
cal‏ إذ يبدو معها وكأنّ الله تعالى يفتش عن سبب لتعذيبه وزيادة العقوبة عليه! 
مع أن السبب في استحقاقه للعقاب موجود وكاف» وهو عدم إيمانه بالأصول. 

وتبرير ذلك (أي العقوبة على عدم الإتيان بالفروع, مع Lgl‏ لا تقبل منه ولا 
يطالب بها) ail‏ رما شكل ذلك أسلوب ضغط عليه يدفعه ليؤمن بالأصول» هو 
الآخر تبرير غير مقنع» إذ Of‏ من لا يهتم ولا يبالي بالعقاب المترتب على عدم 
الإيمان بالأصول» كيف سيبالي بالعقاب المترتب على عدم OLY‏ بالفروع. 

وخلاصة القول: إن الراي Gilly cert dl‏ ساعد عليه الدليل - من وجهة 
نظرنا - هو OF‏ الكافر لا يكلف بالأحكام التشريعية التي يكلف بها المسلم؛ نعم 
هو مكلف بحكم العقل -بالأصول العقائدية. 


.= لم ae‏ 
)سمس ed FO‏ 
وما نريد استنتاجه من ذلك OF‏ إعفاء غير المسلمين من التكاليف الإسلامية 
أمر جدير Ob‏ يوضع في الحسبان عندما يراد تحديد وتقييم الموقف الإسلامى 


ثانياً: إقرار أهل الكتاب على عباداتهم 

ونضيف إلى ما تقدّم, Ob‏ الإسلام ‏ طبقاً لما استظهرناه - لم EK‏ بعدم 
إلزام غير المسلمين بالعبادات والطقوس الإسلاميةء بل GE‏ آهل الكتاب منهم 
حريّة دينيّة كاملة» فأقرّهم على عقائدهم وعباداتهم وسلوكيّاتهم المشروعة في 
دينهم وإن كانت محرّمة في شريعتناء أو تمثّل مصداقا للشرك بحسب معتقداتنا 
الإسلامية» وعلى ضوء ذلك: فلا يجوز قَمْعهم fal)‏ الكتاب) ents‏ من 
ممارسة أعمالهم العبادية بحريّة تامة» وقد رَأينا أن رسول DA‏ قد سمح 
لنصارى نجران أن یودوا صلاتهم وطقوسهم ويضربوا بالناقوس في مسجده في 
المدينة المنورة حتى قال بعض أصحابه: هذا في مسجدك يا رسول الله! 
ae‏ : دعوهي'". 

وهكذا لا يجوز مَنعهم حتى في ظل الدولة الإسلامية من شرب الخمر وأكل 
لحم الخنزير وغير ذلك ممّا هو جائز في شريعتهم» نعم للحاكم الشرعي أن 
يشترط عليهم في ضمن عقد المعاهدة أو الذمة ترك التجاهر بهذه المنكرات» 
احتراما لمشاعر المسلمين وخشية انتشارها بينهم. | 

وعلى الرغم من عدم ملكيّة المسلم للخمر والخنزير» لكن لو أن كتابياً باع 
خمراً أو Lape‏ وقبض الثمن فيجوز للمسلم أن يتملك هذا الثمن» منه قضاءً 
لدينه أو استيفاء لبعض حقوقه» كما دلّت عليه الأخبار الصحيحة عن أئمّة أهل 


)\( ورد ذلك في الروايات الصحيحة والمستفيضة من طرق الفريقين. arly‏ في ذلك كتاب «حكم دخحول غير 
المسلمين إلى المساجدة ص55 وما بعدها. 


©) eS) er 


البيت تيوكلا » ففي الخبر المعتجر: «قلث 20 تھ : لی على رجل 
ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال: Leif‏ لك 
عليه دراهم فقضاك دراهمك»". وأفتى بذلك فقهاء أهل السّنّة Lad‏ 


الثاً: الإسلام 225 ما قبله 
وفي هذا السياق المفعم بالتسامح والمرونة تجاه الآخر تأتي القاعدة الإسلامية 
التى تعفي معتنق الإسلام حديثا من المحاسبة والمسؤولية عما فعله زمن AS‏ 60 
وهي قاعدة «هَدم الإسلام لما قبله» المستفادة من الحديث النبوي المشهور 
والمروي من طرق aS Bi yall‏ (الإسلام يحب (يهدم) ما قبله). 
ومفاد هذه القاعدة أن كل اعتقادٍ أو Jad‏ أو قول صادر من الإنسان زمن كفره. 
وكان يترتب عليه ضرر أو عقوبة من وجهة نظر الإسلام» فإسلامه يكون سبباً في 
ارتفاع ذلك الضرر وسقوط تلك العقوبة» 555 aS‏ بالله أو سبّه» أو كذب برسوله 
وحاربه» أو انتهك المقدّسات» أو فعل الفاحشة.. ثم أسلم فالإسلام يمحو كل 
Hea eae ee‏ 
وكان مؤذياً للرسول Be‏ فقال Be‏ لعثمان: أما بايعته وأمنته؟ قال: بلى» ولکنه 
يذكر ما جرى منه معك من القبيح ويستحي»  : : 26 SUB‏ الإسلام CAS‏ ما ALS‏ 
وفي رواية أخرى: أنه جاء رجل إلى الخليفة عمر بن الخطاب فقال: إني 
طلّقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة» فماذا ترى؟ 
قال عمر: ما سمعت في ذلك شيئاً وسيدخل عليك رجلان فسلهماء فدخل عليه 
)1( وسائل الشيعة الباب ۷١‏ من جهاد العدو الحديث١‏ ج6١ VO po‏ وقد أفتى بذلك الفقهاء دون خلاف» راجع 
مجمع الفائدة والبرهان» Ve‏ ص۱۸٥۰‏ منهاج الصالحين: ج١ VA oe‏ 
(۲) الكافي» ج٥‏ ص NYY‏ 
(۳) الفقه الإسلامي وأدلتى ص UAV‏ 


2 كنز العمال» ج١‏ ص١1‏ رقم الحديث oY EY‏ تفسير القمي» ج۲ ص٦۲‏ . 
)9( السيرة الحلبية» ج٣‏ ص١ .٠١‏ 


عبد الرحمن بن عوف» فقال عمر: قص قصتك» فقص عليه»ء فقال عبد الرحمن: 
مده we‏ كاد tena ee‏ عي عله حكني ea‏ ثم دخل ide‏ 

بن أبي طالب BE‏ فقال له عمر: Lab‏ عليه قضتك» Jab‏ فقال علي BOE‏ 
هدم الإسلام ما كان في الحاهلية» وهي عندك على تطليقتين ae‏ 


)1( المذوّنة SN‏ للومام مالك Ye‏ ص۰۲۹ ونظيره ما في شرح الأخبار للقاضي النعمان ج۲ (TVA Ve‏ وبحار 
الأنوار» ج٠٤‏ ص١؟7.‏ 


عصمة الدماء والنفوس والأعراض 


عصمة الدماء والنفوس والأعراض 


ومن المبادئ الإسلامية الهامّة على المستوى الإنساني مبدأ عصمة الدماء 
والنفوس والأعراضء والحديث عن هذا المبدأ أمر يكتسب أهمّية ية خاصة في 
وقتنا الراهن» ذلك أن أعمال العنف والقتل والإجرام بأبشع صورها والتي pod‏ 
بالوحشية المفرطة أصبحت عملا طبيعيًا وخبرا عادياء وغدا قتل المسلمين الذين 
يسقطون بسيف التكفير مجرّد أرقام تُتلى على شاشة التلفزة وثقرأ في عناوين 
الصحف دون أن تحرّك ساكنا أو تهر ضميرء وهذه الأعمال تقوم بها بعض 
الجماعات الإسلامية السلفية فى بلدان شتّى مثل الجزائر والعراق والسعودية 
وصولاً إلى سوريا التي ESI‏ ولا تزال - بيه اللا E Desc‏ 
البلدان» ولم نكر هذه الجماعات كثيرً ما Sad‏ نسب إليها بل اعترفت به» وريّما 
تفاخرت ببعض الأعمال التي لم تخل من التتكيل والتمثيل والتعذيب وقطع 
الرؤوس Sty‏ الصدور ونبش القبور وإحراق الأحياء.. الأمر الذي أساء قبل كل 
شيء إلى صورة الإسلام» وشوّه سمعة المسلمين في العالم» فصوّرهم الإعلام 
الغربي أمّة تسترخص الدماء وتستهين بإنساتيّة الإنسان. 

وهذا م يستدعي تضافر الجهود الفكريّة والتربويّة والإعلاميّة في سبيل 
ا هذا المرض العضال» ووضع de‏ لهذه الاستهانة OLIVE‏ 
ويهمّني هنا الإشارة إلى بعض القواعد الإسلاميّة ذات الصلة بقضيّة الذم. 


العقل التكفيري 


ألا فر الا 


إن القاعدة الأساسية في الإسلام هي محقونية الدماء وعصمتها مع غض النظر 
عن هوية أصحابها المذهبية والدينية» OY‏ القتل وسفك الدماء قبيح في شريعة العقل 
والعقلاء باعتباره مصداقاً واضحاً للظلم وهو ممّا استقل العقل بقبحه» وأمَا في 
الشريعة الإسلامية؛ فإ حفظ النفوس هو من أهم المقاصد التي هدفت الشريعة إليهاء 
ولذا اعتبر الله سبحاته أن قتل نفس واحدة تعادل قل البشر جميعاً fy‏ إحياءها يعادل 
إحياءهم جميعاًء قال تعالى: Ji}‏ ذلك کتبا عل بن تيل SE fA‏ 


عم 
و 2 عرو oye "Sd‏ 


.]7 7 [المائدة:‎ Reet تل الاس‎ GES BAT تقس او سساو في‎ CS 

ويلاحظ ST‏ الآية لم تضف Gi‏ قيد على النفس التي يحرم قتلهاء مثل قيد 
الوسلام أو OLLI‏ في دلالة واضحة على Ul‏ عصمة الدماء تتجاوز Js‏ الأطر 
الدينية أو غيرهاء وإذا كانت بعض الروايات أضافت قيد «المسلم» أو «المؤمن» 
على النفس التي يحرم قتلهاء كما في قوله يبي في رواية ابن عمر-«مَنْ أعان على 
دم امرئ مسلم بشطر كلمة تب بين عينيه يوم القيامة: آيس من رحمة Ua‏ فإنّ 
ذلك خاضع لظروف الكلام ومناسبة الحديث» ولا دلالة فيه على نفي العصمة 
عن دم غير المسلم» ومن هنا ورد في الروايات الكثيرة ة الأخرى التأكيد على حرمة 
لاحم رع وسح ee‏ كور ين الاين es‏ بي : لمَنْ قتل 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة Sly‏ ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً». 

وتبقى إباحة القتل في بعض الموارد استثناءً تجوّزه بعض الضرورات الإنسانية 
وتفرضه المصالح النوعية النظامية» من قبيل القتل قصاصاً أو دفاعاً عن النفس أو 
قتل المفسد في الأرض أو غير ذلك» وقد أشارت الآية أعلاه إلى موردين من هذه 
الموارد التي تبيح القتل وهما: القتل قصاصاًء وقتل المفسد في الأرض. 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى YoATo‏ 


(۲) أخرجه النسائي 15494» وأبو داوود .777٠‏ 


©) ON — Pcs يت ا‎ 


انياً: أصالة الاحتياط في الدماء 

ولمزيد من الاهتمام بالنفوس نقرأ في النصوص الإسلامية تحذيرات شديدة 
اللهجة بشأن الإقدام على سفك الدماء والاستهانة بالأرواح والإعانة على الجريمة 
ولو بشطر كلمة» ففي الحديث عن ابن عمر قال رسول Sf) BEAU‏ من ورطات 
الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير alo‏ 

وعنه Shy) Bs‏ الدنيا أهون على الله من دم يُسفك بغير OU Gm‏ 

وفي الحديث عن الإمام علي بن الحسين EEE‏ قال: «قال رسول الله يه لا 
يغرّنكم رحب الذراعين بالدم فان له عند الله قاتلا لا يموتء قالوا: يا رسول الله 
وما قاتل لا يموت؟ فقال: الموت»". 

وعن الإمام الباقر pace BE‏ «قال أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء 
فيو قف ابي آدم» فيقضي بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى 
منهم أحد ثم الناس بعد ذلك حتى يآتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه 
فيقول: هذا قتلني فيقول أن قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حدي. 

وعن الباقر تا أيضاً قال: (إِنْ الرجل ليأني يوم القيامة ومعه قدر مححمة 
من دم فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم فيقال له: بل ذكرت عبدي فلانا 
فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من aes‏ 

وانطلاقاً من هذه النصوص وغيرها أسّس الفقهاء قاعدة خاصة في باب 
النفوس والدماء هي قاعدة الاحتياطء خلافاً للقاعدة العامة المحكمة في أكثر 


. ١80879 والبيهقى فی الستن الكبرى‎ 1۸٦۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
ذكره ابن أبي عاصم في كتاب الزهد ص۱۳۸.‎ )1( 

(۳) الوافي» ج7١‏ ص٦٦٠‏ . 

)£( المصدر نفسه؛ ج7١ Ok‏ 

)0( المصدر نفسه» ج7١‏ 2 OW‏ 


الأبواب الفقهية» عنيت بها قاعدة البراءة والإباحة» ومفاد الاحتياط هنا: أ أنَّ أدنى 
شبهة كفيلة بحقن دم الإنسان ولو كان قاتلا أو متّهما بالقتل. 

إن ذلك als‏ لا ب أن يؤسّس لذهنية إسلاميّة تتورّع عن سفك الدماء وتتتجتب 
الخوض في JS‏ ما يعين على سفكها بغير حق. 
Wt‏ درء الحدود بالشبهات 

إلى ذ ك ثمّة قاعدة شرعية أخرى تصبٌ في الاتجاه نفسه» وهي قاعدة «درء 
الحدود بالشبهات»؛ وهي قاعدة متسالم عليها لدى فقهاء المسلمين”"؛ والأصل فيها 
ما ورد Beare‏ «ادرأوا الحدود COU IL‏ ومؤّدّاهاء أن إقامة الحدّ منوطة ee‏ 
وجود شبهة في cg‏ ومن الأمثلة الواضحة لذلك ما يرتبط بمقامناء فلو Sf‏ شخصاً 
bas‏ بكلمة الكفر» 3b,‏ أنه قالها مكرّهاً أو مشتبهاًء فيسقط indi‏ عنه ولا AS‏ لأ 
الحدود مبنيّة على التخفيف» وهكذا لو صدر القتل ية oe bab‏ كيدفن لك العبقينات 
القضائية لم توصل القاضي إلى قناعة dh‏ قام بالقتل العمد» بل احتمل قوياً أن يكون 
ذلك شبهة أو دفاعاً عن النفس. فلا يُصار إلى القصاص منه. 

والقاعدة المذكورة ‏ بناءً على التفسير الآنف هي قاعدة عقلائية» وقد تلتقي 
مع ما هو معروف في الأدبيات القضائية من OW‏ المتهم بريء حتى تثبت إدانته)» 
ولكتها ببعض التفسيرات الفقهية أوسع من ذلك Ob‏ بعض الفقهاء يرى أنه 
حتى مع ثبوت الإدانة ظاهرأء OB‏ المتهم محقون الدم ما دامت الشبهة الواقعية 
موجودة» وإن اعترض على ذلك آخرون Ob‏ لازم رفع الحد لمجرد الشبهة 
الواقعية أن لا يبقى إلا موارد قليلة تقام فيها الحدود”". وقد يقال لهؤلاء: Bf‏ ذلك 


ص ١٥٥۱ء‏ السرائر: ج۲ ص01" إلى غير ذلك. 
(Y)‏ الفقيه ج٤‏ ص ؛ لاء كنز العمال: جه ص۹٩ ve‏ 
() ذكر ذلك السيد الخوئي» راجع: محاضرات في المواريث ص NAY‏ 


عصمة الدماء والنفوس والأعراض 


ليس لازماً باطلاً» OY‏ الإسلام بنى الحدود على التخفيف» ومن هنا جاء التشدّد 
فى وسائل إثبات الحدود» ممّا قد يصل إلى مستوى الصعوبة البالغة في إثبات 
موجباتها كما في الزنا وغيره. 


رابعاً: قتل المسلم وترويعه! 

والغريب في أمر الجماعات التي تحمل الفكر التكفيري وتستهين بالأرواح 
وتسترخص سفك الدماء أنْها لا تفرّق بين مسلم وغيره» بل تنتهك حرمات 
الجميع معتبرة أن عامة المسلمين ممن لا يوافقونها الرأي Silly‏ هم بحكم 
الكفار الحربيين» وريّما كانوا شرا منهم» كما جاء في كلمات بعض رموزهاء هذا 
ats N‏ ون LAS‏ ام عدا 
A245 2G 53‏ لدا Ga‏ € [النساء: [AY‏ 

وفي الحديث: «أتي رسول الله فقيل له: يا رسول الله قتيل في جهينة! 
فقام رسول الله يي يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم» قال: وتسامع الناس فأتوه 
فقال oe‏ من قتل ذا؟ فقالوا يا رسول الله ما ندري» فقال: قتيل بين المسلمين 
لا يُدرى مَن قتله! والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم 
امرئ سام ورضوا به لأكتهم الله على متاخرهم في الا ٠‏ 

Be a‏ : كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ 

من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم)”". 

وقد نهى ي عن ترويع المؤمن وتخويفه» ففي الحديث A) Bc‏ روع 
مؤمناً لم يؤمن الله روعته يوم القيامة...“" واعتبر Bg‏ أن حرمة المؤمن هي 
قدس الأقداس وليس فوقها حرمة» ولذا تراه يقول مخاطباً الكعبة: اما أطيبك 


)\( مَنْ لا يحضره الفقيه» ج٤‏ ص۹۷٩۰‏ والكافي ج۷ ص77 7. 
)1( أخرجه الشيخان والنسائي؛ راجع: كنز العمال ج١‏ ص۳٠.‏ 
(۳) كنز العمال» Vg‏ ص١7.‏ 


HO.‏ 0 020202020 العقل التكفيري 


وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده aia)‏ 
المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمّه وأن Si‏ به OG ps Vy‏ 


خامساً: ضوابط الحرب وأخلاقيّاتها 


ا ی By oA A‏ لاهن 
peel‏ خا ace aha a iA Hg‏ 
إلى انتهاك خُرُماتهم واحتلال ديارهم alse waded Ge ot als oh edi‏ 
الصورة وتتبدّل الأحكام ويصبح من Ge‏ المسلم بل من واجبه أن يدافع عن 
نفسه» ويواجه الاحتلال ويقاوم العدوان مقاومة الشرفاء ويقاتله دون تهاون أو 
هوادة» لكن مع ذلك OB‏ للحرب في الإسلام ضوابط وأخلاقيات كثيرة MG‏ 
حركة المجاهد المسلم ويُمنع من تجاوزها Vy‏ فقدَ أجره ولم ؛ َد مجاهداً في 
سبيل الله بل تما عد باغباً في حال تجاوزه للحدود؛ gatas‏ هنا أن أشير إلى 

بعض الضوابط الأخلاقية التي sal‏ 5 الإسلام بها ودعا إلى احترامها ومراعاتها في 
حال tea US Oy cup pall‏ يعدو easel‏ إلى الام J‏ هلو ليام افونيا 
)اهتماماً: 

١‏ - رعاية الأسير: يُحرّم الإسلام JS‏ المحارب بعد أن يقع في أسر المسلمين 
ويأمنوا شرّه وغدره» بل يوصي بحمايته والإحسان إليه إلى أن يتم إطلاق سراحه 
متا أو فداءًء وقد أوصى الإمام علي MEL 09 Gp SU parle oy ls BE‏ : 
ee)‏ إساره فإن صح Ub‏ ولي دمي» وإن شئتٌ عفوتٌ وإن 
شئت استفدت وإن هلكت فاقتلوه)”". 

-Y‏ استثناء الأطفال والنساء والشيوخ: يحرم كذلك التعدّي على غير المقاتلين 


)١(‏ أخرجه النسائي عن ابن عمر راجع كنز العمال ج١‏ ص57. 
)1( مناقب آل أبي طالب ج۳ ص 40» وراجع نحوه ما في نهج البلاغة ج۳ VV pe‏ والكافي ج۱ ص799. 


BP اا‎ te 


من النساء والأطفال والشيوخ» وأكتفي هنا بنقل وصية رسول Bea‏ إلى أمراء 
السرايا ونضعها برسم المسلمين ورسم العالم برمته» فقد BROS‏ - كما جاء 
في الحديث المعتبر عن الإمام الصادق ت5 «إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم 
فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول cal‏ لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا 
امرأة ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها..». 

- حرمة الغدر والفتك: Of‏ المسلم لا يغدر ولا يفتك» وقد أكدت الوصية النبويّة 
الآنفة على td‏ ومن أبلغ كلماته Be‏ في هذا الشأن «الإيمان POCA AS‏ والفتك: 
of‏ يهاجم الرجل الآخرٌ وهو غافل فيشدٌّ عليه فيقتله»» وقد أعطانا الإمام IRE ce‏ 
مثلاً أعلى فى هذا المجال عندما قال فيما رُوي ace‏ : «أيّها الناس لولا كراهية 
الغدر لكنت من أدهى الناس» ألا SL‏ لكل غدرة فجرة ولكل قجرة كفرة ألا وإن الغدر 
والفجور والخيانة في OO‏ 

٤‏ - حماية اللاجى: is‏ مَنْ يذخل بلاد المسلمين LY‏ أو مستأمناً ويُعطى 
OLY‏ من السلطات المخوّلة بذلك يغدو في حماية المسلمين وحمظهم ولا 
يجوز التعدّي عليه؛ قال تعالى: ولت Sik Geet SENG‏ 


> 


a 7. يوم‎ Yet Boho r ore 
.]1 [التوبة:‎ Dol قوم لا‎ Eb ذلك‎ cal aa SS سمح کلم اللو‎ 


ويبلغ اهتمام الإسلام بمسألة اللاجئ حداً يسمح فيه بمنح الأمان لمن SFE‏ 
المسلمين أمّنوه وإِنَ هُمْ لم يفعلوا ذلك» ففي الخبر عن الإمام الصادق MBE‏ : 
الو ST‏ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لاء فظنّوا أتهم قالوا: نع 
فنزلوا إليهم كانوا آمنین». 

. ۳١ 379 الكافي ج٥ ص3717‎ )١( 
TE راجع بحار الأنوار ج۷٤ ص۱۳۷ وج٤٤ ص‎ (1) 


(۳) الكافي ج۲ ص۳۳۸. 
)£( المصدر نفسه» Oo‏ ص۱ . 


ومن المؤسف والمخجل في آن OF‏ بعض المسلمين غدوا يطلبون اللجوء 
السياسيّ إلى البلدان الغربية التي تمن على بعضهم فتمنحه اللجوء والحماية 
والنصرة Ley‏ لا يجده في بلده الأم» وهذا من هوان الزمان على هذه الأمة! وأكثر 
بشاعة من ذلك كله ما يقوم , به بعض المسلمين من الاعتداء على بعض الأجانب 
Quel stall yee ll Lage Vy‏ فى يلاه التسلمين Sib gerd Cotten gf Vide‏ 
لاجئين» ضاربين عرض الحائط كل الأخلاق والقيم الإسلامية التي تمنع الإساءة 
إلى كل هؤلاء وتمنحهم الأمن والأمان» وقد ورد عنه إل : «من أن رجلا على 
دمه فقتله. فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول Og ss‏ 

وهكذا OB‏ الرسول أو المبعوث أو الموفد الدبلوماسي آمن على نفسه 
كاللاجئ فلا يجوز التعرّض له بسوء» سواء كان ينقل الرسائل أو يسعى للصلح 
بين الطرفين أو لهدنة مؤقتة» وقد BRIE‏ لرسولي مسيلمة الكذاب: «لولا SI‏ 
الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)"» رغم اعترافهما أمامه بنبوة مسليمة. 

4- الوفاء بالعهود: ومن تعاليم الإسلام التي تعد مقياساً Olay gia‏ 
قضية الوفاء بالعهود والعقود قال تعالى: 2 ايها الست Bo‏ را 
axl‏ { [المائدة: LY‏ وقال تعالى في وصف المؤمنين: :( jill,‏ 7 

امتهم و وَعهُدِهِمْ £ [المؤمنون: ۸]» ويندرج في العقود الواجبة الوفاء: إعطاء 

الآخر تأشيرة دخول إلى البلاد الإسلاميةء فإنّها تمثّل Lage‏ وإذناً له بدخول أرض 
المسلمين Lal‏ مطمئناء فيجب على المسلمين الوفاء بهذا العقد أو العهد ما دام 
ل ولم يستغل وجوده في البلد الإسلامي للقيام بأعمال 
(reel pat‏ أو تة بدا ماك و ee asec‏ 3 ماقمو لک 
HE (ob‏ هَ 22 yeh‏ 4 [التوبة: ۷]. 


)1( مجمع الزوائد ج1 ص YAS‏ 
)¥( مسند أحمد ج۳ ص۸۸٤۰‏ سنن أبى داوود جا ص1۲۸ . 


عصمة الدماء والنفوس والأعراض 


5- حرمة التمثيل: وأمر آخر حرص عليه الإسلام > le‏ الا هو حرم 
التتكيل والتمثيل بأجساد الموتى والقتلى» ولو كانوا محاربين أو مجرمين» ففي 
وصيّة علي BEY‏ لابنه الحسن BEX‏ : ايا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون 
في دماء المسلمين خوصاً : تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتليء 
انظروا إذا أنا Ea‏ من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة» ولا تمثّلوا بالرجل NB‏ 
pes‏ 4 يقول: إتاكم والمثلة ولو بالكلب OC gaa!‏ 
من سلطة الإنسان أثناء اندلاع الحرب لتشمل البيئةء > Le‏ على حمايتها ‏ قدر 
المستطاع ‏ من الأضرار والحفاظ على عناصرها الرئيسية ‏ كالماء والحيوان 
والأشجار ‏ من التلوث والانقراض. وعلى ضوء ذلك ورد النهى عن الإفساد 
في الأرضء وإلقاء السّم في مياه أو طعام أو بلاد الأعداء ففي الحديث عن أمير 
المؤمنين 5# : «نهى رسول الله أن يلقى السمٌ في بلاد المشركين)"» مما قد 
يستفاد منه المنع من استعمال الأسلحة الذوية: و الكمانة ce ples‏ اول 9 

ويُمنع المحارب من قطع الأشجار أو حرقها إل في حالات الضرورة» جاء في 
وصية النبى Be‏ الآنفة الذكر: «ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها»» وفى وصية 
أخرى له لسرايا المجاهدين: «ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعاً»9). 
حاجة لهم في أكله“. 

.١١ نهج البلاغة ج٣ ص۷۸٠ والمعجم الكبير للطبري ج١ ص ٠١١٠ء وتاريخ الطبري ج٤ ص5‎ )١( 
الكافي جه ص58.‎ (1) 
قد عالجنا حكم تصنيع الأسلحة الكيميائية واستخدامها في الحروب» وهكذا حكم قطع الأشجار وإحراق‎ (1) 

lbs‏ في كتاب a‏ والبيئة» فليلاحظ. 


)9( وسائ الشيعة الباب ١6‏ من أبواب جهاد العدو الحديث۳ء وقد أشبعنا هذا الموضوع ows‏ في كتاب «الإسلام 
والبيئة» فليراجع 


a 


الذبح باسم الله 

هذه بعض التعاليم التي تعكس أخلاقية الإسلام وتعاليمه في حالات الحرب 
والقتال» وهي تعاليم تنبض بالرحمة والإنسانية» وإن انتماءنا للإسلام يفرض علينا 
نشر هذه القيم وتعميمها في العالم بأسره مساهمة في تنقية صورة الإسلام؛ وقبل 
ذلك 58 علينا أن ننشرها في أوساطنا الإسلامية وأن نربّي BY‏ عليها بدلا من 
ثقافة العنف وقطع الرؤوس والتمثيل بالأجساد» أو غير ذلك من مظاهر الوحشية 
التي يمارسها البعض في أيامنا باسم الله واسم رسوله» والله ورسوله بريئان من 
AUS‏ فهذا رسول الله يوصى بالرحمة بالحيوان والإحسان إلى البهيمة وأن Joe‏ 
ذابحها شفرته قبل الذبح فما بالك بالإنسان! فقد G55‏ عنهيْة: «إنّ الله كتب 
الإحسان على كل شيءء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 
ا area‏ ا ا 
لا تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا أساؤوا إلى الإسلام أكثر مما أحسنوا حتى 
تندر البعض في وصفهم بالقول: 

قدبليناب«إمام) ذكراللهوسبّتح 
فهو كالجزر فينا ‏ يذكراللهويذبح 

سادساً: هل بُعث النبي بالذبح» أو بالرحمة؟ 

وفي مقابل ما قذمناه» فقد يتمسك sles‏ الذبح والنحر» وقطع الرؤوس 
والأعناق» بحديث Gaye‏ عن رسول BUI‏ يذكر فيه أنه بُعث بالذبح» وإليك 
نص الحديث قبل التعليق عليه: 

افو ope alll ee‏ عون الها Lay Beal Le st‏ أضانت مر رفول 


)\( سنن أبي داوود ج۱۸ ص۲٤٦‏ وسنن الترمذي ج ۲ص۳۱٤۰‏ وسئن نن النسائي Ve‏ ص۰۲۲۷ وبحار الأنوار ج۲٦‏ 
ص۳۱۹ . 


عفيية cle‏ والنقواش والأعراطن 


By‏ فيما كانت تظهر من عداوته» وقد حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في 
الحجر فذكروا رسول الله فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط 
سمه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرّق جماعتنا Cony‏ آلهتناء لقد صبرنا منه 
ع لوعت oad‏ في SB nas ell SLAB‏ 
الركن jad‏ طائفاً بالبيت» فلما أن مر بهم غمزوه ببعض القول» قال: وعرفتٌ 
ذلك في وجهه» ثم مضى بإ فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء »> فعرفت ذلك 
من وجهه» ثم مضى بي ومر بهم الثالثة غمزوه بمثلهاء ثم SU‏ أتسمعون يا 
معشر قريش Lal‏ والذي نفس محمد بيده لقد جتتكم بالذبح» قال: REL‏ القوم 
کلمت حتى ما منهم رجل إلا لكأنّما على رأسه طائر واقع» حتى Of‏ أشدّهم فيه 
وطأة قبل ذلك يتوقاه بأحسن ما يجيب من القول» حتى آنه ليقول: انصرف يا أبا 
القاسم راشداً فوالله ما كنت جهولا)20. 

وقد اتخذ التكفيريّون هذه الرواية مستنداً لأعمال العنف وسفك الدم التي 
يُقُدمونَ عليهاء كما أنّ بعضهم رفعها كشعار له إلا أننا نرفض هذا الحديث رفضا 
قاطعاء وذلك yee)‏ 


أولاً: afl‏ يجعل الهدف من بعثة النبى ي أو عنوان رسالته ذبح الناس» وهذا 


مخالف للقرآن الكريم في قوله تعالى: ACIS‏ سأك إلا رة (Sel‏ 
lds ) ۷ eles |]‏ روي ی eae‏ «إتما بعثت رحمة SI ee‏ شعار 
بالذبح» هو شعار تنفيري إقصائي دموي» فكيف يرفعه النبي 6! he‏ ويجعله 
ik dene bk ea‏ 
ثانيً: Gy‏ هذا الكلام قيل في مكة قبل الهجرة كما يدل سياقهء وعندما خحاطبهم 
soll‏ كه بعبارة: «لقد جئتکم (re UL‏ كما يفترض الحديث خافوا وأصيبوا 


TNA 2 صحيح ابن حبان ج٤۱ ص۰۲۱۸ ومسند أحمد ج۲‎ )١( 


بالذعر» وهذا الأمر يبعث على Chel‏ والاستغراب» SY‏ المرحلة المكية 
امتازت باعتماد النبي Be‏ فيها أسلوب المداراة والصبر والأناة وتحمّل الأذى, 
OILS‏ موازين القوى كانت في غير صالحه» فكيف يواجههم بهذه الكلمة وهو 
لا يملك دفع الأذى عن نفسه فضلاً عن أصحابه؟! 

ثم كيف يصاب هؤلاء بالخوف والذعر حتى يقول بعضهم له: اذهب راشدا» 
مع كونهم في عر قوتهم وجبروتهم وعنادهم؟! إن ذلك غير مفهوم بحسب 
المنطق الطبيعي للأمور! 

إلا أن يقال: )5 الله سبحانه وحماية لنبيّه Bi‏ المهدّد من قريش قد أوحى إليه أن 
يؤاجههم بهذه الكلمة» أو أجراها على لسانه» الأمر الذي أوقع الرعب والخوف 
في قلوب المشركين بطريقة غير اعتيادية» بيد OT‏ هذا لو كان محتملا وواردا كان 
معناه OF‏ العبارة المذكورة هي نفسها واردة في سياق التخويف والتهويل فى 
محاولة لحماية النفس أكثر من ورودها على نحو الجد لتكون قاعدة (Bld‏ 
وللمسلمين في التعامل مع غيرهم. 


Ses See Ses 
ey GUS “aa 


ees‏ ا ل حرفا 


فقه العلاقة مع الآخر 
بين التعايش والانغلاق 


هل يدعو الإسلام إلى القطيعة مع الآخر واجتنابه والتمايز عنه في مواطن 
السكن وأنماط العيش وسلوكيات الحياة ليعيش المسلمون في مجتمع منعزل 
عن الآخرين؟ 

أم al‏ يدعو إلى التعايش مع الآخر والانفتاح عليه ونسج خيوط العلاقة معه 
بما يحفظ للمسلم هويّته ويول دون انجرافه مع الآخر فكراً وسلوكا؟ 

قد نجد في واقعنا من ينظر لفقه القطيعة والتباعد عن الآخر وضرورة تقسيم 
البلاد إلى دارين: دار الكفر ودار الإسلام» ويرى هؤلاء أن ابتعاد المسلم عن 
غيره وتواجده في مجتمع المسلمين الخاص بهم» JUS‏ بحفظ هويته الدينية التي 
تميّزه عن الآخر إن من حيث العمق والمضمون وما يحمله من اعتقادات أو يقوم 
به من ممارسات» وإن من حيث الشكل والظاهر وما يختص به من طريقة لبسه 
وتزيّنه أو نحو US‏ فهل إن هذا النمط من التفكير سليم من الناحية الشرعية 
وواقعي من الناحية العملية؟ 
لا إفراط ولا تفريط 

قد يكون من نافلة القول: Of‏ الدعوة إلى الابتعاد التام عن الآخر أو إبعاده 
عن دائرة المجتمع الإسلامي لا تملك حجة شرعيةء فالإسلام لا يوافق على 
«التطهير» الديني كما لا يوافق على «التطهير» العرقي» ويعتبر «التطهير»» عرقيا 
كان أو keys‏ هو نوعٌ من العصبيّة المذمومة والمحرّمة. 


العقل التكفيري 


وفى مقابل ذلك SB‏ الدعوة إلى مسايرة الآخر والتماشي معه بما يؤدّي 
إلى ضياع معالم الشخصيّة الإسلامية وملامحهاء والتنازل عن بعض الشعائر 
والتغاضي عن بعض المنكرات» وتجاوز حدود الله» هي دعوة مرفوضة» ونعتقد 
Lgl‏ تنطلق من عقدة نقص وانهزام نفسي أمام الآخر وتفوّقه المادي والتقني. 


التعايش مع الآخر 

وفي مقابل إفراط أولئك وتفريط هؤلاء فإننا نعتقد أنه وفي ظل هذا التداخل 
pall‏ الاين 3( pila Oy IE‏ المساصية Ma Ser Vide‏ 
بحكم موازين القوى الفعلية» ولأسباب تاريخية أو غيرهاء قد تكون الدعوة 
إلى عزل المسلمين ومنع اختلاطهم بالآخرين غير عملية ولا ذات جدوى. OY‏ 
مخاطر الاختلاط والتلاقي إن لم Ibs‏ المسلم في الشارع والمدرسة فإتها ستطاله 
في بيته من خلال وسائل الاتصال الحديثة» من «الإنترنت» إلى «الستالايت» وما 
إلى ذلك» على ST‏ هذا النمط من التفكير يستبطن في طيّاته قلة الثقة بالمسلمين أو 
بالمبادئ والقيم الإسلامية» بافتراض أنّها تهتز في نفس المسلم أمام أدنى احتكاك 
مع الآخرين. وعليه» فيكون ote Yl‏ بدل أن نحوط الفرد المسلم بجدران 
خارجية تحول دون تواصله مع الآخرء أن نعمل على تحصينه من الداخل وتعزيز 
ثقته بدينه» ليستطيع مواجهة التحدّيات الفكرية والأخلاقية الضاغطة بكل صلابة 
الإيمان وروحيّة التقوى. 

إن الإسلام لا يريد للمسلم أن يعيش حبيس بيته منعزلاً عن الآخرين» ولا 
يطلب منه أن يبني بينه وبين الآخر جُدراناء مادية كانت أو نفسية» وَإِنّما يدعو إلى 
الانفتاح على الآخر والتعايش معه؛ ‏ أو قل إلى العيش معه. SY‏ كلمة التعايش 
قد تحمل في مضمونها معنى تكلّف العيش - ولكنّه يريده تعايشاً يحفظ هوية 
المسلم من التلاشي والضياع. 


OWN ec ee ee 


وقد لا يحتاج الباحث إلى كثير عناء ليكتشف وفرة الشواهد التاريخية 
والنصوص الدينية والأحكام الفقهية التي تدعو Eady‏ على صنع مناخ التعايش 
والتلاقي مع الآخرين» سيّما من أتباع الشرائع السماوية» فالإسلام لم يلغ أهل 
الكتاب» بل اعترف بهم وبحقوقهم المتنوّعة» بالأخض الدينية منهاء كحرية 
المعتقد وممارسة الشعائر والعبادات» وقد أسّس القرآن الكريم stl‏ هذا 
التعايش» معتبرآ أن الذي يحكم العلاقة معهم هو قانون القسط والعدل وأخلاقية 
الب والإحسان» Sie e E‏ في SEES, will‏ 


من So‏ أن اروش LSS‏ 8 الله يِب Sb‏ 4 [الممتحنة: IA‏ 
وقال أمير المؤمنين 32 e gS O‏ 


للرعيّة واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم» فإتهم صنفان: 
ك 
وقد احبر الب طق في كا لذي يشل Sin ys ol‏ 
1 
وأاحدة» جاء فى ذلك الكثات: «وإن يهود بئى عوف Saad‏ ولليهود 
re 5 Woe ° oe oat 1‏ 
دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا مَن ظلم فإنه لا يُوتغ ‏ يهلك إلا 
نفسه وأهل بيته»» وكان مقدّراً لهذا القانون أن يحكم العلاقة مع اليهود على 
الدوام لولا Ae‏ اليهود ونقضهم للعهود والمواثيق. 
ونشير هنا إلى ST‏ نظام الإسلام في العلاقة مع الآخر ليس منحصراً بنظام الذمّة 
المعبّاً بخلفية سوداوية يحملها الآخرون عن الإسلام بفعل التطبيق السيّى لهذا 
النظام في بعض المراحل التاريخيّة» بل ]3 هناك بنظر جمع من الفقهاء ‏ نظاما 


(۱) نهج البلاغة ج۳ ص Ab‏ 
(؟) البداية والنهاية ج١٠ -YVO yo‏ 


اساي E‏ 
وغيرهم كامل حقوق المواطنة» وهو نظام التعاهد. وانطلاقا من هذاء يكون 
التقسيم الثنائي للبلاد إلى بلاد الكفار وبلاد المسلمين غير دقيق» فهناك قسم 
ثالث» وهو البلاد المشتركة التي قد يحكمها نظام التعاهد أو ما يُعرف بالعقد 
الاجتماعي» ويتحوّل الناس في ظله إلى مواطنين تجمعهم الأخوّة في الإنسانية: 
بدل أن يتم تصنيفهم والتعامل معهم على أساس انتماءاتهم الدينية والمذهبية. 


من أخلاقيات التعاطي مع الآخر 


وبالانتقال uo‏ القوانين التي ترعى العلاقة مع الآخر إلى أخلاقيات التعاطي 
ب سرض إسلامياً على التعامل معه على أساس Rowell‏ والأخرة الإنسانية: 


رر کسر wth‏ 


أ- الجدال بالتي هي أحسن» قال تعالى: 2 وَلَا ميو أَمْلَ ألصكتب إلا 
IS OTe ht‏ موا SS Fb‏ امنا Sadi. 7 CHG coh‏ 
SEH eS‏ وود BH)‏ مُسَلِمُونَ £ [العنكبوت: LEV‏ 

ب- التزاور» نقرأ في سيرة رسول BI‏ ما يحت على التزاور مع الجار غير 
المسلم» فقد رُوي آنه "كان لرسول الله جار يهودي لا بأس بخلقه فمرضء فعاده 
رسول الله مع أصحابه»”©. ولدى مراجعة النصوص الواردة في أدب الجوار 
rae‏ ل ا ا 


E ا م ا ذا بجلا‎ Aa 
PEE أن العلاقات مع غير المسلمين كانت طبيعية جداً بحيث لا يجد على‎ 
حرجا في أن يقترض من جاره اليهودي.‎ 


)\( الكامل في التاريخ ج1 ص15 . 
)¥( تفسير OF) wold‏ 


فقه العلاقة مع الآخر بين التعايش والانغلاق 


ففي الخبر قلت لأبي عبد الله 4# : يكون لي القرابة على غير أمري ألهم علي 
حق؟ قال: : انعم» حق الرحم لا يقطعه شيء, وإذا كانوا على أمرك فإنّ لهم حقّين 

حق الرحم als perl Go‏ اليدل على Sf‏ الكفر لا يُسقط Go‏ الرحم» . كما 
والح جلي عن دلي Oe‏ 
المشرك له حقٌ الجوارء وجار له حقان وهو المسلم God‏ الجوار Gos‏ الإسلام» 
وجار له ثلاثة حقوق جار مسلم له رحم» له حق الإسلام والرحم والجوار)”". 
د - مشايعة صاحب الطريق؛ وندب Bi po I‏ إلى مشايعة الصاحب في 
الطريق ولو كان غير مسلم» فعن أمير المؤمنين To BER‏ صاحب رجلاً LS‏ 
ee‏ 
عدل معه أمير المؤمنين نين BER‏ ... فقال له الذمي: لمّ عدلت معي؟ فقال له: هذا 
من تمام الصحبة أن يشيع س AVG, r‏ 
ه_استرضاع غير المسلمة» ورغم حرص الإسلام وتشدّده في أمر تربية الولد 
وتغذيته؛ OU‏ جوّز استرضاع غير المسلمة كما في روايات أهل البيت يلكلا ففي 
الخبر: «هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا 
بأس» وقال: امنعوهم (يقصد المرضعات) من شرب الخمر». 

و الصلاة في معابدهم» وعلى الرغم أيضاً من تشدّد الإسلام في أمر الصلاة 
ولباس ومكان المصلي» نجده يسمح للمسلم أن يقيم الصلاة في معابد اليهود 


(۱) بحار الأنوار ج١١‏ لاص١17.‏ 
۳( الكافي ج۲ ص ١لا5.‏ 
)£( المصدر نفسه جا ص٤‏ . 


owe, 
eSNG FO 


والنصارى والمجوس» فعن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله BBE‏ يقول 
وسئل عن الصلاة في البيّع والكنائس؟ فقال: : صل فيها قد رأيتها ما Oat gala‏ 

وفي (سبل السلام) للشوكاني: «أن ابن عباس كره الصلاة في الكنيسة إذا كان 
فيها تصاوير» وقد رُويت الكراهة عن الحسن ولم ير الشعبي وعطاء بن أبي رباح 
بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسأء ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة Lak‏ 
وصلى gil‏ موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة»”". 

إن ما نرمي إليه من استعراض الشواهد القرآنيّة والنبويّة والتاريخيّة المتقدّمة, 
Oly‏ تفاصيل BIA‏ بع oe oN‏ وین روي عام Bal ange J go‏ نه 
وتكوين هذه الرؤية من الضرورة بمكان قبل دخول الباحث أو الفقيه في دراسة 
التفاصيل» وإن كان فقهنا_مع الأسف_لم يدرج على ذلك» فقد أوغل الفقيه في 
دراسة تفاصيل المسائل المبحوث عنها قبل أن يعمل على اكتشاف النظرية العامة 
التي تشكل الإطار المتكامل الذي ينتظم تحته وداخله كل التفاصيل» ومن هنا 
تأتي الفتاوى متناثرة ومبعثرة لا رابط بينها وتكثر الاستثناءات والتخصيصات. 

والرؤية العامة التي يمكن استنتاجها من كل ما تقدّم» هي OT‏ العلاقة التي تحكم 
المسلمين بغيرهم في الظروف الطبيعية هي علاقة التعايش والتعاون والتجاور 
والتزاورء لا علاقة التقاطع والتدابر والتناحر» كيف وقد أباح الإسلام للمسلم أن 
يتزوّج من الكتابية ‏ على قول مشهور - فكيف يدعوه إلى قطيعة الآخرين ويسمح 
السام ارادج ean ethane Mee‏ اللو E E‏ 
وبين زوجته ؟ 


.17 تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج۲ ص7‎ )١( 
(؟) نيل الأوطارج؟ ص157.‎ 


فقه العلاقة مع الآخر بين التعايش والانغلاق 
قراءة جديدة a‏ فتاوى القطيعة 


إلا أن المتأمل في جملة من فتاوى col gail‏ يجد أَنّها تؤسّس لمنطق الانفصال 
والقطيعة» من قبيل الفتوى بنجاسة كل من ليس مسلما نجاسة ذاتية مادية"» مع 
ما تعنيه من اجتناب كل ما لامسه برطوبة مسرية خشية تنجس بدن المسلم أو ثيابه 
أو مأكله ومشربه» ومع ما تخلقه في نفس المسلم من حاجز نفسي تجاه الآخر 
مشفوع بنظرة ازدرائية تتقرّز منه وتتعامل معه كما تتعامل مع الكلب أو الخنزير 
ولاسيما عغندما يقرا المسلم العادي أو تتلى على مسامعه عبارة «الكافر وأخواه») 
الواردة في بعض الكتب الفقهية ويقصد بأخويه فيها الكلب والخنزير! 

ومن هذا القبيل الإفتاء بحرمة ذبائح POLS fal‏ ومنعهم من دخول 
المساجد والمشاهد المشرفة» وعدم تمكينهم من القرآن الكريم وهكذا الفتاوى 
التي تنفي ثبوت أيّة حرمة لهم» ولذا يجوز سبّهم ولعنهم وغيبتهم ويصل PM‏ 
أحياناً إلى جواز استلاب أموالهم وغير ذلك مما تحدّثنا عنه سابقاء وما نريد أن 
نثيره حول هذه الفتاوی» على الرغم من احترامنا للقائلين بهاء LET‏ ليست من 
المسلّمات الفقهية والضروريات الدينية» لذا يكون من حمّنا الدعوة إلى قراءتها 
من جديدء ولكدّنا ندعو إلى قراءتها مجدّداً فى السياق الذي يراعى الملاحظات 
اليج callin de gay dS‏ ی yy pd‏ ا رات (gail oda‏ 
راا رکو ازاق اكا SU‏ اه 

أولاً: 51 دراسة هذه الفتاوى لا ب أن تت في إطار الرؤية الإسلامية العامة التي تحدّد 
طبيعة العلاقة مع الآخرء ومن غير السليم دَرْسها بشكل متناثر وبعيدا عن تلك الرؤية 

الأذهانء للشهيد الثاني ج٠‏ ص8 47؛ ومسالك الأفهام ج7١‏ ص٥٠‏ . 
(؟) المشهور عند الشيعة هو حرمة ذبائح أهل الكتاب حتى مع ذكر الله على الذبيحة؛ بينما المشهور عند المذاهب 


الإسلامية الأخرى هو الحليةء راجع حول ذلك: رسالة الشيخ البهائي VT)‏ ه) الموسومة ب «حرمة ذبائح 
fal‏ الكتاب». 


العبل التكيري 


التي أسلفنا الحديث عنهاء كما إِنَّ من اللازم استنباط حكم العلاقة بالآخرين من 
مجمل النصوص والشواهد التي تسلط الضوء على الموضوع» بما في ذلك الشواهد 
التاريخية من Becca‏ والأئمة Mee‏ وعدم الاكتفاء بالنصوص الخاصة 
الواردة في المسألة كما يحصل أحيان وعلى سبيل المثال: عندما نلاحظ المعالجة 
الفقهية لحكم دخول غير المسلمين إلى المساجد» نجد تركيزاً على النصوص 
الخاصة الواردة في المسألة وإغفالا للشواهد التاريخية الكثيرة التي تتحدّث عن 
دول oS tall‏ أو اهل tS‏ إلى الخسسحد Gill‏ وعيره hye les‏ يعسي 
من رسول a AU‏ كما حصل في قصة نصارى نجران وغيرها". 

ثانا AL‏ من ملاحظة الوجوه أو الأبعاد المتعدّدة للنص الديني. فإِنّ 
هذا النص ليس دائما في وارد إعطاء حكم مولوي إلهي يكتسب صفة الدوام 
والاستمرارية» بل dl‏ أحيانا كثيرة يعالج مشاكل ظرفية ويقدّم لها حلولاً وتدابير 
مؤقتة» كما قيل ذلك في النصوص التي استدل بها على نجاسة الكافر» حيث يرى 
بعض الفقهاء OF‏ النجاسة التي تدل عليها هذه النصوص ليست من نسخ ساير 
النجاسات الناشئة عن قذارة الشيء» بل هي في الحقيقة تحريم سياسي من قبل 
شارع الإسلام ليتنفر منه المسلمون..“ ومع قطع النظر عن صحة استنتاجه في 
هذه المسألة بالخصوص وعن تتمة كلامه الذي لا يخلو من بعض الملاحظات» 
لكن المبدأ الذي ينطلق منه سليم. 

ثالثً: ومن اللازم أن نضع في الاعتبار ونحن ندرس واقع العلاقة مع الآخرء SF‏ 
الفتاوى المتقدّمة لا ترسم صورة ALIS‏ عن حقيقة العلاقة» بل إِنّها قد تكون نتيجة 
فهم معين للنص الديني» وربّما ساهم في تكريس هذا الفهم عوامل عديدة» أهمها 
التراكمات التاريخية السلبيّة التي غذتها الحروب ولا سيّما الحروب الصليبية بما 


)1( راجع حول ذلك ما ذكرناه في كتاب «حكم دخول غير المسلمين إلى المساجد». 
(؟) التعليقة على العروة الوثقى للمنتظري ج١‏ ص١‏ 0. 


تركته من بصمات وجراحات بليغة في اللاوعي الإسلامي» ما أسهم في بناء جدار 
الانغلاق على الذات وتكوين نظرة إسلامية سوداوية حكمت العلاقة مع الآخر» وكان 
4a ft‏ ‘ 9 € 

من الطبيعي أن تنتج هذه الأجو اء السلبية التي أرخت بظلالها على تاريخ العلاقة مع 
الآخرين حركات إسلامية ذات نزعة تصادمية مع الآخرء خاصّة أن سيل الظلامات 
التي يتعرّض لها الإسلام والمسلمون من الآخر لم ينقطع إلى يومنا هذا. 
صور مشرقة ومتبادلة 

على OF‏ الصورة التي تعكس واقع وتاريخ علاقة المسلمين بغيرهم قد بالغ 
alles‏ البعض في تشويهها وتضخيم الجانب المأساوي والمظلم منهاء ناسيا 
أو Late‏ الصور المضيئة؛ وقد ذكرنا LAT‏ عدة نماذج من سيرة النبي Be‏ 
peas LSI‏ تعكس الجانب المشرق من الصورة» وهو الذي ينبعى اتخاذه 
قاعدة ومقياسأء GY‏ نابع من مصدر الشرعية الإسلامية» وأكتفي هنا بذكر نموذج 
إضافى يعكس العلاقة الطيبة والروحية السامية والتسامحية التى كان عليها الروّاد 
الأوائل من مجاهدي المسلمين» SB‏ هؤلاء المجاهدين «كانوا يتخيرون أحيانا 
المواقع التي بها كنيسة ‏ مثلاً ‏ فيتخذون من جوارها مدينة يتخذونها حاضرة أو 
عاصمة لحكمهم» كمدينة تونس.. سميت كذلك OY‏ عقبة بن نافع الفهري فاتح 
المغرب كان يسمع قرب معسكره أنغام القسس وهم يترنمون في الليل بترانيمهم 
فقال: هذه البقعة تؤنس فسميت كذلك)0". 

ومن الصور المشرقة التي تعكس احترام الإسلام لكرامة الآخر وتؤسس 
لقاعدة «شمولية الأخلاق الإسلامية» وعدم قابليتها للتجزئة: ما ورد في الحديث 
عن الإمام الصادق غ أنه كان له «صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكاناًء فبينما 
هو يمشي معه في الحذائين ومعه غلام له سندي يمشي خلفهماء إذا التفت الرجل 


YAO oY المجموع للنووي ج‎ )١( 


O ilies 4 iad ia eeipiie tind 
يده فصك جبهة نفسه» ثم قال: سبحان الله‎ SEEM الله‎ Le كنت؟! قال: فرفع أبو‎ 
5) لك ورعاً فإذا ليس لك ورع» فقال: جعلت فداك‎ BI تقذف أمّه! قد كنت أرى‎ 
لكل أمّة نكاحاًء تنح عني» قال: فما رأيته‎ ST أمّه سندية مشر كة فقال: أما علمت‎ 
يمشي معه حتى فرّق الموت بينهما بيئهما»).‎ 

وفى رواية أخرى: «إنّ لكل UT‏ نكاحاً يحتجزون به عن OGD‏ 

bs‏ الال تجا ضور مرق مق تعامل اهل الكتاي Le pasty‏ اتسن 
منهم مع المسلمين وقد حدّثنا القرآن لكريم os‏ قرت التضارى: Lible‏ 
من المسلمين قال سبحانه: Hiss}‏ اوش Seal ae‏ اما 
اليرت 5 ree)‏ ِلك es EL TY,‏ ورعبانا FANS‏ 

SS 
لبنان إذا رأوا به بعض المنقطعين من المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم‎ 
فتجب مشاركتهم)”".‎ 3B ويقولون: هو لاء ممن انقطع إلى الله‎ 
تشيّهوا باليهود‎ gay 

وعلى ضوء الرؤية المتقدمة يلزمنا قراءة ما ورد في النصوص من tl‏ 


عن التشيّه بالآخرين» من قبيل ما ورد a> Beace‏ | الشوارب واعفوا الللحى 
لا gad fgets‏ > فمثل هذه النصوص يلزمنا وضعها فين السياق المتقدم 


YY الكافي ج۲ ص4‎ )١( 

() رحلة أبن جبير ص5 77. 

)1( من لا يحضره الفقيه ج١ IT Ge‏ وفي مسند أحمد ج۲ ص٠٠۳‏ «جزوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا 
المجوس» وأخرجه الترمذي في السنن: ج؟ ص 187» والبخاري في الصحيح: ج۷ ص05 وكذا النسائي في 
سننه: ج۸ ص۲۹٠‏ بدون إضافة «ولا تشبهوا باليهود» ولا إضافة «وخالفوا المجوس"'. 


Sy le |‏ 
YN OY) te te‏ 
وقراءتها على هذا الأساسء وإذا قرأناها كذلك قد لا نجد أنّها تؤسس لفقه 
القطيعة والتمايز الكلي عن الآخر بقدر ما تعالج عقدة نفسية كان يعيشها أهل 
الجزيرة قبل الإسلام في نظرتهم القائمة على إجلال اليهود والشعور بالدونية 
أمامهمء باعتبار أنهم GUS fal‏ سماوي» وكانوا يمون الناس ويستفتحون عليهم 
بنبي يبعثه الله فیهم» وقد بقيت آثار هذه النظرة ورواسبها إلى ما بعد الإسلام؛ 
فأراد النبي Bi‏ تحطيم الهالة أو القداسة المصطنعة لليهود في أنظار الناس» 
وتركيز شخصية المسلمين وتثبيت ثقتهم بأنفسهم وتخليصهم من شعور الدونية 
المذكور ولو بإيجاد تمايز شكلي مع اليهود. 
Ling‏ ما يؤشر ad)‏ قول أمير المؤمنين BEM‏ عندماسئل عن قول رسول 
الله : «غيّروا الشيب ولا تَشَبّهوا باليهودا» فقال: (إِنّما قال ذلك والدين قل 
oY! Lab‏ وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرق وما VOLES‏ » فيفهم من 
كلامه BARE‏ أن النبي Be‏ إنما دعا إلى عدم التشبه باليهود عندما كان المسلمون 
فة قليلة» والقلّة غالبا ما يتحكم بذهنها هاجس الكثرة» فتحاول مسايرتها والتشبه 
بها وتقليدها ومحاكاتها في كل شيء» أما وقد انّسع نطاق الدين بكثرة أتباعه 
«وضرب بجرانه) بتمکنه واستراحته» فلا قيود على المسلمين» «فامرؤ ومااختار». 
ولا يبعد عن هذا السياق ما ورد عن الإمام الصادق ER‏ «أوحى الله إلى نبي 
من أنبيائه: قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي كما هم أعدائي Ob OU‏ هذا الخبر 
مع غضٌ النظر عن سنده لا يريد تأسيس قاعدة عامة بضرورة ممخالفة الآخر في كل 
ما يفعله ويختصٌ به على مستوى الأكل والشرب واللباس والسلوك إذ إن الكثير من 
RR a a‏ نالف لوك I‏ 
)0( نهج البلاغة ج٤‏ ص1» وقوله FRR‏ «والدين قل؛ أي قليل أهله؛ والنطاق هو الحزام العريض» واتساعه كناية 


عن سعة الانتشار» والجران على وزن نطاق مقدم البعير يضرب به الأرض إذا استراح» فيكون المعنى أنه بعد قوة 
الإسلام فالمسلم بالخيارء إن شاء خضب لحيته وإن شاء ترك. 


)1( من لا يحضره الفقيه ج۱ NAY Ge‏ 


a المقل‎ 


ولعلّه لذلك فسّر الشيخ الصدوق الحديث بما يلي» قال: «لباس الأعداء: 
السوادء ومطاعم الأعداء: النبيذ والمسكر والفقاع... ومسالك الأعداء: مواضع 
التهمة ومجالس شرب الخمر...)0". 

وحاصل الكلام: bj‏ ما يرفضه الإسلام هو الانصهار والذوبان بالآخر فكراً 
وسلوكاء بما يفقده هويته وأصالته ويُميّع شخصيته» إنه يربأ بالمسلم أن يخجل 
بهويّته والتزامه ومظهره الإسلامي فينسحق أمام الآخر وحضارته ويميل مع js‏ 
ريح متخلياً عن دينه وتقاليده» ويدعوه في المقابل إلى أن ينفتح على الآخر» لكن 
من موقع العارف بدينه وهويته» الواثق بنفسه» المعتزٌ بانتمائه إلى الدين الذي 
يعلو ولا يُعلى عليه Sho‏ ومنطقا عقيدة وشريعة. 


أخرجوا اليهود من جزيرة العرب 

وربما اعتبر البعض أن قول النبي 4 «أخرجوا اليهود من الحجازء وأهل 
نجران من جزيرة Mo al‏ يمثّل دليلاً على إقرار الإسلام سياسة التطهير 
الديني» فإننا نعلق على ذلك: 

أولاً: إنّ هذا الحديث لم يغبت عند بعض col gall‏ يقول الفقيه الكبير السيد 
الخوئى يرَدْةِ : «المشهور بين الفقهاء أن على المسلمين أن يُخرجوا الكمّار من 
الحجاز ولا يسكنوهم فيه ولكن إتمامه بالدليل مشكل6©. 

لكن يمكن دفع التشكيك السندي بالحديث» وذلك بسبب تضافره وروايته 
من طرق الفريقين» كما ذكرنا ذلك في كتاب «حكم دخول غير المسلمين إلى 
المساجد». 


Wye عيون أخبار الرضاج۲‎ )١( 
المصتّف لابن أبي شيبة ج۷ ص 27774 والمجموع للنووي ج9١ ص478.‎ (1) 


فقه العلاقة مع الآخر بين التعايش والانغلاق 


انياً: OI‏ من الوارد أن يكون ذلك تدبيراً مؤقتاً ارتآه رسول Baa‏ وأوصى 
المسلمين بتنفيذه > Le‏ على سلامة الدولة الإسلامية الفتيّة من Gl‏ عدوان داخلي 
يعمل على تقويضهاء يقوم به اليهود الذين عرفوا بالكيد للإسلام والمسلمين. 

الثاً: Oy‏ الحكم لو ثبت» فهو حكم خاص بهذه البقعة الإسلامية التي تعتبر 
قاعدة الدولة والحركة الإسلامية ومركز التوحيد وقبلة المسلمين ومكان حجهم 
وعمرتهم ولا يمكن إلغاء الخصوصية عنها وإلحاق سائر البلاد بها. 


ما تقدّم كان حديثاً عن الضوابط الإسلامية التي peed‏ في حماية المجتمع 
الإنساني المتنوّع Lo‏ وثقافياء وما نرومه الآن هو الإضاءة على الضوابط التي 
تحمي المجتمع الإسلامي المتنّع مذهيتاً من مخاطر التصادم والتناحر» وذلك 
JY‏ منذ أمد بعيد والأمّة الإسلامية تعاني من تصدّع داخلي يفل القوى» ويفكك 
العرى» ويّسهم في تقطيع الأوصال وتشتيت الأولويات والأهداف» وذروة 
الخطر في ذلك أن الأمة أصيبت بضعف الإحساس بهويّتها وانتمائها ووحدة 
همومها وقضاياهاء مع ارتفاع في وتيرة الحسٌ المذهبي أو الانتماء إلى الدولة 
ops)‏ وما رافق ذلك ويرافقه من الانشغال بصغائر الأمور وهوامش الهموم 
على حساب القضايا المصيرية AN‏ 

oe و‎ ym la سيا‎ cide الشكلة‎ Lda ld Bf cad Gey Y Cor 
ما هو خارجيء وربّما ساهم علم الكلام الإسلامي بوضعيّته التاريخية والراهنة‎ 
على الشقاق ومبدأ تسجيل النقاط» والمحكومة لمنطق الفرقة الناجية فى‎ dS 
cies وإلغانة؛ وهكذا‎ SN والنذابر والحظين لثقافة إتكار‎ > ball فة‎ vl 
المناعة الداخلية في الأمة وغدت في معرض السقوط أمام أدنى اهتزاز خارجي.‎ 

فهل من سبيل للخروج من هذا النفق المظلم والواقع المؤلم؟ 

والجواب ‏ رغم الصعوبات ‏ بالإيجاب. EB‏ نملك من الضوابط الدينية 
tel gills‏ الإسلامية مايكفل ترميم التصدّع المذكور ويعيد G25‏ العلاقة المفتقدة» 


) ل ركم العقلالتكفيري 


ل EE‏ 
ols gad Likes‏ بعض الفقهاء الكبار الذين يمكن التعويل على فتاواهم في 
سبيل إعادة إطلاق فقه الوفاق بدلا عن فقه الشقاق واستباحة الآخرء وسنعرض 
فى الفصل الخامس لفتاوى بعض كبار الفقهاء ممّن أكّدوا على ST‏ الأخلاق 
ا و piglet‏ 
dele‏ وشاملة لكل أبناء المجتمع الإسلامي على اختلاف مذاهبهم بل ربّما قيل 
بشموليتها لكل أفراد المجتمع الإنساني على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم. 

ged gh les‏ إلى بعض الضوابط الإسلامية التي من شأنها أن سهم في 
حال تثقيف الأآمة عليها في ea‏ الإسلامي من التفكك الداخلي وفي 
000 المسلمين التي HET‏ باسم الإسلام وتحت رايته» والإسلام منها 
بريء براءة الذئب من دم يوسف: 


‘Yi‏ الأخوٌ رة الإيمانية 

إن القاعدة الأساس التي يبني الإسلام العلاقة الداخلية بين أبنائه على ضوئهاء 
بما يكفل وحدتهم وتكاتفهم ويضمن تحقيق الأمن الاجتماعي وإزالة كل عوامل 
التوترء هي قاعدة الأخوّة الإيمانية بما تعنيه من أن المسلم ليس مجرّد صديق أو 
رفيق أو نظير للمسلم الآخر بل هو قبل ذلك أخوه في الدين» قال تعالى: © لتم 
Roa‏ لحو صا ويك نوأ لله XG‏ موق )4 [الحجرات: 0٠١‏ 
والأخوّة ليست مجرّد شعار يُرفَع أو نشيد يُتلىء إِنْها نظام متكامل يتأللف من 
مجموعة من الحقوق والواجبات» لا بد من ترجمتها hee‏ من خلال التكافل 
والتعاون بين GAM‏ والحماية والنصرة لبعضهم البعض ودفع الأذى وكفٌ 
اللسان عن الآخرء إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات التى أكدت عليها 
النصوص القرآنية والنبوية. 1 


ضرابط حماية المجتمع الإسلامي ‏ ; ,> 


ورغم أن عنوان الأخوّة يبدو واضحا غير ملتبس من الناحية المفهومية» ES)‏ 
من الناحية المصداقية تعرّض لعملية مسخ وتقزيم» وغدت كل طائفة ترى الأخوّة 
الإيمانية بكلّ مستلزماتها حكراً على أتباعها ووقفاً على جماعتهاء Gp Mee LEI‏ 
أن لا أخوّة بينه وبين الشيعي» والشيعيّ كذلكء وانطلاقاً من ذلك فلا يرى أحدهما حم 
tte‏ برعي له paige‏ مفاد قوله: CAVY‏ أ os det peer‏ 
٠ 0 ast‏ 4 [الحجرات: VY‏ ] الوارد في النهي عن الغيبة Lyla‏ لدى السنّة 
لقولك: «أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه السنّي!» رائ Cacti‏ منناديا رلك 
Couh‏ أحدكم أن يأكل لحم أخيه الشيعي!» ضاربين عرض الجدار كل النصوص 
الإسلامية التي تؤكّد Of‏ الإسلام يظلّل المجتمع وأن الإيمان أو الأخوّة في كلام الله 
ورسوله al BY‏ بها معانيها الطائفية الضيقة. 


ثانياً: قاعدة الصحة“ 

والضابط الثاني هو ما يُصطلح ade‏ ب«أصالة الصحة»» وقد تناولها الفقهاء 
بالبحث من الزاوية الفقهية» وما نرمي إليه هنا استعراض بعض مجالات القاعدة 
مما له علاقة بتحصين المجتمع الإسلامي» ورفع كل عناصر التوتر من داخله. 


3 ع 

الحمْل على الاحسن 

المحال الأول: أو التعد الأول لهذه القاعدة: هو ASI‏ الأخلاقى ويّراد بالصحة 
هنا حشن SLM‏ بالآخرين واستبعاد نيّة السوء فى تفسير أقوالهم وأفعالهم؛ فكل 
عمل يقوم به الغير يبحمل Others‏ أحدهما يمثّل القبح والآخر يمثل الخسن» 
فيحمل فعله على الوجه الحسن ولو كان احتماله ضعيفاً ويستبعد احتمال السوء 
)١(‏ كل ما يتصل بقاعدة الصحة والحمل على الأحسن كان Ft Bow‏ قبل سنوات طويلة على صفحات جريدة 

oly‏ تحت عنوان «أصالة الصحة في مواجهة الفكر التكفيري» في عددها رقم ٠‏ وقد لاحظت بعد فترة من 


الزمن أن هذا المقال قد 35 إدراجه حرفياً في بعض الكتب دون إشارة إلى المصدر! وبما أننا نتتحدث عن الحمل 
على الأحسن فإني أ حسن الظن بالكاتب» فربما نسي الإحالة أو سقطت سهواً. 


K 60‏ 4 000ص 5 العقل التكفيري 


ولو كان id‏ وهذا ما يُستفاد من دعوة القرآن الكريم إلى اجتناب الظنٌ السبّىء 
بالآخر» قال تعالى GHG:‏ “امنا عيبو SG OS‏ إت بعس CSO‏ 
[الحجرات: ؟١١])‏ وهذا مأ يرمي إليه وبوضوح الحديث المرويّ عن رسول 
2 و: اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذرأه» وكذلك 
الحديث pall‏ 5.5( عن أمير المؤمنين BREE‏ : اضغ أمر أخيك على أحسنه حتى 
بأنيك ما يقلبك عنه ولا تظئّن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في 
call‏ ن رع ف Lele Gasol‏ ر ا و بين الخمر 
والماء» فلا يجوز لنا أن تفترض الأسوأ وهو شرب الخمر ونرب الآثار عليه 

حال لحر السام علي لصون لا يُراد به بناء الشخصية الساذجة التي 
تفقد المؤمن فطنته وكياسته» بل يهدف إلى إزالة عوامل التوتر الداخلي وخلق 
مناخات الثقة بين المؤمنين» ON‏ سوء الظن إذا ما فتك بالمجتمع» « ails‏ يفكك 
عرى الأخوّة ويُضعف المناعة الداخلية» بما يهدّد بانهيار المجتمع برمّته. 

وهذا Ld‏ الأخلاقي للقاعدة Leif‏ يرمي كما عرفت إلى استبعاد GB‏ السوء» 
VES,‏ يرمي إلى ترتيب الآثار الشرعية للصحة» فلو أن شخصاً comp‏ من 
الناس وتلفظ بكلام دار أمره ب بين أن يكون سباباً أو سلاماء فالحمل على الأحسن 
ينتضي اماد احتمال الساب دون أن يعي ذلك الحكم بكرن العناذن منه ph‏ 
السلام» وبالتالي يجب عليهم ر5 السلام أو التحية بمثلهاء وإن كان ذلك مستحسنا 
ويعكس خلقا متسامياً. 

وهذه القاعدة كما ترمي إلى خلق الثقة بين أبناء المجتمع والحفاظ على 
تماسكهم فإتها تهدف إلى صون حرمة الآخر والابتعاد عن الحديث السلبيّ عنه 
ورميه بالفسق والعصيان لمجرّد تهم وظنون لا يملك مطلقُها دليلاً على إثباتها. 


TAY 2 الكافي ج۲‎ )١( 


ضوابط حماية المجتمع الإسلامي 


ومن أهداف هذه القاعدة وإيحاءاتها أيضاً أنها تدعونا إلى أن ننظر دوماً إلى 
الجانب المشرق والمضيء في شخصية الآخر ونكتشف العناصر الإيجابية فى 
Jb ope VI sla‏ أن نتن عن المعانت ونحدّق في النقاط السلبيّة er‏ 
على تضخيمهاء وهذا ما أكد عليه السيد المسيح BEM‏ فيما رُوي case‏ أنه مر 
والحواريّون على جيفة كلب» فقال الحواريون: ما أنتن هن الكلب! 
فقال BENE‏ : «ما LET‏ بياض أسنانه)0". 


الضخة المتعاملانية 

المجال الثاني لقاعدة الصحة: هو مجال المعاملات والعقود كالبيع والإجارة 
وكذلك الزواج والطلاق وغير ذلك» فلو شك في صخة زواج فلان واستجماعه 
(أي الزواج) للشرائطء يُبنى على الصحة ويتمٌ ترتيب آثارها إلا إذا ثبت الفساد.. 
ولو احتمل el SO!‏ فلان لبيته أو مزرعته كان فى إطار عقد فاسد يُبنى على الصحة 
Sods Lal‏ تالياً بجواز الشراء منه وهكذا.. والمدرك الأساسي لقاعدة الصحة 
في بُعدها المعاملاتي هو سيرة العقلاء على اختلاف مللهم ونحلهم» بل لو لم 
تكن هذه القاعدة معتبرة لأوجب ذلك اختلال النظام. 

والفارق بين الصحة في المجال الأخلاقي والمجال المعاملاتيء» أن الصحيح 
في المجال الأول يقع في مقابل القبيح» بينما في المجال الثاني يقع الصحيح في 


مقابل إالفاسد. 


المجال الثالث: هو المجال الاعتقادي» فهل يمكن الحمل على الصحة في 
الاعتقادات؟ فلو شك OT‏ عقيدة فلان ممّن هو على ظاهر الإسلام صحيحة أم 
ROE shall Syd gry dace oly all Sud Sa gs af Crab‏ 


)1( مستدرك الوسائل ج۸ ص EV‏ 


ol‏ ليس مؤمنا بذلك كله أو بعضه فماذا يحكم عليه؟ 

ولا بد من إلفات النظر إلى Of‏ الحكم بفساد العقيدة له مخاطر جمّة 
ومضاعفات خطيرة» BY‏ هذا الحكم قد يستتبع LSS‏ بارتداده وإهدار دمه أو 
LXE‏ بضلاله وانحرافه وهو ما قد يؤدّي إلى محاصرته وعزله اجتماعیاًء كما أنَّ 
للحكم بفساد العقيدة آثاراً شرعيّة كثيرة سواء على مستوى الأحوال الشخصية 
كالزواج أو الميراث أو على مستوى الأهلية القانونية» وهي التي تسمح بتوليه 
بعض المناصب والمهام كالامامة والشهادة ونحو ذلك. 

والظاهر آنه لا مجال إلا للحمل على Beall‏ في هذه الحالة مادام الشخص على 
ظاهر الإسلام ولم يظهر منه ما ينافي ذلك قولاً أو فعلاً. وقد جرت سيرة المسلمين 
إسلامه"» وقد ذهب بعض الأعلام إلى جواز الحكم «بإسلام JS‏ مَّن شك في 
إسلامه وإن لم يذع الإسلام إذا كان في دار الإيمان» والوجه في ذلك: استقرار سيرة 
المسلمين على إجراء أحكام الإسلام على كل مَنْ كان في بلاد الإسلام من دون 
فحص عن مذهبه حتى يقوم دليل على فساده)”"» والمرجّح أن يكون نظر هذا العالم 
إلى صورة كثرة المسلمين من الناحية العددية في بلد cle‏ وأما البلاد المختلطة إلى 
حد المناصفة أو ما هو قريب من ذلك فيشكل الأمر في البناء على إسلام ” pie x‏ 
إسلامه فيهاء والسيرة ة المشار إليها لم تجر على ذلك في مثلها. 

وعلى ضوء ما تقدم» فلو أن شخصاً ذبح حيواناً مأكول اللحم وشكينا في حلية 
الأكل بسبب شكنا في صحة اعتقاد الذابح» فعلينا الحكم بحلية الأكل ما دام 
الذابح على ظاهر الإسلام أو ol‏ ذلك ويحمل اعتقاده على الصحة ولا يلزم 
الفحص عن تفاصيل معتقده أو اختباره بالسؤال ونحوه. 


VV 2 ١ج القواعد الفقهية للبجنوردي‎ )١( 


ae! eer اوقت‎ 7 = 


محاكمة العقائد 

SES‏ وين صو ليف ين 
عن عقائد الناس ويصدرون الأحكام يمينا وشمالآء تكفيراً وتضايلاء ةا 
clans,‏ دون CSS‏ أو توّع؛ مع أن تكفير المسلم أو تضليله أمر عظيم عند ال 
ولا يجوز اقتحام هذه العقبة إلا بحيجة دامغة تقطع الشكٌ باليقين» فلو SF‏ كاتباً أو 
محاضراً طرح بعض الأفكار التي قد يتراءى منها التشكيك في بعض المسلمات 
العقائدية لكن كان لها وجه حسن ومحمل صحيح لا ينافي الاعتقاد فلا يسوغ 
في هذه الحالة البناء على الاحتمال الفاسد والحكم على أساسه a OB‏ 
ا ee‏ : ا ولا ولوا 
a Hoan Git ga‏ لست fH‏ [النساء م 
مبدأ الأخذ بالظاهر والابتعاد عن محاكمة النوايا التي هاا الله العالم 
بالسرائر. 

ولنعم ما قاله الملا علي القاري مما تقدم نقله سابقاً: «ذكروا OF‏ المسألة 
المتعلّقة بالكفر إذا كان لها تسعة وتسعون احتمالا للكفر واحتمال واحد في نفيه» 
فالأولى للمفتي والقاضي أن يعمل بالاحتمال النافىء SY‏ الخطأ فى إبقاء all‏ 
كافر أهون من الخطأ في إفناء مسلم واحد». ٠‏ 1 
الثاً: حسن الظاهر دليل العدالة 

وقاعدة أخرى رديفة لأصالة الصحة يركز عليها PLM‏ كونها تسهم في خلق 
مناخات الثقة بين أبناء المجتمع الإسلامي» وهي قاعدة أخذ الناس ea‏ 
والابتعاد عن سرائرهم وضمائرهم أو قراءة نوایاهم» فكل من كان ظاهره Lae‏ 
مواظباً على الطاعات LEE‏ للمعاصي والمنكرات يُحكم بعدالته ولا يفش عن 
سرّه وسريرته» وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق EW‏ «مَن عامل الناس 


(fe‏ | العقل التكفيري 
ل لمهم cpl shat ll gases gal pany‏ 


وظهرت OCs re‏ 
وفي رواية أخرى: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك 
شاهدان فهو من fal‏ العدالة والشتر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه lide‏ ومّن 

اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية UM‏ 


S|‏ هذه الأخبار وسواها واردة في الدائرة الإسلامية العامة إن لم نقل في 
الدائرة الإنسانية - وهي تؤسس لمبدأ هام في الحياة الاجتماعية وهو OF‏ كل مَنْ 
يلتزم بظاهر الشريعة يكتسب حرمة وحصانة تمنع من انتهاك حرمته. 

مرة أخرى علينا التنبيه إلى أن هذه الفكرة المستقاة من الروايات لا ينبغى 
أن تؤسّس لنوع من السذاجة في المجتمع الإسلامي» PU‏ ال ا 
اختراقه امنيا وسياسيّا وعسكريًا. 

WY‏ نقول: فرق بين إساءة BEI‏ بالآخر وبين الفطانة والكياسة» وفرق بين 
التجسّس وبين الحيطة والحذر» Of‏ المطلوب من المؤمن أن يكون فطناً حذراً لا 
تخدعه الكلمات المعسولة والظواهر المزيّفة» وفي الوقت عينه لا يجوز له إساءة 
الظنّ بالآخرين والتجسّس عليهم وتتبع عثراتهم وكشف عوراتهم حتى لا يفقد 
المسلمون الثقة ببعضهم البعض ويتحوّلوا جواسيس على بعضهم البعض. 
التساهل في قبول الإسلام 

وانطلاقاً من القاعدة المذكورة وهي قاعدة الأخذ بالظاهر فقد فتح الإسلام 
أبوابه على مصراعيها وشرّعها أمام كل الأشخاص الذين يريدون الانتساب إليه 
ولم يشدّد عليهم ولا نقب عن قلوبهم أو طالبهم بشاهد يؤكّد OF‏ اختيارهم له 


ATA G2 ج۲‎ ASIC) 
.7١ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث‎ ٠١١ وسائل الشيعة ج۱۲ ص٥۲۸ الباب‎ (1) 


كان عن قناعة ورغبة» وعليه فلا يجوز رفض إسلام شخص يدعي الإسلام» قال 
SU te‏ َلْوَح CS a Ce‏ مُؤْمِنًا £ [النساء: 45]. 
وقد ذكر المفسّرون في أسباب النزول أنه لما رجع رسول BU‏ من غزوة 
يبر بعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم 
إلى الإسلام» وكان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك الفدكي في بعض 
القرى» فلما أحس بخيل رسول الله Be‏ جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل» 
فأقبل يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمد رسول الله» فم به أسامة بن زيد 
فطعنه وقتله» iba‏ رجع إلى رسول الله كَل أخبره بذلك» فقال له رسول الله 96 : 
قتلت رجلاً شهد ST‏ لا إله إلا الله وأني رسول الله! فقال: يا رسول الله Bie‏ إنّما 
قالها د تعوّذاً من القتل» فقال رسول الله يإ :» أفلا شققت الغطاء عن قلبه؛ لا ما 
قال بلسانه قبلت ولا ما كان في نفسه علمت..)'. 

ورُوي OI‏ قاتل الرجل هو المقداد» كما رُوي عن ابن عباس آتها نزلت في 
رجل من بني سليم مر به جماعة من صحابة النبي Bi‏ فسلّم عليهم؛ فقالوا: ما 
سلّم عليكم إلا تعوّذاً منكم» فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه» فأتوا بها النبي Bis‏ 
فنزلت Oa‏ 


رابعاً: صخة أعمال الآخرين وعباداتهم 

وهناك قاعدة أخرى هامّة أرسى أثمّة أهل البيت Laci se‏ ادوا 
بنيانهاء وهي بدورها تساعد على تفكيك وإزالة عوامل التوتر الداخلي وتعرّز 
النظرة الإيجابية تجاه المسلم الآخرء إِنّها قاعدة: «إجزاء وصحة عبادات وأعمال 
المذاهب الإسلامية الأخرى» ومفادها: الحكم بصحة عباداتهم وعدم تكليفهم 
)( بار Vg sl‏ ش4۴ وراجع مسد dart‏ ج من TA‏ واس تفي Ve plane‏ صن ۷ا وسن Ngan cal‏ 


ص 040 وغيرها. 
)1( مسند أحمد ج١‏ ص PTE‏ وفتح الباري ج۸ ص٤1۹‏ . 


pS 


بإعادتها فيما لو اختار أحدهم مذهب أهل البيت BBE‏ بعد أن كان ملتزماً يبعض 
المذاهب الأخرى» وهي مستفادة من الروايات الواردة عن الأئمة من Jal‏ 
البيت SE‏ ففي صحيحة الفضلاء عن الصادقين a‏ : «أنهما قالا في الرجل 
يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة'' والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب 
ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه"أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو fo‏ 
أو ليس عليه إعادة شىء من ذلك؟ قال BREE‏ : ليس عليه إعادة شىء من ذلك غير 
الزكاة لا بد of‏ يؤدّيها..)20. 
عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته» ثم من الله عليه وعرّفه الولايةء فإِنه يوجر 
عليه Yi‏ الزكاة فاه يعيدها sy‏ يضعها os‏ غير OW geal ga‏ 

والمستفاد من هاتين الروايتين وغيرهما أن الولاية ليست شرطاً فى صحة 
أعمال المكلفين وعباداتهه” بل يستفاد من الصحيحة الثانية قبول عبادات 
الآخرين وليس صختها فحسب» على الرغم من عدم وجود ملازمة بين الصحة 
الروايات الواردة في محل الكلام”» ولا سيّما أن للقبول شروطاً عديدة أهمها 
شرط التقوى» قال تعالى: لما KEE‏ أله من الْمنَّقِينَ £ [المائدة: ۲۷]. 

id‏ الروايات كما لاحظنا ‏ استثنت الزكاة وحكمت بلزوم إعادتها ودفعها 
لأهل الولاية» ولعل ذلك كان إجراءً تدبيرياً من أئمة أهل البيت SEE‏ - وليس 


(1) وهم الخوارج. 

)1( المقصود أنه يصبح موالياً لأهل البيت SBE‏ 

)7( وسائل الشيعة ج٩‏ ص١١‏ الباب ۳ من أبواب المستحقين للركاةء الحديث .١‏ 

)2( المصدر تفسه» الحديث؟» من الباب 

)0( راجع القواعد الأصولية والفقهية في المستمسكء تأليف: الشيخ آصف محسني» ص: ۲۲۹. 
(VY)‏ أوردها Sot‏ العاملي في مقدمة كتاب الوسائل» وراجع اليحار ج۲۷ ص57١.‏ 


© IN ee 
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ae 


حكماً te‏ سببه قلة ذات اليد وضيق حالهم وحال شيعتهم ممّن يعنيهم أمره 
بفعل الحصار الاقتصادي والمالي الذي كانت تمارسه السلطة ضدّهم SIT‏ 
ويدل على ذلك بوضوح ما ورد في الخبر الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم 


2 “4 


Taal CS IAN «أرأيت قول الله 238 إِنَّما‎ : Ree لأبي عبد الله‎ YG Lagi 
“em vat a set ow 4 whe 7 E it . tte 
So و‎ Ge SI, لوبهم وف آلرقاب‎ alg عليها‎ GLI وَالْمَسدكين‎ 
oe 24 5 اما خط ب‎ ote م2‎ 
أكل هؤلاء يعطي وإن كان‎ »»17١ [التوبة:‎ 4 sil صرب‎ aS Jal لَه أبن‎ 
الإمام يعطي هؤلاء جميعاًء لأنهم يقرون له بالطاعة» قال:‎ Uf لا يعرف؟ فقال:‎ 
قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟‎ 

فقال: «يا زرارة لو كان يعطي مَنْ يعرف دون مَنْ لا يعرف لم يوجد لها موضع» 
balls‏ يعطي مَنْ لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه» LB‏ اليوم فلا تعطها نت 
وأصحابك إلا من OU. a pas‏ قوله تل Valin‏ اليوم..» يدل على ما ذكرناه 
من کون الأمر تدبيريّاً لا مولوياً تشريعتا. 

وكيف كان: Ob‏ عدم تكليف المسلم بإعادة أعماله وعباداته السابقة فيما لو 
انتقل من مذهب إلى آخر هو مظهر من مظاهر السهولة واليسر الذي يتسم به 
الإسلام» تماماً كما OF‏ قاعدة عدم تكليف الكمّار بالفروع» أو قاعدة: «الإسلام 
CSS‏ ما قبله» وغيرها من القواعد هى الأخرى قواعد تسهيلية”" ويكفي أن 
نتخيّل مدى العسر والحرج على المسلم فيما لو حكمنا عليه بإعادة كل أعماله 
السابقة بعد انتقاله إلى المذهب الجديد!. 


at Sis Se 


EV Ge الكافي ج۳‎ )١( 
وقد بحثنا هذا الأمر بشكل تفصيلي في بعض المحاضرات الحوزوية.‎ (1) 
راجع حول مظاهر السهولّة في الشريعة الإسلامية ما ذكرناه في كتاب «الشريعة تواكب الحياة».‎ )۳( 


lm cn: 
OW) العلاقات الإسلامية الإسلامية بين الاندماج والذوبان‎ 


Like‏ على ما سلف من حديث عن ضوابط حماية المجتمع الإسلامي من 
داخله نقول: ثمة اتجاهان متعاكسان فى النظرة إلى العلاقة التى ينبغى أن تسود 
بين المذاهب الكلامية والفقهية المختلفة داخل الساحة الإسلامية: 

الاتجاه الأول: دعا ويدعو باستمرار إلى ما يشبه القطيعة وبناء OLS‏ مستقل 
ومنعزل عن الآخرين» بل ربما يدعو بعضهم إلى ما يمكن تسميته بالتطهير 

الإنجاه الثاني: وفي المقابل يتجه آخرون للدعوة إلى التعايش بين أبناء 
المذاهب الإسلامية المتنوّعة» والاندماج في مجتمع واحد متعاضد يتعاون أبناؤه 
على السراء والضراء دون أن تمرّقه الخلافات المذهبيّة. 

أمام هذين الاتجاهين نجد أنفسنا منحازين للاتجاه الثاني لا من موقع الهوى 
والرغبة الشخصية» بل من موقع الحجة الشرعية والمصلحة الإسلامية المستقاة 
من دراسة الواقع بموضوعية» فلو رجعنا إلى الكتاب BON y‏ نستفتيهما في ذلك 
لأفتيا بضرورة التآخى بين المسلمين والتعاضد والتناصر والتواصي فيما بينهم» 
بل Ul‏ لا نجد مانعاً من بناء مجتمع متنوّع من الناحية الدينية فضلاً عن التنوّع 
المذهبي» وما أكدته نصوص الكتاب Ey‏ جسّدته السيرة العملية لرسول 
Biel‏ الذي أرسى قواعد أول مجتمع متنوّع دينيا من خلال وثيقة المدينة التي 
LS‏ تقدّم على Of‏ المسلمين واليهود يمكنهم تشكيل مجتمع واحد وأن 


IS. 
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يكونوا «أمة واحدة»» مع بقاء كل جماعة على دينهم ومعتقداتهم» وقد كان مقدرا 
لهذه الوثيقة الدستورية أن تحكم العلاقة بين المسلمين واليهود لولا أن الطرف 
الآخر وهم اليهود نقضوها وأداروا ظهورهم لها. 
fal‏ البيت sie‏ والدعوة إلى الاندماج 

وإذا كان النبي Be‏ دعا إلى تشكيل مجتمع متنوّع دينياًء OB‏ الأئمّة من Jal‏ 
البيت stg‏ حذوا حذوه ودعوا إلى التعايش مع الآخرين» ولاسيّما من أبناء 
المجتمع الإسلامي» وهذه وصاياهم وتعاليمهم لشيعتهم تدعو إلى الاندماج في 
المجتمع الإسلامي والتواصل مع الآخر من خلال حضور جماعة المسلمين 
وتشييع جنائزهم وعيادة مرضاهم وأداء حقوقهم"» ففي الخبر الصحيح سُئل 
بعض الأئمة SE‏ : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا 
من الناس ممّن ليسوا على أمرنا؟ قال: «تنظرون إلى أئمّتكم الذين تقتدون بهم 
فتصنعون ما يصنعون. فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون 
الشهادة لهم وعليهم ويؤدٌّون الأمانة إليهم». 

وإذا عطفنا هذه الروايات على ما ذكرناه في حديث سابق من تأكيد إسلامي 
على مبداً الأخوّة الإسلاميّة» وحَمْل الآخر على الأحسن وأخذه call‏ 
فنستنتج من ذلك أن هدف الإسلام ورسوله إت وقادته وعلى رأسهم الأتمة 
من fal‏ البيت sat‏ هو الحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي وتماسكه رغم 
تنواّعه المذهبي» لا ليكون BAU‏ مدينتهم وللشيعة مدينتهم» ولل مسجدهم 
وللشيعة مسجدهم» وللسّنة سوقهم وللشيعة سوقهم» بل ليكون المسجد 
والبوق واد لكل المت 


)\( راجع الكافي ج۲ ص١ CW‏ والاستبصار ج٣‏ ص۱۲ . 
)¥( الكافي ج۲ Wye‏ 


قاعدة «سوق المسلمين» 

وفي هذا السياق تندرج قاعدة Aa‏ فقهيّة هامة أصلها فقهاء المسلمين وقد عرفت 
بقاعدة السوق» ومفادها: OF‏ كل ما deg‏ من سوق المسلمين على اختلاف 
مذاهبهم من لحوم أو جلود فهو محكوم بالحلية والإباحة والطهارة» فيجوز AST‏ 
ولبسه والصلاة فيه دون سؤال عن كيفية ذيحه أو مصدره أو ما إلى ذلك» ففى 
الرواية: سألت أبا الحسن BEER‏ عن الجلود والفراء يشتريها الرجل من سوق من 
أسواق الجبل» أَيَسْأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف (أي غير شيعي)؟ 

قال تلد : «عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشر كين يبيعون ذلك» وإذا رأيتم 
(المسلمين) يُصَلون فيه فلا تسألوا عنه)0". 

وفي حديث آخر صحيح سئل pl‏ جعفر عن شراء اللحوم من الأسواق ولا 


وفي رواية ثالغة بعد أن نهى الإمام EE‏ عن المسألة قال: Opp‏ أبا 
جعفر BEE‏ كان يقول: Of‏ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين 
أوسع من ذلك26©. 

I‏ لهذه الروايات مدلولاً فقهيّاً واضحاً ومباشرأء وهو حلية وإباحة وطهارة 
ما يُؤخذ من سوق المسلمين ولو لم يكونوا معتقدين بإمامة أهل البيت (BEBE‏ 
OY‏ السوق في هذه الروايات يُراد به ما يشمل سوق عامة المسلمين الولح نقل 
باختصاصه بالعامة لعدم وجوه السوق للخاصة في تلك الآعصار» © ولها أيضا 


)1( تهذيب الأحكام ج۲ ص١/77.‏ 

VY المصدر نفسه ج٩ ص‎ (Y) 

)1( المصدر نفسه ج۲ 2 PUA‏ 

)£( كتاب الطهارة للإمام الخميني ج۳ TV Age‏ 


المقل التكنيري 


مدلول آخر يتصل بالاجتماع الإسلامي حيث يُستفاد منها Lem‏ بالغاً ورغبة 
أكيدة في بقاء المجتمع الإسلامي متواصلا متماسكا دون أن تمرّقه الاختلافات 
المذهبية. 

ولم ينفرد fal desl‏ البيت see‏ بتأكيد قاعدة السوق» فقد Sls OES‏ فقهاء 
المسلمين» > فعن نافع قال: ee‏ ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس 
فقال: «ما وجدته في سوق المسلمين ام شتريته ولم أسأل عنه» ونحوه ما روي 

عن الزهري” '» وقد حكى ابن حزم «إجماع الأمّة كلها نقلاً عصراً عن عصر أن 
من كان في Bio war‏ وبحضرته في المدينة إذا أراد شراء شيء مما يُؤكل أو ما 
م يد Sa:‏ سر مس i‏ 
مغصوباً bl, ies‏ بغير حق» وکل ذلك كان في زمن ار إلى هلم 
جراء فما منع النبي من شيء من ذلك». 
مخاوف الاندماج 

وقد تشعر بعض المذاهب بخطورة الاندماج والدعوة إليهء SY‏ يُفقدها هويّتها 
ويجعلها عرضة للذوبان في بحر الأكثرية» Wy‏ فهي ترى OF‏ تميّزها وانعزالها عن 
الأغلبية أصلح lJ‏ لأنه يحفظ وحدتها الداخلية ویعزز زتماسك أفرادهاء وانطلاقاً 
من هذاء OI‏ البعض قد يُنظر لمنطق الانفصال عن الآخرين Sins‏ على ضرورة 


إيجاد الفواصل والحواجز اللفسة والفكرية ee‏ المذاهب الأخرى» ا من 
الانجراف فى التيّار المضاد. 


)\( راجع المصنف لعبد الرزاق ج٤‏ ص۳۹٥‏ . 
)1( الإحكام في pal‏ الأحكام ج٦‏ ص4 4/. 


ae a a —+ 


كا at‏ هذا المعطق Shay ad‏ ولك لاإ شع ne‏ 
Ls‏ ندعو إلى الاندماج الذي يحفظ لكل جماعة خصوصيتها لا ما يؤدي إلى 
الذوبان والانصهارء إِنّنا ندعو إلى الوحدة في خط التنوّع لا إلى التحوّل المذهبي 
أو تشكيل إسلام بلا مذاهب كما يحلو للبعض» إِنْنا ندعو المسلم إلى الانفتاح 
على أخيه المسلم من موقع العارف بهويته وخصوصيّته. 

على أن هذه الدعوة الانفصالية لها مخاطر جمّة: 

yao ge‏ ال 
فر lel‏ على Eade AAT‏ تضاف إلى كل pall Le pe‏ هة Re Gilly‏ والذيعة: 

RICE Vitesse هة الدع سكين و شير‎ eel جه‎ oy St 
مَنْ يبنى فكره وعقيدته على الحجة القوية‎ OY مؤشّر على ضعف البناء الفكري»‎ 
والقناعة الراسخة لا يخشى الآخرين.‎ 

۳- ومن جهة ثالثة» فان التركيز على الفواصل المذهبيّة وتعميقها وإغفال 
نقاط اللقاء يساهم في تأجيج الأحقاد المذهبية وإيقاد نار الطائفية التي تحرق 
الأغضر واليابس» وربما أسقطت الهيكل على رؤوس الجميع؛ في الوقت الذي 

نحن أحوج ما نكون إلى تضييق و AAS‏ شقة الخلاف والوقوف lie‏ واحداً أمام الأخطار 
لكريم لل تحزن نا Fo er‏ 

- ومن جهة رابعة» OB‏ قضية الانقطاع عن الآخر خوفا من co SSL SEM‏ 
«الضالة والمضلّة» غدت في أيامنا بدون جدوى» OY‏ آليات التواصل والاحتكاك 
بالفكر الآخر أصبحت عصيّة على المنع والالغاء في خضم ثورة المعلوماتية 
والتقنيات الحديئة» ولا سيّما مع وجود رغبة طبيعية وفضول إنساني في قراءة 
ومعرفة الفكر الآخرء وهذه الرغبة يحفزها ويستفرّها اضطهاد الآخر ومحاولات 
قمعه ومحاصرته» على قاعدة Sf‏ كل محجوب فهو مرغوب. 


العقل التكفيري 


2 م إن sie‏ - وبدل ا aE‏ 
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الفصل الثالث 
التكفير مناشئ ودوافع 


١‏ - عوامل متعدّدة ومتشابكة 

-Y‏ تنقية التراث ومحاصرة التكفيريّين 
۳- عقم التفكير وفوضى التكفير 

٤‏ - التطرّف الديني 

4- الظنون لواقح الفتن 

= عجمة الفهم والفهم العجمي 
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عوامل متعددة ومتشابكة 


عوامل متعدّدة ومتشابكة 


5 ظاهرة التكفير لم تأت من فراغء ولم تنشأ اعتباطاء بل Sf‏ لها أسبابها 
وبواعثهاء lly‏ وضعنا اليد على هذه الأسباب والبواعث» نكون قد خطونا خطوة 
البداية في طريق العلاج والتخلص من هذه الآفة» GY‏ المرض لا يمكن القضاء 
عليه أو مقاومته إلا بعد تشخيصه. وتشخيصه لا يتم إلا بمعرفة أسبابه وعوارضه.. 
فما هي أسباب هذه الظاهرة أو هذه الآفة؟ 


رفض نظرية العامل الواحد 

في تفسيرنا وتحليلنا لظاهرة التكفير ودراستنا لأسبابها ومنطلقاتها لا نستطيع 
إرجاعها إلى عامل LY ol,‏ أمام ظاهرة دينيّة اجتماعيّة» أو ظاهرة دينيّة ذات 
بُعد اجتماعي» ومن الخطأ تفسير الظواهر الاجتماعية على أساس نظرية العامل 
الواحد. SY‏ ذلك مجاف للحقيقة والواقع» فهناك أسباب مختلفة ودوافع شتّى 
ومتداخلة تساهم في oly‏ الشخصيّة التكفيريّة» ويتشابك فيها العامل النفسي مع 
الاجتماعي مع الاقتصادي مع السياسي مع الديني» واجتماع هذه الأسباب ينتج 
شخصيات تكفيرية صدامية. 

وفي مستهلٌ الحديث عن دوافع التكفير ومنطلقاته أرى OF‏ من الضروري أن 
أشير إلى بعض التقاط الأساسيّة المتّصلة بهذا الموضوع: 

أولاً: على الرغم من إدراكنا لعمق ظاهرة التكفير وامتدادها التاريخي» بحيث 
| لم يكد يخلو منها مجتمع من المجتمعات الدينية أو الوثنية أو غيرهاء لكن لا 


ne I G&G 


pitted gS 
من فطرته فإنه يمارس التطرف والإجرام وإقصاء الأخرين» وذلك لأننا ومن موقع‎ 
معرفتنا بالإنسان وبخصائص شخصيته ندرك أن الإجرام ليس صفة 513 متأصّلة‎ 
فيه» بحيث إِنّه يولد مجرماء بل | يكتسب الإجرام عن وعي واختيار» صحيح‎ 
أن لدى الإنسان نوازع وميولاً تشدّه أو تغريه بالإجرام؛ لكن في المقابل فد لديه‎ 
ضميراً صاحياً يحذّره من مغبة ذلك» ويشدّه نحو فعل الخير ولديه أيضاً‎ Lal 
الإجرام‎ fab عقل فطري يدرك بواسطته قبح الظلم والعدوان» ولذا فإذا اختار‎ 
فبإرادته وسوء اختياره» وإذا اختار طريق الاستقامة والنزاهة فبإرادته وحسن‎ 
القرآن الكريم قد أكد‎ SY اختياره» وهذا المعنى نؤمن به من منطلق ديني أيضاًء‎ 
على حريّة الإنسان واختياره وأنّه هو الذي يصنع التغيير. والقول بفطريّة الإجرام‎ 
ينافي عدل الله تعالى» إذ كيف يحاسب المجرم على ما‎ GY La باطل عقلاً‎ 
حنته يذاه إذا كان الوجرام فطرياً؟!‎ 
للظروف الاجتماعية القاسية وما يرافقها من قهر وظلم‎ Sf انياً: لا شك‎ 
واستبداد وهكذا الظروف الاقتصادية الصعبة وما يصاحبها من فقر وعوز_دوراً‎ 
للتكفيرء بما شكل أرضا خصبة‎ E كبيرا في تهيئة المناخ الأفضل‎ 
لنمو بذرة التكفير» بيد أن ذلك لا يمثل الصورة الكاملة» وإلا كيف نفسّر انتماء‎ 
الكثير من تكفيرتي زماننا - كما تشير الإحصاءات - إلى مجتمعات ثريّة نسبيا‎ 
الفقر والعوز يدفعان نحو ممارسة‎ OF ومنها بعض المجتمعات العربية» على‎ 
Lily تعرّض له الشخص من ظلم وحيف»‎ Ke انتقاماً‎ Ui] الإجرام والعدوانء‎ 
بدافع تأمين لقمة العيش» وهذا لا يفسّر حقيقة ظاهرة التكفير والتي لا يمارس‎ 
والإجرام أو السرقة» بل انطلاقاً من رؤية فكرية‎ ae ae oe 
e ikea ae 
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التكفير» والمتأمّل في ظاهرة التكفير المعاصرة وظروف تكوينها منذ الثمانينيات 

من القرن الماضي يدرك جلياً أن العقل الاستكباري قام بدور كبير في تشجيع 
هذه الظاهرة ورعايتها وتهيئة المناخات الملائمة لها ومساعدتها بكل ما يلزم؛ 
وذلك لأهداف ومصالح متعدّدة سياسية أو غيرهاء ولم يعد خافياً أن ثمة دوائر 
خاصة مهمّتها العمل على تهيئة مناخات التطرّف وإدارة اللعبة» وتجند لهذا 
الغرض الأموال الطائلة ووسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات» ولذا فمن 
السذاجة بمكان إغفال هذا العامل ودوره الأساس في دراسة ظاهرة التكفير 
ومعرفة سبل علاجهاء بيد gl‏ مع ذلك لا أستطيع إل أن أرى وراء ظاهرة التكفير 
Lun‏ أعمق شكل مدخلا ملائماً استغله العقل الاستكباري ونفذ من خلاله إلى 
الساحة الإسلامية» بعبارة أخرى: إِنْه لو لم تكن ثمّة أرضيّة خصبة ليشتغل عليها 
المستكبرون وأعوانهم لما استطاعوا أن يزرعوا بذرة التكفير ويرعوها ويسقوها 
من سمومهم» ومن واجبنا العمل على اكتشاف هذه الأرضية والتي هي أرضية 
اعدو نيعا nlp ign‏ 

ولذا يهني أن أركز على ما يمكن اعتباره أسبابا فكرية وثقافية لظاهرة التكفير, 
لا الأسات وأساس الداء. وفيما يلي نحاول أن نطل على هذه الأسباب: 


تنقية التراث ومحاصرة التكفيريين 


تنقية التراث ومحاصرة التكفيريين 


السبب الأول: تقديس التراث 


يجاهر بعض نقاد «العقل العربي» بالقول: إِنْ التراث الإسلامي نفسه هو أحد 
المناشئ الأساسية للتكفير والحقل الخصب لذلك» إذ لا يعدم التكفيريون العثور 
على نص هنا أو هناك منسوب إلى رسول Deu‏ يتشّئون به لتبرير أعمالهم 
وتصرّفاتهم التي قد تسمُها نحن بالعنف» YES‏ بنظرهم أعمال جهادية 5B‏ 
إلى الله زلفى» ومن هنا يطرح هؤلاء فكرة الانعتاق من هذا التراث الخبري 
والاكتفاء بالقرآن الكريم» OY‏ التراث المذكور مشحون بالأكاذيب التي أدخلها 
عليه الوضاعون على اختلاف أهوائهم وتعدّد منطلقاتهم وأغراضهم. 

Ly‏ إذ نرفض فكرة انحصار مرجعية العقيدة والتشريع بخصوص الكتاب 
el SY oe SI‏ ريا لحر ارالك وليه بها Ly‏ سياد Lge‏ 
وذلك في قوله تعالى: # وما ٤ا PAK‏ فخ دوه وما بكم (Oboe‏ چ 
[الحشر: ۷] فإنّنا نعترف ‏ في المقابل - Ob‏ 21 أو التراث Ys SS‏ يمكن 
الوثوق فيه بأجمع والحقيقة OF‏ المشكلة لا تكمن فى التراث نفسه» بل فى 
تعاملنا معه ونظرتنا التقديسيّة cal‏ فتراثنا الإسلامي رغم اعتزازنا به ورغم AI‏ 
إرث إنساني ورثته أمة من الأمم» لكن مع ذلك» فإ فيه الغث إلى جانب السمين» 
oye pel‏ الصحيع really‏ والمحكع إلى viel Jara lr‏ 
ومن هنا انبثقت الحاجة إلى غربلته ونقده وتصفيته» وعملية الغربلة هذه هي جهدنا 


~~, 


نحن» بل هي جزء من جهادنا ومسؤوليتنا إزاءه» لأنْ التراث في نفسه صامت لا 
يفصح ولا يعلن لناعن صحيحه وضعيفه» فهذه الوظيفة ‏ أعني الغربلة هي من 
مسؤوليّة المنتمين لهذا التراثء Of‏ محاكمة وغربلة التراث الصامت هي وظيفة 
Gholi OLS‏ 
Lobe‏ الرجال والدراية ابتكار إسلامي 

وقد أدرك المسلمون منذ أمد بعيد حاجة تراثهم إلى عملية غربلة وتصفية 
والحق يقال: إنهم أجادوا في وضع مجموعة ضوابط ومعايير لمحاكمة تراثهم 
وغربلته لجهتي السند والمتن» وابتكروا لهذه الغاية علمّي الرجال والدراية» فعلم 
الرجال يهتم بنقد سند الحديث» وعلم الدراية يهتم بنقد المتن» وبعبارة أخرى: 
إنّ موضوع علم الرجال هو المحدّث أو الراوي» وغايته التعرّف على وثاقة الرواة 
أو ضعفهم» بينما موضوع علم الدراية هو الحديث نفسه» وغايته التعرّف على 
وثاقة الرواية وعللها. 

وإتنا- كمسلمين ‏ لا نخفي إعجابنا واعتزازنا بهذا الإبداع الإسلامي المتميّز في 
ابتكار هذين العلمين» وما بذل في هذا السبيل من جهود جبّارة تهدف إلى تنقية تراثناء 
بيد أن المشكلة هى أن الإعجاب بجهود السلف قد أصاب الخلف بعقدة Cig‏ من 
التجديد ومخالفة السابقين» وتحوّل ذلك إلى نزعة من التقديس للسلف وجهودهم؛ 
مما أصاب العقل الإسلامي بالشلل» ووقع أسيراً لما وضعه أولئك العلماء من قواعد. 
وأصّلوه من chal yd‏ مع Of‏ إنتاجهم وإبداعهم على أهمّيته يبقى جهداً أو اجتهادا 
بشرياً قابلاً للتطوير والتعديل؛ ولا سيّما ننا لا نتتحدّث عن مدرسة واحدة في التفكير 
بل أمامنا OL‏ متعددة ومناهج مختلفة في التعاطي مع الحديث» فهناك منهج 
«أهل الحديث» المتساهل كثيراً في أمر الرواية» وبالمقابل هناك منهج «أهل الرأي» 
المتشدّد كثيراً في الأخذ بالخبرء وهناك منهج الشيعة ومنهج المعتزلة إلى غير ذلك.. 


تنقية التراث ومحاصرة التكفيريين 


فعلى الباحث المنصف أخذ هذه المناهج جميعاً بعين الاعتبار» محاولاً التعرّف على 
lps af‏ للضبواب:» Magne‏ كل الدعاوى العريضة لبعضن المدارس د كمدوسة jal‏ 
الحديث التي تقدّم نفسها على أنها تمتلك الحقيقة المطلقة فى كل ما تقوله وتتبنّاه 
في الرجال والطوائف والأحاديث والأحكام؛ ce Ul‏ ذو سواه Aba gall‏ لوضع 
مصطلحات لكل الأمة؛ Of‏ هذه المزاعم بعيدة عن Ol pall‏ والواقع» ويكفيك شاهدا 
على ذلك OF‏ آهل الحديث أنفسهم يختلفون في جملة من المعايير في نقد الأسانيد 
والمتون» كاختلافهم في رواية «المدلس» و«المرسل» وتعريف العدالة وغيرها. 


نقد المتون 

وما Lig‏ التأكيد عليه في المقام هو أسانيد الأحاديث قد حدمت كثيراً وبُذلت 
في دراستها جهود هامة وكبيرة ودوّنت لهذا الغرض آلاف الكتب المتخصّصة 
ieee Ua Ue ey Cer ee oily Shiga ais‏ كانه الاعياقة 
على تلك الجهود متواضعة» وليست ذات أهمية كبيرة» وإن كان يمكن الحديث 
عن تفعيل بعض المعايير الغائبة فى توثيق الرواة» وأهمها محاولة اكتشاف 
wit aire‏ لل ا 
بشكل مجتزأ أو الاقتصار فى توثيقه أو تحصيل الوثاقة برواياته اعتماداً على 
أقوال الرجاليين في حقه» 5 غدا سبر وتجميع أحاديث الراوي الواحد Tel‏ 
ميسوراً في زماننا بسبب توافر الأجهزة والبرامج الحاسوبية (الكمبيوترية) التي 
توفر الكثير من الجهد والوقت على العلماء والباحثين. 

Lily‏ قلت: علينا تفعيل هذه المعايير لاعتقادي نها لا تمل اكتشافاً جديدا 
فقد تنه لها علماء الرجال منذ أمد بعيد» Wy‏ تراهم كثيراً ما يغمزون من قناة 
بعض الرواة بأنّه يروي المناكير» أو «ما يعرف وينكر». 

ES‏ ومع الالتفات لأهمّية هذه البحوث المرتبطة بالسند نحسب أن الأمر 


العقل التكفيري 


یھ وھ کے م مت واب ee‏ سس مه جعت ere‏ 


ca‏ في التعامل مع LEI‏ والتراث هو نقد المتون دون الاكتفاء بنقد الأسانيد, 
SY‏ الكثير من الأحاديث قد تكون صحيحة الإسناد YES‏ تشتمل على مضامين 
قلقة أو مضطربة لا يمكن الأخذ بهاء وإذا كان السلف الصالح من علمائنا قد 
تطرّقوا إلى نقد المتون في مناسبات عديدة» بيد OF‏ هذا الأمر يبقى خاضعاً 
للاجتهاد و فهم بذلوا جهدهم وعالجوا الأمور بما ينسجم مع ثقافتهم ووعيهم» 
وعلى المتأخرين أن لا يستسلموا لجهد ALI‏ على أهمّيته» وإِنّما عليهم أن 
يراكموا على هذا الجهد أو يتجاوزه أو يضيفوا عليه استنادا إلى وعيهم الثقافي 
وفهمهم لدور الدين ورسالته» ويمكننا أن نسججل في هذه العجالة مجموعة من 
الضوابط والمصافي التي لا بد أن تعرض الأحاديث عليها قبل الأخذ بها: 

أولاً: عرضها على القرآن الكريم» فكل حديث يخالف كتاب الله فهو رد أو 
زخرف كما قال الإمام الصادق REE‏ والأمر المهم هنا تحديد معنى مخالفة 
الكتاب» فهل يقتصر فى رد الحديث ورفضه على مخالفته fad‏ الآية» أو OF‏ ذلك 
يفول sae‏ التزابةوشافي [Sa ainda‏ 
تبرير المخالفة وتوجيهها بالنسخ؟ 

وهل يمكن القبول بنسخ القرآن الكريم بالسنة القطعية كما هو المشهور؟ أم 
يقال: Of‏ دور النبي BE‏ هو شرح وتفسير الكتاب لا نسخه وإلغاء أحكامه؛ كما 
کک قوله تعالى: © Gs Seed STG‏ لتاس well BG‏ 

ا £ [النحل: .]٤٤‏ 

E a 
مرآة صافية لوحي الله» ولا يمكن أن يتعارض العقل الظاهري أعني الرسول» مع‎ 
الرسول الباطني وهو العقل.‎ 


)1( انظر: وسائل الشيعة ج۲۷ ص 2١١١‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضی» الحديث ATS VY‏ 


تنقية التراث ومحاصرة التكفيريين 


ثالثاً: عرضها على معطيات العلم» ونقصد بها الحقائق العلميّة لا مجرّد 
النظريات التي لا تزال مثار جدلٍ أو التي لم OF‏ إلى توف jig tsa‏ 
لهذا الضابط أن النبي Be‏ # ينهل من وحي الله وکلماته» فكيف لكلامه تعالى أن 
يتعارض مع فعله وخلقه؟ 


رابعاً: عرضها على الواقع» ونقصد بذلك الواقع الخارجي المحسوس» 
وكذا الواقع التاريخيء OB‏ بعض الروايات الصحيحة سندا لا تنسجم مع الواقع 
الحشى أو التاريخي» وقد تحدّثنا بشيء من التفصيل عن هذه الضوابط في كتابنا 
das pti‏ تواكب الحياة). ْ 

oy‏ إهمالنا لعملية نقد المتون Wheel,‏ للضوابط المتقدّمة أو غيرهاء 
والاستسلام لحسن GEN‏ بوثاقة الرواة» والخضوع التام لكتب الحديث وإسباغ 
وصف الصحاح عليهاء إن ذلك قد أسّس بشكل أو بآخر لمنطق التكفير وغذاه 
بالكثير من الأحاديث التكفيريّة ية التي أسهمت في تعزيز ثقافة العنف وفي تعميق 
الهوة بين المسلمين وتمزيقهم شر ممزّق. 

ee ا‎ ee 
مشهور ومعروف ومرويٌّ من طرق الفريقيّن - السّنْة والشيعة - ويُعتبر المرتكز‎ 
5 tS Les الف العلناء‎ us , ما يُعرف بعلم الملل والنحل»‎ GURY والأساس‎ 
في شرحه وتفسيره وتحديد المقصود بالفرقة الناجية والفرقة الهالكة» وقد قذمنا‎ 
الكلام حول هذا الحديث في إشارة مختصرة تاركين التفصيل في ذلك إلى ما‎ 
«هل الجنة للمسلمين وحدهم؟».‎ LS حققناه في‎ 


SE سح‎ Sez 


عقم التفكير وفوضى التكفير 


السبب الثانى: النظرة السطحية 


كان الجهل على الدوام ap Wels‏ أهم العوامل الباعثة على انتشار العداوة 
والبغضاء بين بنى البشرء oY‏ «الناس أعداء ما OW glgm‏ ولذا من الطبيعى أن 
يكون الجهل بتعاليم الدين وقيمه أو النظرة السطحية إليه» من أسباب نشوء ظاهرة 
التكفير وانتشارهاء وهذا ما يجعل من صفة الجهالة أو السطحية من السمات 
الملازمة للجماعات التكفيرية» كما نرى ذلك We‏ لدى فرقة الخوارج التي 
كفّرت معظم المسلمين» من مرتكبي المعصية الكبيرة وكل مَنْ لم يقل بمقالتهاء 
فقد عُرفٌ عنهم الجهل والقشرية والجمودء وطبيعي أنه كلما ازداد الإنسان 
جهلاًء ازداد تحججراً وتبرّماً بالآخر» ولاسيّما عندما يكون جهله من نوع الجهل 
المركب» بمعنى أن يكون جاهلاً وهو يعتقد أنه عالم BB‏ ذلك يحوطه بهالة من 
الوهم ويجعله أسير CAI‏ بالنفسء ويُخيّل إليه امتلاك الحقيقة» وهو ما يجعله 
Lait,‏ للنصح وغير متقبّل للنقد والرأي الآخرء قال علي عَقِئلة: «الجاهل لا 
يرتدع» وبالمواعظ لا ينتفع)”"» وقال ل5ل : «الجاهل لا يعرف تقصيره ولا يقبل 
من النصيح OU‏ كما أنه كلّما أوغل الجاهل في السير fondly‏ ازداد UES‏ 
وبعداً عن بلوغ الصواب» قال أمير المؤمنين تل : «العامل بجهل كالسائر على 
00 نهج ey te te‏ 


)¥( تصئيف غرر الحكم ودرر الكلام ص١٤‏ . 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص VO‏ 


gel كل‎ 


غير طريق فلا يزيده جدّه في السير إل بُعداً عن حاجته». 
وإذا اقترن الجهل بالتديّن والزهد فسوف تكون المصيبة أعظم وأدهى. BY‏ 
ota‏ وتقاه asl aan:‏ تشددا وأقوق (Read‏ ارات ويمتخانه اش عة مت 
فى نظر العامّة من الناس الذين ينظرون إلى الظواهر ويغترٌون بالمظاهرء وقد 
قالها علي HERE‏ «ما قصم ظهري إلا رجلان: عالم متهتّك وجاهل متنشك»”", 
وقال ل : «قطع ظهري رجلان من الدنيا: رجل عليم اللسان فاسق» ورجل 
fale‏ القلب ناسك» هذا يصدّ بلسانه عن فسقه وهذا بنسكه عن جهله. فاقوا 
الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبّدين أولئك فتنة كل مفتون»". 
وقد أنشد ذلك بعضهم فقال: 
فساد كبير: عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك 
هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمشك 
وعلى ضوء ذلك نفهم عمق ومغزى الكلمة المرويّة عن أمير المؤمنين EE‏ 
«أنا فقأت عين الفتنة» ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري»» إذ كيف يتسنّى 
لأحد غير على BRE‏ أن يسل السيف بوجه قرّاء القرآن وحفظته وأصحاب 
abel‏ اجره الى La ge‏ طول الجر لله اف ت IS all Ua‏ 
ولهذا نقول: الحذر كل الحذر من الجهلة المتنسكين» الذين ينطقون باسم 
الدين ويحتكرونه لأنفسهم ويتصرّفون كأنّهم أوصياء عليه» gid‏ يسيئون أكثر 
مما يحسنون» وربّما أساؤوا من حيث يريدون الإحسان والخير» ولكتهم على 
كل تقدير ليسوا أهلاً لحمل راية الدين والتحدّث باسمه ولا يعوّل عليهم في 


)1( المصدر السابى» ص VA‏ 
(۲) المصدر السابق ص EA‏ 
)1( الخصال للصدوق ص V4‏ 
(ED‏ نهج البلاغة ج١ NAY G2‏ 


عقم التفكير وفوضى التكفير — 


نشره ونصرته والدفاع عنه» GY‏ وكما ورد من الحديث عن رسول اللهيكة: «لا 
بقوم بدين الله Y‏ مَنْ حاطه من جميع lal ge‏ بل إِنّ خطر هؤلاء على الدين 
أشدٌ من خطر الذين ينصبون له العداء أو يرفضون تعاليمه وتشريعاته بشكل علنن 
وضو تملك التجارية أ جات العامة El‏ رج للدين yay‏ ات 
التنكر Ved‏ تزيده إلا رسوخاً في النفوس» SF BEM Leg‏ الانحراف الداخلي 
یشوه صورته ويصدع جدرانه ويقؤض بنيانه. 

وقد يكون الوقوف بوجه الجهلة المتنشكين مكلفاً ويحتاج إلى تضحية 
وشجاعة» Ey‏ بالتأكيد ليس مستحيلا ولا صعبا عند مَنْ BL‏ من علي BER‏ 
Wi‏ أعلى له في الحياة. ۰ 

وخلاصة القول: إِنْ الجهل بأبعاد الدين ومقاصده sleds‏ إلى الانغلاق 
والانغلاق مدّعاة إلى الصدام والتكفير» ومن جوامع كلمات علي BER‏ في هذا 
الشأن قوله فيما روي عنه: «لا ترى الجاهل إلا مفرطاً أو bide‏ 


التعلق بالقشور 

ومن جهة OB sal‏ الجهل يجتذب الحماقة والسفاهة» قال علي REE‏ 
«الحمق من ثمار OU Ngo‏ والسفاهة مفتاح التكفير والتضليل» es‏ : 
«السفه مفتاح السباب»» كما al‏ أعني الجهل - قرين التشذد وباعثه» يقول 
الإمام الباقر BRE‏ فيما روي عنه: «إِنْ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم» 
إن الدين أوسع من ذلك»» وكلمة الجهالة تختزن معنى السفاهة وليست هي 


.١18ص والسيرة النبوية لابن كثير ج؟‎ AL كنز العمال ج۳ ص‎ )١( 
VO تصنيف غرر الحكم ص‎ (1) 

)1( المصدر نفسهء ص VV‏ 

(5) المصدر نفسه. ص VV‏ 


(5) مَنْ لا يحضره الفقيه Ve‏ ص177. 


0 العقل التكفيري 


مجرّد عدم العلم محضاء كما هو الحال في قوله تعالى: # SoS AGING‏ 
KAS Lac Sys Ti‏ نه مهار © [الأعراف: LTA‏ وقوله تعالى: 
y‏ قال Kast Ae Je‏ بوت ZEN 3 ast‏ جهلورت € [يوسف: [AG‏ 
وقوله تعالى: و 5 CEG Soi ae‏ ¢ [الفرقان: jb fy‏ 
الجهل في هذه الآيات وغيرها هو بمعنى الطيش والسفه أو يستبطن ذلك”. 

Oy 25M ay Cael dll og Sill at Sty‏ من e8l tl pal‏ السار 
مشكلة قديمة ومستعصية وبالغة الخطورة» وقد ساهمت في تكوين فئة قشرية 
تعيش على السطح» وتتقن قراءة السطورء ولكتها لا تتقن قراءة ما بين السطور 
فضلاً ie‏ وراءهاء ولذا غدا الدين عندها يمثّل انغلاقاً على الذات» بدل أن يكون 
انفتاحاً على الآخر» ويممّل قوالب وقشوراً فارغة من كل مضمون» والحديث عن 
الدين عند هذه الجماعات هو حديث عن القيود التى [SG‏ الأيدي» والسياط 
الى او وای نه الك olay cil bey ST ae co SI abi‏ 
ويُسره وإنسانيّته بادية في کل تعاليمه ومفاهيمه ونصوصه ومسفرةٌ لذي عينين؛ 
إلا أن سك oda‏ الفئة تكمن في سبات العقلء الذي استعاذ منه الإمام 
علي REE‏ عندما قال: «نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل)”". 
رويداً لا يغرّنكم 

ومن عجب أن يصبح بعض هؤلاء السفهاء والسدّج قادة ورموزاً دينيين 
يحاطون بهالة من التقديس» ويتبرّك الناس بالسلام عليهم وملامستهم» مع أن 
أكزهم Gull‏ متخادعون»«يصطتهون التق ويتظاهروة بالزهد والورع» وقد phe‏ 
منهم ومن فتنتهم» الإمام زين العابدين ARE‏ في حديثه الرائع الذي يرويه عنه 
الإمام الرضا ‘KEE‏ 


AYA انظر: دروس في علم الأصولء الحلقة الثانية للشهيد الصدر ص‎ C1) 
.5 ١5ص (؟) نهج البلاغة ج۲‎ 


عقم التفكير وفوضى ار 


RS 


«(إذا رأيتم الرجل قد حسّن سمته وهديه» وتماوت في منطقه. وتخاضع في 

حرکاته» فرويداً لا يغرنكم» » فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها 
لضعف نیته» ومهانته» وجُبن قلبه؛ فنصب الدين فخا لهاء فهو لا يزال يختل الناس 
بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه؛ وإذا وجدتموه يعفٌ عن المال الحرام فرويداً 
لا يغرّنكم. 5 شهوات الخلق مختلفة ؛ فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر؛ 
ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة: فيأني منها محرّماء فإذا وجدتموه يعفٌ عن ذلك 
نرويداً لا يغرّكم حتى تنظروا ما عقله» فما أكثر من ترك ذلك أجمعء ڈ ثم لا يرجع إلى 
عقل متين» فيكون ما يفسده بجهله أكثر ممّا يصلحه بعقله» فإذا وجدتم عقله متينأء 
فرويداً لايغرّكم حتى تنظروا: أمع هواه يكون على cali‏ أو يكون مع عقله على هواه؟ 
وكيف محيّته للرئاسات الباطلة وزهده فيها؟ OY‏ في الناس من خسر الدنيا BV‏ 
يترك الدنيا للدنياء ويرى ST‏ لذّة الرئاسة الباطلة أفضل من SD‏ الأموال والنعم المباحة 
eal‏ فيترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة الباطلةء حتى إذا قيل له: call) Sl‏ أخذته 
العرّة بالإثم» فحسبه alge‏ ولبئس المهاد» فهو يخبط خبط col pits‏ يقوده أوّل باطل 
إلى أبعد OLE‏ الخسارة؛ ويمدّه dy‏ بعد طلبه» لما لا يقدر عليه في طغيانه» فهو بُحل 
ما حرّم call‏ ويحرّم ما أحل الله لا يُبالي بما فات من دينه إذا سلمت له رتاس التي 
قد يتقي من أجلهاء فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعدٌ لهم عذاباً gh‏ 
ولكن الرجل كل الرجل غم الرجل هو الذي جعل هواه Las‏ لأمر الله وقواه مبذولة 
في رضى الله يرى الذلة مع الحقّ أقرب إلى عر الأبد من Sal‏ في الباطل؛ ويعلم أن 
Jul‏ ما يحتمله من ضرّائها يؤدّيه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد وأنْ كثير ما 
بلحقه من سرّائها إن اتبع هواه يديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا زوال» فذلكم الرجل 
نعم الرجل» فبه تمشكواء وبستته فاقتدواء وإلى ربكم به فتوسّلواء BB‏ لا ترد له دعوټ 
ولاتخيّب له طلبة»'. 


AE بحار الأنوار ج۲ ص‎ OT الاحتجاج للطبرسي ج۲ ص‎ )١( 


التطدّف الديني 


التطرّف الديني 


الس الثالث: التشدد الديني 

لئن كانت السطحية في فهم الدين مذمومة ومبغوضة_كما أسلفنا فإ التعمّق 
في الدين هو الآخر مذموم ومكروه» وكما أن السطحية تقود إلى التكفير» أو على 
الأقل تساهم في git‏ مناخاته» فالتعمّق AUIS‏ قال رسول eS) Be‏ 
والتعمّق في الدين..٠» SHY]‏ هذا الكلام يدعو إلى التساؤل كيف يكون التعمّق 
فى الدين مذموما؟! وما المقصود بالتعمّق فى الدين؟ هل المراد به التعمّق فى 
فهمه أو التشدّد في تطبيقه؟ ۰ ٠‏ 

قال ابن الأثير": «المتعمّق: المبالغ في الأمرء المتشدّد فيه» الذي يطلب 
أقصى Male‏ 

SLs‏ المتتئع لموارد استعمال كلمة «التعمّق» في الأحاديث والنصوص 
الإسلامية» لا يخالجه أدنى شكء OF‏ المراد به ليس التعمّق في فهم الدين وبذل 
الجهد لأجل اكتشاف أبعاده ومقاصده. أو استنباط أحكامه OB‏ هذا المعنى 
لا يمكن أن يكون مذموماً في الشريعة الإسلامية» كيف وقد E>‏ القرآن عليه 
ورعّب فيه من خلال مدحه للراسخين في العلم» ودعوته للتفقه في الدين 
والتدبّر في آيات القرآن الكريم» وإتما المقصود بالتعمّق المنهيّ عنه: المبالغة 
والتشدّد في الأخذ بتعاليم الإسلام وحدوده وأحكامه caine y‏ بما يُخرج المرء 


)\( النهاية في غريب الحديث ج۳ ص ' ٠‏ 7 ونحو ما ذكره ابن منظور في لسان العرب ج١٠‏ ص١/ا1.‏ 


عن جادة الاعتدال ويُوقعه في الإفراط أو التفريط» وهذا المعنى هو ما يشهد به 
سياق الحديث المذكور أعلاه حيث نجد BF‏ النبي Be‏ قد علل نهيه عن التعمّق 
فى الدين بالقول: «... فإِنّ الله تعالى جعله Agen‏ فخذوا منه ما تطيقون. Eb‏ الله 
fe‏ مادام من عمل صالح وإن كان Os‏ 

J)‏ التعمّق والتشدّد في الأخذ بأحكام الإسلام يقود إلى الإفراظ أو التفريطل 
ويوقع في التطرّف الديني الذي يُعتبر من أخطر أنواع التطرّفء وقد مر الحديث 
Gy pall‏ عن الإمام علي BER‏ : «لا ترى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرّطأ». 

وهناك معنى آخر للتعمّق في الدين وهو مذموم ومرفوض Lal‏ ويُراد به 
التعمّق في النصوص الشرعية بغية الوصول إلى الباطن» وهو الذي وقعت فيه 
عقر ملا وى اليو والباطنية وبعض دعاة الكشف والشهود ممّن غالوا فى 
إهمال ظاهر الشريعة على حساب ما توهّموه من الباطن» وهو ما أذى إلى تأويل 
الشريعة وإهمال الظواهر وتجاوزهاء «وهذا التعمّق في ظواهر الشريعة ما لم 
يستند إلى نص قطعيّ من صاحب الشرع وبرهان le‏ قد يؤدّي إلى محق الدين» 
OY‏ كل إنسان يمسر الباطن بحسب شهوة نفسه ويجعل ذلك حجة على غيره 
وقول هتاجن الان الذى لأ ا : 
علامات التعمّق وآثاره | 

من كلمة لأمير المؤمنين له LLG‏ الضوء على gal‏ النتائج والأثار ELS‏ 
Goal‏ الديني» ods‏ أبرز مواصفات المتطرّفين دينيأء يقول BE‏ مخاطبا 
الخوارج كنموذج حيّ وصارخ للمتعمّقين: (gal)‏ العصابة التي أخرجتها عذاوة 
المراء واللجاجة؛ وصدّها عن الحق الهوى fabs‏ بها النزق وأصبحت في اللبس 


. أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ج۸ ص0۸۹‎ (Y) 


eh‏ الديني 


ee 


والخطب العظيم»" وما نستشفه من هذا الحديث وغيره من الأحاديثء SP‏ 
للمتعمّقين والمتطرّفين دينيا عدة مواصفات: 

-١‏ فقد الميزان: Of‏ الشخص المتعمّق والمتشدّد يفتقر إلى الميزان الصحيح 
الذي يقيس به الأمور» ويحدّد به ما ينبغي انّخاذه من المواقف وما لا ينبغي؛ 
oy Li,‏ الطيفي dae OF‏ خبط yall SES ual pte‏ قت وة ورن الكل 
وضده» بسبب سطحيّته alge y‏ بالتشريع ومقاصده وعدم able}‏ بالدين من 
جميع جوانبه» ففي الحديث عن رسول الله Sf Big‏ هذا الدين متين فأوغلوا فيه 
برفق..."» وهذه الصفة قد 55 be‏ وأشار لها الإمام على SAE‏ بقوله في نهاية 
الحديث السابق: «وأصبحت في اللبس والخطب العظيم». 

؟- كثرة اللجاج: ومن علامات التشدد والتطرف الديني كثرة اللجاج 
والمخاصمة» فترى المتطرّف لا يركن للحجة وإن كانت دامغة» ويتنكر للحقيقة 
وإن كانت ساطعة dle‏ يُكثر من الأسئلة في غير محلهاء ويجادل في الواضحات 
ويطلب على البديهيات حجة doy‏ وهذا ما عبر عنه الإمام تید في كلامه 
الآنف عن العصابة المتطرفة «أخرجتها عداوة المراء واللجاجة»» وانطلاقا من 
هذا أوصى BRE‏ ابن عباس عندما أرسله لمحاورة الخوارج» أن يخاصمهم 
LIL‏ لا بالقرآن”"» مبرّراً ذلك SL‏ «القرآن حمّال ذو وجوه)» يركز على العمومات 
والكليات مما يفتح مجالاً للمناورة والمجادلة لمن في قلبه مرضء بينما EEN‏ 
الفعلية والقولية لرسول Bi At‏ هي AST‏ تفصيلا وتحديدا. 

وتذكرنا لجاجة الخوارج» بلجاجة بني إسرائيل» الذين مروا بأن يذبحوا 
بقرة» وكان بإمكانهم امتثال أمر الله بذبح أيّة بقرة تنالها أيديهم؛ لكنّهم بسبب 


Me الكافي ج۲‎ {Y) 
.7 ١8ص‎ ١١ج راجع: كنز العمال‎ )( 


gis‏ ““المقل التكتيري 


عنادهم ولجاجتهم أكثروا Sa‏ الأسئلة التعسّفية» فشدد الله عليهم Lal‏ شددوا 
على أنفسهم» حتى اشتروا البقرة المطلوبة بالأثمان الغالية» فذبحوها وما كادوا 
يفعلون» Sly‏ قوله UE 1 Nhs‏ آل Va‏ سلوا عن AA‏ إن KG‏ 
SES‏ .. £ [المائدة: ١١٠]ء‏ يوحي بهذا المعنى» ويشكل دعوة إلى ترك الخوض 
في القضايا الجدالية التي لا تسمن ولا تُغنِي من جوع. 

- التضبيق على النفس: التضييق على النفس صفة أخرى من صفات 
المتعمقين والمتطرفين cho‏ وهذا ما يشهد به تاريخ كل الديانات» وقد تضافرت 
النصوص الإسلامية في 63 التشدّد والنهي care‏ والدعوة إلى التوازن والاعتدال 
والترغيب cad‏ فعن رسول الله 225 «لا تشدّدوا على أنفسكم فيشدّد علیکم NB‏ 
قوماً شدّدوا على أنفسهم فشدّد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع ALAM:‏ 
ولنا حديث مفصّل عن سهولة الشريعة الإسلامية ويسرهاء فليراجع في كتاب: 
الشريعة تواكب الحياة. 

والمفارقة العجيبة: أن يبلغ تشدّد البعض وغلوّه وتطرّفه الديني درجة يزايد 
Ks‏ على الأنبياء والأولياء والربانيين» وينطبق عليه المثل «أنّه ملكيّ أكثر من 
الملك»» وقد أنكر رسول Beal‏ على أمثال هؤلاء فقال BRE‏ فيما روي عنه: 
«ما بال أقوام يتنرّهون عن الشيء أصنعه. فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدّهم 
له Pats‏ وهكذا أنكر الأئمة sae‏ كافة على بعض أصحابهم تشدّدهم 
في الأخذ بالعزائم وتركهم الأخذ بالرخحص» ومن ذلك ما حصل مع أمير 
المؤمنين BEE‏ حين شكى إليه بعض جماعته وهو العلاء بن زياد أخاه عاص 
قال REE‏ : وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنياء قال: علي به» فلما جاء 
قال: Ly‏ عُدي نفسه! لقد استهام بك الخبيث (الشيطان)» أما رحمت أهلك وولدك 


)1( كنز العمال ج۳ ص 23170 رقم: 57 017. 
(Y)‏ المصدر نفسه» ج۳ رقم: 0۰ 


أترى الله أحل لك الطيّبات وهو يكره أن تأخذها! أنت أهون على الله من ذلك! 
قال: يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوية مأكلك! قال: ويحك 
ني لست كأنت» Gf‏ الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة 
الناس» كيلا يتبيغ بالفقير OMe Bb‏ ومعنى «يتبيغ بالفقير فقره..» يهيج به ألم الفقر 

- الحماقة والعجلة: وممّا وصف به الإمام BREE‏ عصابة المتطرفين قوله: 
«طمع بها النزق» والنزق هو الخفة والعجلة مع الجهل Goodly‏ وقد ابتلي 
على REE‏ بالكثير من هؤ لاء؛ روي عنه أنه قال: gail‏ معاشر أخفاء الهام(الرأس» 
وخفتها كناية عن ضعف العقل)» سفهاء الأحلام»”» ومن الطبيعي أن خفيف 
العقل محكوم بالعجلة والارتجال» والعجلة مصدر رئيس من مصادر الخطاً في 
شخصية الإنسان قال Che‏ تال فيما G95‏ عنه: «مَنْ ركب العجل أدرك الزلل» 
وقال BR‏ «العجول مخطئ وإن ملك والمتأني مصيب PUN Sy‏ 

ه- اتباع الهوى: ووصف REE‏ تلك الجماعة بصفة أخرى وهي اتباع 
cs sell‏ واتباع الهوى هو مصدر من مصادر الخطأ في الشخصية الإنسانية في 
الفكر والعاطفة والسلوك» قال Beate Cle‏ : «وصذها عن الحق الهوى». OB‏ 
الهوى يعمي pies‏ وبالتالي Sb‏ بُردي ويهلك قال EM‏ «مَنْ أطاع هواه 
هلك» وقال Shy Vio REE‏ أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل» 
وقال غه : «الهوى مطيّة Creal‏ وفي كلمة أخرى له تالاه : «سبب فساد الدين 


= 


Oey gall‏ وقد حدّئنا الله عن بني إسرائيل آنهم: ‏ كا جَاءَهْمْ سول يما 


)١(‏ نهج البلاغة ج۲ ص18/8. 

(۲) كما جاء في لسان العرب ج١٠‏ ص707. 
)1 نهج البلاغة ج٠ Moe‏ 

)8( تصنيف غرر الحكم AV‏ 

)0( المصدر نفسه. ص ٠5‏ 7. 


سا توه ساس سج “Ads‏ 


لا توئ GS aT‏ دوا GS)‏ يَقَُونَ £ [المائدة: Ny »]7١‏ مَرْكَبَ 
الهوى من أخطر المراكب» نجد Sf‏ الله سبحانه وتعالى يحذر أحد أنبيائه وهو 
داود لظ من ركوبه» قال عز من قائل: +( يداو إا GL BSL‏ في BN‏ 


rer‏ ماه we‏ ر 
م 


َم بن الاس EG Al‏ آلھوی ES‏ عن سیل أله إن اي يَضِلُونَ عن سيل 
al‏ ¥ [ص: 7" ]. 

وإِنّْه لأمر عجيب ويدعو إلى الاستغراب» أن يسيطر هوى النفس على جماعة 
Jd‏ للناظر إليهم نهم من أهل الورع والتقى» ولكنّ حقيقة الأمر غير WAS‏ 
ولا يدرك غور هذه الحقيقة إلا شخص نافذ البصيرة كعليّ ع5 » حيث وصف 
هذه الجماعة بالقول: «فلمًا نهضت بالأمر» نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط 


آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول: ‏ بلك Si GLEE TSS SAT‏ 


4 OR Ae eae 


لا he GAL‏ في الْأرضٍ ولا فسادا f Sait al‏ [القصص: LAY‏ بلى والله 
لقد سمعوها ووعوهاء ولكنّهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها..». 
1- تكفير الآخر: لا يقتصر تشدّد المتطرّف على نفسه» بل ail‏ يتشدّد مع 
الآخرين ويقسو في حكمه عليهم» وريّما أخرجهم عن الدين واستباح دماءهم 
وأعراضهم وأموالهم» وهذا ما حصل مع فرقة الخوارج وسواها من الفرق 
والحركات المتشدّدة» بما في ذلك بعض الحركات الإسلامية المعاصرة التي لا 
تتورّع عن الإفتاء بكفر من خالفها في الاعتقاد وهدر دمه» ضارية عرض الجدار 
كل القيم والتعاليم الدينية للشريعة الإسلامية السمحاء؛ ومتجاهلة النصوص 
الدينية القطعية الناهية عن تكفير المسلمين والخوض في دمائهم وأعراضهم. 


Toe ١ج نهج البلاغة‎ )١( 


fone gals الظنون‎ 


الظنون لواقحٌ الفتن 


تحدّثنا عن ثلاثة أسباب رئيسية من أسباب انتشار ظاهرة التكفير وشيوعها: 
eal eda sles]‏ 

ثانيها: الجهل والسطحية في فهم الدين ومقاصده. 

وثانيهما: التعمّق والتشدّد في تطبيق حدود الدين وأحكامه وسُننه. 


وما نروم الحديث عنه OV‏ هو السبب الرابع من أسباب نشوء هذه الظاهرة» 
وهو (سوء الظنّ بالآخر»» وحَمْله على أسوأ المحامل وأبعدها عن الصحة. 


سوء ‘pall‏ ومحاذيره 

غير Ol eit‏ تاريخنا الإسلامي وكذلك واقعنا المعاصر مليئان بالمآسي 
والمظالم التي أشعلت العصبيةٌ المذهبية فتيلّهاء وغذاها سوء الظنّ بالآخرء فكْ 
من فتنة أيقظها سوء GAIT‏ وكم من دم CLE‏ وأهدر بفتاوى لو C88‏ عن خلفيتها 
لوجدتها تنطلق من حمل الآخر على الأسوأء وكم من فرقة أو جماعة كفرتها 
stall ee ie leg‏ وء الف Lev‏ 

إن التكفيرتين في الغالب - ينظرون إلى الآخر بمنظار قاتم» وعدسة سوداء 
يتحكم بها سوء الظنّ» ولهذا OP‏ الآخر عندهم أسود قاتم باستمرارء لا يملك 

Lad] شاغدوا‎ gil gly فن تسد‎ Syl] gh epee نقظة‎ ate يا ولي‎ oll من‎ 


مسلماً من غير مذهبهم يؤدّي فعلاً عباديّاً معيّناً له محمل صحيح ومقبول في دين 
الله» وله أيضاً محمل فاسد ‏ كالسجود أمام ضريح من أضرحة الأولياء والذي 
يحتمل أن يكون سجوداً لله أو يكون سجوداً لهذا الوليّ - فَإنّهم يسارعون إلى 
توجيه الاتهام إليه» وحَمْله على المحمل الفاسد, فيكمرونه ويرمونه بالشرك أو 
الإلحاد» وإذا رأوه يقوم fou‏ يحتمل الحليّة ويحتمل الحرمة ‏ كمن يتناول 
الطعام أو الماء في شهر رمضان ويحتمل أن يكون متعمّداً للإفطار أو معذوراً في 
ذلك لمرض أو سفر - فإِنّهم يحملونه على الأسوأ ويحكمون بعصيانه وفسقه. 
تقر ce dpi Ws lees A‏ باصن الخ 
الباطل» ضاربين بذلك كل التعاليم الإسلامية الداعية إلى حسن SN‏ بالآخر 
وحمله على الأحسن وتصديق قوله وأخذه بالظواهرء دون النوايا والسرائر التي 
لأيعليها إلا اله ما و خاو ای Noe cal phe‏ تقول زسوك :الله Be‏ 
المروي عنه: «اطلب لأخيك عذراً فلن لم تجد له عذراً فالتمس Oded‏ وعن 
أمير المؤمنين BEE‏ «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يقلبك» ولا 
Sis‏ بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنك تجد لها في الخير محملا" وقد 
مر في أسباب نزول قوله تعالى: # Bil SUIS‏ رڪم ESS haat‏ 
(LH‏ [النساء: LAE‏ أن رسول CH BU‏ جماعة من أصحابه gd‏ لم 
يقبلوا إسلام جماعة من الناس Show‏ أنهم نطقوا بالشهادتين تعوّذا من القتل» 
فقال ا : : هلا شققتم قلوبهم! لا الذي نطقوا به قبلتم ولا ما في قلوبهم عرفتم!». 
رفي الجر أن أحدهم قال للنبي Be‏ ذات يوم: «يا رسول الله اتق الله فقال: 
ويلك CGT‏ أولى أهل الأرض أن يتقي؟! قال: ثم ولى الرجلء فقال خالد بن 
الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه» فقال: لاء لعله أن يكون يصلّي. » قال خالد: 


.۱۰۹ بحار الأنوارج ۰ص‎ )١( 
من أبواب أحكام العشرة.‎ 51١ الباب‎ ١ الحديث‎ ١ (؟) وسائل الشيعة ج۲٠ ص۲‎ 


Or MN ا‎ 


4 
وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول UI‏ إني لم أؤمر أن 
Ct‏ عن قلوب الناس ولا أشقٌ بطونهم)”". 


حن Fh‏ وحماية المجتمع 

إن تأكيد الإسلام على حسن GEM‏ بالآخرين doy‏ على ذلك إِنّما هو باعتبار 
كونه عنصراً هاما من عناصر حماية المجتمع وتحصينه من الداخل» OY‏ المجتمع 
الذي يسود بين أفراده سوء الظْنٌ ويفقد بعضهم الثقة بالبعض الآخر» هو مجتمع 
متفكك ومتصدّع من داخله» وإذا كان كذلك فهو محكوم بالانهيار والسقوط أمام 
أدنى هرّة داخلية أو خارجية. 

وتغنازة أخرض: إن الإسلام معني بحفظ الأمن الاجتماعي Fat‏ كما هو 
معني بحفظ أمنها الأخلاقي والسياسي والاقتصادي والغذائي الصحيء وقد سن 
كل التشريعات الكفيلة بحفظ الأمن على BIS‏ الصعد. ١‏ 1 

وحفظ الأمن الاجتماعي يتحرّك في خطين: 

الخط الإيجابي: Js he ast, Si poi fs seul jaca‏ 
ما يؤدي إلى ترابطها وتواصلها وتعاونهاء ومن هنا جاءت الوصايا والتعاليم 
الإسلامية» الآمرة بصلة الرحم والتزاور والتعاون على SH‏ والتقوى وعيادة 
المرضى وإفشاء السلام ولين الكلام وإصلاح ذات البيت وحسن SEW‏ 
بالآخرين. 

والخط السلبي: ويتممّل بمحاربة كل ما من شأنه قطع الأواصر وفك عرى الوحدة» 
ومن هنا جاء تحريم الغيبة والنميمة والوقيعة بين الناس والتجسّس عليهم وسوء SN‏ 
بهم.. ويعدٌ الأخير من أقوى العوامل والأسباب المساهمة في تشتيت الأمة وتمزيق 
وحدتها وتفريق كلمتهاء ولهذا شدد الإسلام النكير عليه» حتى جاء في الحديث 


)1( كنز العمال ele‏ رقم الحديث: ٠٠١٠۳١‏ . 


عن الإمام علي BE‏ «لا إيمان مع سوء الظنّ»”"» وفي كلمة أخرى تُروى عنه 
نئل : Sup‏ أن تسيء الظنّ SS‏ سوء الظنّ يفسد العبادة ويعظم PU 5 ol‏ وقال الله 
سبحانه وهو يعدّد لنا بعض العناصر التي تساهم في تفكيك الأمة وتمزيقها i)‏ 
iB ety‏ ك بعص لظن Ie G7‏ ولا يتب ب Ui KE‏ 
AE de‏ پا ڪل لخم ل ah CEG‏ أله إن أله يراب 5{ 
1۲ ويلاحظ أن الآية نهت عن اجتناب الظنّ على الرغم من OI‏ بعضه 
وليس كله إثم وظلم» وما ذلك إلا لخطورة اتباع SE‏ على أمن المجتمع» لاسيّما في 
ظل عدم تمييز GN‏ المصيب من الظن الخاطى» بل وصلت الحساسية الإسلامية 
من BB‏ السو إل 5 dx‏ اعتباره كذبا مع أنه قد لا يكون كذلك» إذ رّما كان الظانٌ 
Lites‏ قال سبحانه في قضبة الإفك المعروفة: ل 1D‏ إد tee‏ ظن امون JEG‏ 
GS OS fal‏ هدا GS Ai‏ £ [النور: CVY‏ وقال النبى Be‏ فيما يروى عنه: 
«إياكم والظنّ فإنّ الظنّ أكذب الكذب»". 
وخلاصة القول: Of‏ سوء الظنّ يجج نار العصبية ويثير الأحقاد والبغضاء 
ويوقع صاحبه بالتقييم الخاطئ للآخرين» ومن جوامع كلام علي عي في هذا 
الشأن: «سوء الظنّ يفسد الأمور ويبعث على الشرور“» وفي بعض أدعية الإمام 
زين العابدين BER‏ ما يشير إلى بعض الآثار السلبية لسوء الظنء كدوره في 
إذكاء نار الفتنة وتكدير صفو الحياة» ففى مناجاة «المطيعين» الملحقة الم 
السجادية نقرأ عبارة: «وأثبت Gol‏ في سرائرناء فإن الشكوك والظنون لواقح 
الفتن ومكدرة لصفو المناة تح OU pally‏ 


)1( عيون الحكم والمواعظ ص077. 

(۲) المصدر نفسه» ص48. 

إفرة بحار الأنوار ج۷۲ ص .١196‏ 

(4) الحكم من كلام أمير المؤمنين ج١‏ ص۲۷٥.‏ 
)0( بحار الأنوار Vg‏ ص417١.‏ 


a 


لظتو راق القت SO)‏ 
الظنّ مصدر الخطأ 

ولا يقف الأمر في ظنْ السوء عند كونه من موجبات تصدّع الأمن الاجتماعي 
pully‏ بالمناعة الأخلاقية باانقفيا نماو ذلك ini‏ اعد فو Biss‏ 
الخطأ لدى الشخصية الإنسانية على مستوى التفكير والعاطفة والسلوك» وذلك 
oS BY‏ ولو لم يكن let‏ من خلفية سيئة» لا flog‏ عقلية أو شرعية 
أو قاعدة منطقية يمكن اعتمادها ا في Sell‏ والتخطيط ودراسة = 
SKE,‏ المواقف وإصدار الأحكام وتحديد المسارات. قال تعالى: + ولا 
BIG AE‏ ك يو tle‏ لمع gan‏ لماه كل Assi‏ كان Foner‏ 
[الإسراء: Dy LV‏ اياي د oS pall‏ الاين A) 2 shana‏ 72 كاد ةخود 
الملائكة تسمية الأنثى: : # وما هم يد fe Se‏ إن BY SK‏ و oly‏ ن ibs‏ لا يعني 
من AT‏ سَيًْا 4 [النجم: [YA‏ 

هلا عَملنا على تطهير عقولنا وقلوبنا من آفة سوء lal‏ مقدمة لاستئصالها 
واجتثاث آثارها من مجتمعاتنا؟ وذلك لن يتم 2 إلا إذا رئينا أنفسنا ومجتمعنا على 
ahaa‏ وأعلاق رسول اله ا الذي لم يمتدحه الل بثلمالمتدحه بشن 


er AS سے‎ oS 


الخلق. قال سبحانه: # وَإِنَك لعل Ge‏ عظِيم 4 [القلم: 4 ]. 


©) 


ae ae 


عجمة الفهم والفهم المعجمي 


السبب الخامس: سوء الفهم 

عرفنا أن سوء الظنّ يعتبر واحداً من أهم الأسباب الكامنة وراء انتشار ظاهرة 
التكفير» Shay‏ سبب آخر يناظره ويشاطره الخطورة نفسها وهو سوء الفهم 
وعجمته» وإذا ما اقترن هذا بذاك فسينتجان- لا محالة عقليات صدامية تكفيرية 
ضيقة تحكم على الآخر دون أن تفهمه وتستعديه دون موجب أو مبررء وتُقوّلهِ ما 
J gis Y‏ وتّحمّله ما لا يحمل» فما المراد بسوء الفهم؟ وما هي مناشئه ومخاطره؟ 

dy‏ ما نعنيه بسوء الفهم أو عجمته عجز الشخص عن إدراك كنه النصوص 
الدينية أو فهمها على حقيقتهاء فضلاً عن إدراك أبعادها ومراميهاء ويأتي فهمه 
مبتوراً وحكمه منقوصاً وخاطتاء SY‏ الحكم الصحيح على الشيء فرع تصوّره 
وفهمه» وسوء الفهم يعود: Lif‏ إلى حالة السفه الفكري والنظرة السطحية للأمورء 
مما تكلّمنا عنه في السبب الثاني من أسباب التكفيرء أو لافتقاد الرؤية المتكاملة 
والشمولية عن الدين ودوره في الحياة» أو لاعوجاج في السليقة والذائقة الفقهية 
التي تتعامل مع النصوص وتستنطقهاء أو لعدم الإلمام الكافي بالقواعد اللغوية 
والأصولية المعدّة لفهم النصوص واستنطاقها والموازنة بينها وملاحظة عامها 
وخاضّهاء ناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء مكيها ومدنيها. 

Sf‏ افتقاد الرؤية المتكاملة والذوق الفقهي وآليات الاستنباط وقواعده معناه 
افتقاد المنهج السوي في التفكير والاستنباط» وليس مجورّد وقوع الشخص 


i 


فى اجتهادات خاطئة في بعض المفردات» كما أن لذلك انعكاسات كبيرة 


وآثاراً خطيرة على الواقع الإسلامي برمّته وعلى قدرة الإسلام على استيعاب 
المستجدات لمتطلبات الحياة المتغيرة» فعندما يقود الفهم الخاطئ_مثلا بعض 
الناس إلى أن يفهموا من قوله تعالى: #إ oF UBT‏ [المائدة: ]١‏ أنّه مختص 
بالعقود المتعارفة زمن نزول الآية ولا يشمل العقود المستحدثة كعقود التأمين 
وغيرهاء وهو ما دفعهم إلى محاولة تكلف إرجاع العقود المستحدثة إلى العقود 
الشائعة سابقاًء إِنّ ذلك يعطي انطباعاً عن الدين dh‏ جاء لمعالجة مشاكل ابن 
الصحراء» ويريد للحياة أن ترجع إلى الوراء وتجمد على الماضي» ولذا حذر 
بعض الفقهاء من هذه العجمة في الفهم قاتلاً: «ولا SEP‏ يختلج ببال أحد من 
العرف العارف باللسان العاري الذهن من الوسواس OT‏ قوله تعالى: 2 أَوقُوأ 
all‏ الوارد في مقام التقنين المستمرٌ إلى يوم القيامة» منحصر في العهود 
المعمول بها في ذلك الزمان, OB‏ مثل هذا الجمود مستلزم للخروج عن دائرة 
الفقه بل عن ربقة الدين نعوذ UL‏ من CLUS‏ 

وفيما يلي LLG‏ الضوء على ثلاثة من الآثار السلبيّة التي تساهم عجمة الفهم 
في تكوينها وهي: افتقاد النظرة المتكاملةء الجمود على الظواهرء الفهم المعجمي 
النظرة التحزيئية 

by‏ من الصفات البارزة للجماعات التكفيرية افتقارها إلى رؤية متكاملة عن 
الإسلام عقيدةٌ وشريعة وعن دوره في الحياة وموقع الإنسان في الرؤية الكونية 
ولهذا تراها تحدّق في جانب معيّن وتستغرق فيه ولا ترى الجوانب الأخرى من 


pall‏ )08 وهو ما يجعل نظرتها للأمور مجترّأة وتقييمها ناقصا وأحكامها قاسية 


)1( مجلة فقه أهل البيت» العدد ١‏ ص ۸» من مقال للإمام الخميني BRS‏ 


NN ttn 
تطعن فيه بقسوة ولا تجد له عذرأ ولا تسأل عن‎ Wy على من يخالفها الرأي»‎ 
دليله وحجته» وقد حذر بعض الفقهاء تلاميذه من طلاب العلوم الدينية من هذه‎ 
والنزعة عندما قال وهو يخاطبهم: إن مسألة اليانصيب ليست من مسائل‎ BY 
فيها الجميع»» ويضيف: في هذه المسألة‎ Gas الفقه الضرورية والواضحة‎ 
(اليانصيب) كان المشهور أن المرحوم الخونساري والمرحوم السيد يونس‎ 
الأردبيلي (رحمهما الله) يقولان بجوازه؛ طبعاً اجتهادهما أذى إلى الجواز وهذا‎ 
لا‎ GY نطعن فيهما لأنهما أفتيا بذلك» كما أنه ليس لهما أن يطعنا فينا‎ OF لا يدر‎ 
BES ثم يضيف‎ bale تقول بالجواز» بل يمكنهما أن يبحثا المسألة معنا بحثأ‎ 
إلى أعمالهم الصغيرة.. وإلى‎ lie «يجب أن يكون السادة الطلاب منتبهين‎ 
ألفاظهم حتى لا يُسلب التوفيق منهم بشطر كلمة...)'.‎ 

by‏ الطعن بالآخر لأنّه لا يرتئي ما نرتئيه» يكشف عن جهالة وقصور في فهم الدين؛ 
ومَنْ كان كذلك فلا يكون مؤمّلاً لتفسير نصوص الدين والقيام بأمره» SY‏ وكما ورد 
في الحديث عن رسول الله چ : «لایقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه»''". 

وإذا كانت الجماعات التكفيرية تملك هذه النظرة الضيّقة عن الدين والحياة 
فمن الطبيعي أنَّ الصورة التي سوف تقدّمها عن الدين لن تكون مشرقة أبداًء بل 
مشوّشة OY‏ فهمها للدين مشوّه وناقص. 
الجمود على الظواهر 

والأثر الآخر لسوء الفهم واعوجاج السليقة أنّه ‏ وفي ظل غياب الرؤية 
المتكاملة عن الدين والحياة - يسس لنزعة ظاهرية قشرية تستهويها المظاهر 
والشكليات وتهمل المعاني والمقاصدء بل إن قاموسها لا يعرف معنى التفكير 


)1( سيماء الصالحين» للشيخ رضا المختاري ص؟7١7-١111.‏ 
)¥( كنز العمال Ve‏ ص٤۸.‏ 


العقل التكفيري 


المقاصدي ولا الحيوية الاجتهادية ولا يفرّق بين المبادئ الثابتة والوسائل 
المتحركة ولا بين الفرائض والنوافل» تختلط عندها الأولويات» ولا تفرّق بين 
النظريات والبديهيات» على الرغم من أن الإسلام يدعونا إلى الموازنة بين 
الأمور وتقدير الظروف ومقتضياتهاء OY‏ الأحكام تختلف باختلافهاء ومن هذا 
ما يُحكى من اعتراض جماعة على علي BEE‏ لعدم تغييره شيبه بالخضاب» 
«قيل له: لو غيّرت شيبك يا أمير المؤمنين عل ؟ فقال: الخضاب زينة ونحن 
قوم في مصيبة»» يريد وفاة رسول الله CB‏ 

IY‏ الجماعة الظاهريّة في غفلة عن ذلك فتراها على استعداد لخوض 
المعارك وسفك الدماء في سبيل بعض النوافل من الشعائر والطقوس والقضايا 
الهامشية» مع OF‏ القاعدة الإسلامية تقول: إذا أضرّت النوافل بالفرائض 
فارفضوها» كما ورد في الحديث عن على BRE‏ وانسجاماً مع هذا الحديث 
نقول: إذا أضرّت الفروع بالأصول والجزئيات بالكليات والنظريات بالبديهيات» 
فلا بدّ من تجميد الفروع والجزئيات والنظريات لصالح الأصول والكليات 


والبديهيات. 
وهذا ما تقتضيه القاعدة العقلية الحاكمة بأنّه لدى دوران الأمر بين المهم والأهم 
فلا ب من تقديم الأهم وترجيحه على المهم» ولذا فإك عندما تسمع ‏ مثلا Oo‏ 


مسلماً يخرج من بيته لأداء صلاة الجماعة في المسجد وفي الطريق يصادف اثنين 

بن a er camel‏ ومع OF‏ بإمكانه أن Jay‏ ويصلح بينهما ومن 
ت يؤدّي صلاته ES gals‏ يشيح بوجهه عن ذلك ويسرع إلى المسجد كيلا يفوته 
فضل الجماعة وثوابهاء إنك إذا سمعتٌ ذلك أو واجهته بنفسك فاعلم OF‏ لدى هذا 
الشخص Wee‏ في فهم الإسلام» SY‏ «إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة 


)1( نهج البلاغة ج٤‏ ص4١١.‏ 


عجمة الفهم والفهم المعجمي 


والصيام» كما جاء في الحديث عن رسول NEE‏ وحرصه 
على صلاة الجماعة يرمي ‏ فيما يرمي إليه ‏ إلى شد الأواصر الاجتماعية وتعزيز 
الأخوّة على قاعدة الإيمان. 


الفهم المعجمي 

والآثر السلبي الآخر لسوء الفهم واعوجاج السليقة» أنه يؤسّس لما نسمّيه 
الفهم المعجمي أو القاموسي Ga‏ بحيث يتعامل الباحث مع النص الديني 
زفق ل ات Weil; Spoil dies‏ رقة دة فل ا 
النص بلاغته وحيويته» وتكثر من الاحتمالات العقلية التجريدية في تفسيره» مع 
أنها احتمالات بعيدة عن ذهن الإنسان العرفي المخاطب بالنص بشكل مباشر 
وأساسي. 

وعلى سبيل المثال: يتعاطى أصحاب هذه المدرسة الهندسية مع النصوص 
الناهية عن إسبال الإزار Sey‏ الذيول بشكل CASE‏ وهو ما يجعلهم مبالغين 
في تقصير ثيابهم وفي النكير على من يترك التقصير» متمسكين بحرفية ما ورد 
عن رسول Beal‏ في هذا الشأنء مع أن من يمتلك ذوقاً فقهياً سليماً ويلاحظ 
مجموع الروايات الواردة Beare‏ في هذه المسألة يكاد يجزم أو OL Grobe‏ النهي 
عن جر الثياب Leif‏ هو باعتبار كونه علامة ‏ آنذاك_ للمتكتّرين والمترفين» ويشهد 
بذلك ما ورد عن أبي ذرٌ عن رسول الله Gn Pe‏ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذابٌ eal‏ قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل إزاره 
خيلاء والمنان والمنفق سلعته بالحلف MONS‏ وورد نحوه عن ابن PF‏ 
اسمعت رسول الله بأذنيٌ هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة 


(۱) نهج البلاغة ج۳ ص الاء والكافي ج۷ ص ١‏ 6» وتحف العقول ص58 ١‏ . 
)1( الوسائل ج۱۷ ص۲۱٤‏ الحديث 4 الباب TO‏ من آداب التجارة. 


العقل التكفيري 


. اء‎ ae الله لا ينظر إليه يوم القيامة)"'', وقريب منه ما عن أبى سعيد‎ SL 
ما استفاده البعض من قوله‎ (aed ومن أمثلة الفهم المعجمى أو الحرفى‎ 


VF 0 3 5‏ ب م A gf 00 oF aad,‏ ص چے س دس 
تعالى: # ون كنتم ebb Ce‏ وان كنتم Nee‏ عل سفر أو Bol ae‏ 
Sct‏ من الغايط أو للمسكم aT‏ فلم دوا ماه CD gs VAS‏ [المائدة: 
1]» حيث جمد على ظاهر كلمة الملامسة فأفتى Ob‏ مَّن لامس امرأة ولو بوضع 
كفه على كفها فقد انتقض وضوؤه. مع OF‏ المقصود بالملامسة معناها الكنائي» 
وهو المعاشرة الجنسية تماما كما هو المقصود بالمماسة في قوله تعالى: # Jay‏ 
رضحم Bop Aad Ling A‏ * [البقرة: ۲۳۷]ء وهذا ما أكدته روايات 
آهل البيت EEO‏ وعن ابن عباس: (إِنَْ الله حيبي كريم يعبر عن مباشرة النساء 
بالملامسة)©2). 


)\( صحيح مسلم Ve‏ ص87 .١‏ 

(1) راجع: سنن ابن ماجة ج۲ ص MAY‏ 

. ٤ الحديث‎ ce yd gil من أبواب نواقض‎ ٩ الباب‎ 277١ راجع: وسائل الشيعة» ج٠ ص‎ OM) 
.77١ص التفسير الکبیر للفخر الرازي» ج١٠ ص۱۱۲ وبحار الأنوار ج۷۵‎ )5( 


ied OO OM 


الفصل الرابع 
خصائص الشخصيّة التكفيرية 


١‏ - الغرور الديني 

؟- التكفيريون بين الانشغال بالهوامش وسرعة الانفعال 
'- العنف ممارسة خاطئة آم منهج مشوّه 
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ه- الثقافة التعبدية 


5- غياب الممارسة النقدية 


Fay al 


net 


الغرور الديني 


eal‏ من ثنايا الأبحاث السابقةء أن الشخصيّة التكفيرية هي شخصيّة تتصف 
i A i eal ee:‏ ل E‏ ا 
بالمظاهر والظواهر وتهمل المقاصد. وتنحو نحو التشدد واتخاذ المواقف 
القاسية Ls‏ الآخرء وتعمل على إلغائه JS‏ ما أُوتِيت من a‏ ويغلب عليها 
سوء Gill‏ وسوء الفهم» إلى غير ذلك من الصفات التي تُعتبر في حقيقتها أسبابا 
وبواعث تدفعها نحو المصادمة مع الآخر وتكفيره. 

وما نرمي إليه في هذا الفصل» الع ست مودي ليدم 
التكفيرية سواء شكلت منشاً للتكفير وباعثاً عليه أو لم تشكل ذلك» ولكتّها 
gs‏ وتان Aen) pro‏ اتير ale balay‏ ناح وض bye‏ 
التكفيرية. 
الاستعلاء الديني 

وأولى تلك المزايا والخصائص البارزة لدى الشخصية التكفيرية» أنْها 
شخصية ب بها مرض الاستعلاء والغرور الديني» وهو غرور «مقدس» 
بنظر صاحبه» ينطلق من جهل مركب لدى الإنسان» ومن الطبيعي أن الإنسان 
الجاهل كلما ازداد نسكاً ازداد غروراً وإعجاباً بنفسه وبدينه» والغرور الديني من 
أخطر أنواع الغرورء GY‏ المغترٌ بالدنيا قد توقظه المواعظ, Lily‏ المغترٌ بدينه فلا 
تنفعه المواعظ YOY‏ يتقتلهاء وكيف يتقبّلها وهو يرى نفسه في موضع الواعظ لا 


RO‏ س 


المتّعظ والناصح لا المنتصح! بل ربّما تذمّر من النصيحة ep‏ كما يحدّئنا اله 
في كتابه عن بعض الناس + وَإِذَا مل له أتق الله أده ALLS SEG EN‏ 
{SGN LG Re‏ [البقرة: 1١١‏ إله Jd‏ إلى نفسه أله يمتلك الحقيقة 
من ناصيتها Ls‏ على هدى E‏ 
مصداقاً بارزاً لقوله تعالى: BY‏ هل بنك WD) SAG SM‏ الین SS‏ سيم ي 
A‏ یا وم خسو ا خي (IS‏ [الكهف: an 0 E:‏ 
Sf‏ عبد الله بن الكواء سأل REY he‏ عن قوله تعالى: # فل ل هل تی SM‏ 
اع f‏ قال: أنتم يا آهل حروراء. 

وقد رأينا أن الإمام علياً تلد على عَظمته وجلالة قدره وقربه من الله تعالى 
يطلب من الله أن يُعينه على تقل الموعظة من الآخرء ففي جواب رسالة له إلى 
معاوية يقول: «فآمًا أمرك لى بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلها وأستعيذ بالله من 
أن أكون من الذين إذا أمر و is‏ أخذتهم العرّة CSTE‏ 

Lad الغرور الدينن قد يجعل صاحبه مقداماًء لكنّه قد يدفعه نحو التهوّر‎ dy 
كما أن استحكام الغرور عنده قد يحوّله إلى فرد عدواني صدامي» وريّما دفعه إلى‎ 
بعض‎ Of المزايدة حتى على أولياء الله وأنبيائه» وهذا ما يحدّثنا عنه التاريخ» إذ‎ 
والذي التحق بالخوارج فيما بعد» وقف ذات يوم في وجه‎ Ug! الأشخاص‎ 
رسول اللي يعظه ويأمره بالعدل في تقسيم الغنائم! ففي الكتب الموسومة‎ 
نقلاً عن أبي سعيد الخدريء قال:‎ EEN بالصحة والمتّفق عليها عند المسلمين‎ 
ابينا نحن عند رسول الله ألو وهو يقم إذ أناه ذو الخويصرة  #رجل من بني‎ 
ويلك من يعدل | إن أنالم‎ : Be تميم) -فقال: يا رسول الله اعدل! فقال رسول الله‎ 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله‎ ted أعدل» وقد خبتٌ وخسرت إن أنا لم‎ 


)١(‏ جامع البيان لابن جرير الطبري Vig‏ ص۳٤»‏ وأهل حروراء هم الخوارج. 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد ج4١‏ ص١‏ 4. 


الغرور الديني 


ائذن لي فيه أضرب عنقه» فقال رسول BAU‏ :485 فن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم؛ يق رأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية..“ ولنا عودة إلى هذا الحديث لاحقاً. 


القرآن يفتد الغرور الديني 

وقد واجه القرآن الكريم حالة الاستعلاء الدينى الملازمة لأصحاب الذهنية 

المتشدّدة من أتباع BIS OL‏ بطريقة نقدية لاذعة تفتد أباطيلهم وتدحض 

الواهية» فقد حدثنا عن | اهم ot‏ الهداية لا تكون ل 

phat O90 FAL ردعرام ان‎ a pte! OF heel penne 
a OSs بمنأى عن العذاب الأخرويء‎ eels سكي عابيو‎ op bel وأن‎ 
حلقت لسواهم؛ والجتة لم تُخلق إلا لهم يقول تعالى حكاية عنهم: + واوا‎ 
{GSES angie seni ale وڌا أو تصدرئ دوا هل بل‎ fee 
AGS % قال تعالى:‎ Bll ريه الله وأبناؤه‎ LAO [البقرة:‎ 
وجاءهم الرد القرآني‎ EVA: [المائدة‎ 5: Retort الله‎ GETZ المهود والتصدرئ‎ 
ج415‎ DASE ah ANS 3 لم ديك‎ IB الحاسم:‎ 
£ Aol وه‎ CS BG coca مف‎ As ودب ن ياه‎ 
] ١م [المائدة:‎ 

م د ال # وَكَالُوأ لن SE‏ عل الجن Yi‏ 
من کان هُووًا أو 1S‏ { [البقرة ٠‏ 11[ ويتواصل VSM‏ لإلهي الا لذي يبطل 
مزاعمهم: ا فل هاا رڪ إن hike‏ يدوت 

2 رور oS‏ عر سمو fe hee‏ م 
0 ب & le‏ وَجَهَه لله وهو مسن فک اجره عند 5 و 
0 


وإذا دفعهم الغرور إلى ادّعاء Sf‏ الجنة هي لهم دون سواهم» فمن الطبيعي أن 


. 519 شرح نهج البلاغة ج؟ ص‎ 2١186 تاريخ الطبري ج٥ ص‎ )١( 


العقل التكفيري 


تكون النار للآخرين» Lily‏ هم فلا يدخلونها ولا يذوقون حميمهاء نعم قد يمرّون 
عليها مرور الكرام S165}:‏ مس ار إل ااا وة * ديهم 
الله تعالى Seu‏ ل تفذح م عِندَ Ail‏ عَهَمَا مان حلت آنه عه أ ولون عل 
GO) PSIG Al‏ بل من LIT‏ سيا welch ec‏ کی ا ass‏ 
GY Stet Ga a ual acai‏ ولیت BSN SRB LZ on‏ 
oh LEH DSTI‏ فيا حَديِدُوت 89 £ [البقرة: ۸۲-۸۰]. 

وتمتدٌ الآثار السلبية لحالة الغرور والاستعلاء الديني إلى داخل fal‏ الكتاب 
أنفسهم» فيهاجم بعضهم البعض الآخر ويدّعي كل طرف أنه على الهدى 
والصواب وأنّالآخرين ليس لهم من الهداية حظ ولا نصيب SEP: MOE‏ 
الود يست ألتصدرَيئ عل cles sist‏ لسر ABS ca Me Sell cal‏ يتَلُونَ 
FSi 16 aS Za‏ ل يعسو عل مولي AG‏ کم نهم يوم RANT‏ يما 
g bce‏ [البقرة: DV‏ 

N‏ ل الدين الواحد» ولا يسلم من ذلك المسلمون 
أنفسهم» فكل طائفة تدّعي أنّها على الهدى» وأَنّها الفرقة الناجية» وأنْ الجنّة لأتباعها 
فقطء والنار لغيرهمء ولكنّ الله وهو أصدق القائلين يدحض كل هذه الادعاءات 
والآماني الفارغة بالقول :م لس اماییگم V5‏ امان اَهَل الحكتب من jose‏ 
و ا تيا )4 [النساء LIST:‏ 
بين الله وبين أحد من خلقه قرابة # فَّمَن Sas SL‏ َرَو حيرا يره CY‏ 
ومن NGL MS‏ َرَو س CAS‏ [الزلزلة: ۸-۷]. 


الغرور الدينى والاستهانة بالآخرين 
إتنا لا ننكر على صاحب العقيدة والقناعة الدينية أو غير الدينية الاعتزاز بعقيدته 
والدفاع عن قناعته والتمشك بهاء لكن ما ننكره هو أن يتحوّل هذا الاعتزاز إلى نوع 


pale فيه‎ (SK 


الغرور الديني 


من at‏ الشخصية وتورمها دون محتوى» بحيث يتملكها الغرور والاستعلاء وهو 
ما يقود حتماً إلى الاستهانة بالآخرين واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم» وهذا 
ما نطق به القرآن الكريم» Sl‏ بعد أن حدّثنا ST‏ قسماً من أهل الكتاب» وهم النصارى» 
إذا Cant‏ بعضهم على قنطار من المال» فإنه يحفظ GLY!‏ ويُرجعها إليك كاملة 
or noe e‏ 00 


بنك عه كا اد oe Sige ANE HE A‏ ا 
E NY‏ 


I 

ويصبح الدين ألعوبة في يديه وجسراً يعبره للوصول إلى أهدافه وإشباع Ble,‏ 
فيحلل ويحرّم وفق هواه وميوله ويتمرّد على تعاليم الدين على الرغم مما يوحي به 
ظاهره المخادع من التزمّت الديني» وهذا ما تبه عليه الرسول الكريم في حديثه BM‏ 
عن الخوارج well‏ «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»» وتقدّم أيضا 

حديث الومام زين العابدين REE‏ عن عدم الاغترار بظاهر الرجل OY‏ «من oe‏ 
من خحسر الدنيا والآخرة يترك الدنيا للدنيا ويرى أن لذّة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة 
الأموال والنعم المباحة المحلّلة فيترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة حتى إل SSB‏ 
i‏ الله أده الْهِرَّهُ YG‏ فحسجه Sell LG Ae MS‏ ¥ [البقرة: ١7‏ 7] فهو 


يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة» ويمذه ربّه بعد طلبه لما 
لايقدر عليه في طغیانه» فهو ont‏ ما حرّم الله وبحرّم ما أحلٌ الله لا يبالي بما فات من 


ديئة إذا سلمت له ك التي قد يتقي من أجلهاء فأولئك الذين +( وعَضب i‏ علوم 
ا 


.۸٤ص‎ Ye بحار الأنوار:‎ )١( 


التكفيريون بين الانشغال بالهوامش وسرعة الانفعال من ON‏ 


س 


التكفيريون بين الانشغال بالهوامش وسرعة الانفعال 


الانشغال بالهوامش 

الشمة الثانية التي تميّز الشخصيّة التكفيرية - بعد صفة الغرور الديني - Lal‏ 
تستغرق في الصغائر وتنشغل في التفاصيل وتخوض الكثير من المعارك الجانبية 
والهامشية» وهذا الأمر ناتج عن افتقادها الميزان الصحيح في تشخيص الأمور 
وتحديد الأولويات» ولذا نرى أتباع هذه الجماعات يُكثرون الجدال والسؤال 
والقيل والقال في توافه الأمور ونوافلها على حساب القضايا الكبرى في العقيدة 
والشريعة والحياة. | 

مع أن القرآن الكريم رسم لنا منهجاً واضحاء ودعانا إلى ad‏ الخوض في 
الصغائر والهوامش والتركيز على المتون والأصول النافعة في الدنيا والآخرة» وهذا ما 
ا ا ال Cee‏ 
' عددهم قال عر من قائل: از سََعُولونَ تنه دغه ربهر ويقولوت حَخْسَةُ سَاوسُهُمَ 
ons‏ رما Oho Ca‏ سبح واه يم ڪام 4 وياني اتوجيه الالهي بضرورة 
تجتب هذا النوع من الجدال لعدم جدواه BASS opal le pile EI SP‏ 

ALYY [الكهف:‎ 4 OST طهر ولا شَّدتَفْتِ فيهم يَنْهُرْ‎ EY oe 2s 
- وهكذا يلاحظ المتأمل والمتتئع لظاهرة السؤال في القرآن (يسألونك  يسألك‎ | 
وإذا سألك..)» أن الله سبحانه يوجه عباده في بعض الحالات إلى ترك السؤال عن‎ 
CUS (+ بعض الأشياء ميا يكون الخوض فيها مضرآً أو غير ذي جدوى: قال تعالى:‎ 


os) 


ا لالص ا د كم سكم & [المائدة: 1٠١ ١‏ أو أن ذلك 
ا 7 مر س کم رجاو / and‏ ر 
متا لا Ba a HY etapa Jat‏ إن اک ر 


رک ل ع سرج ر 


يلها لوقلا إل هو 4 [الأعراف: [AY‏ 
النبي وترشيد أسئلة الأمة 
روفي الات أخرى جد أن الله تعالى يدعو ويول إلى اضوورة رهد itl‏ 
الأمة وذلك من خلال الإجابة على أسئلتهم بجواب لا يتطابق مع السؤال» تنبيهاً 
لهم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه» كما في قوله تعالى: Biles)‏ عن BIN‏ 
هى 2356 الاس ost‏ ¥ [البقرة: ٩۱۸]ء‏ فقد كان سؤالهم ‏ كما يظهر من 
الآية وتؤكده أسباب النزول_عن حالات اختلاف القمرء فإنّهِ يبدو صغيراً ثم يكبر 
ثم يصغر بعد ذلك» فأرادوا أن يفهموا سرّ ذلك» لكن الجواب لم يكن على وفق 
السؤال» بل andl‏ اتجاهاً آخر وهو الحديث عن فوائد هذا الاختلاف بين منازل 
القمر» OY‏ يحدّد للناس مواقيتهم ومواعيدهم فيما يحتاجون إليه من تحديد 
الوقت في قضاياهم العامة والخاصة»”"» على أنّهم لم يكونوا في المستوى الذي 
يؤهلهم للاستفادة من المعرفة الفلكية» ما يجعل الدخول معهم في ذلك غير ذي 
ا ا el‏ 
وی رر الأسلوب والمنهج نفسه في قوله تعالى: کر مسكلوتلك مادا يتفمو 
فل SEIT‏ ِن حير ودن SAG SIG AY‏ 36 اليل وَمَا re‏ 
مِنْ حير BIOS‏ بو Ae‏ [البقرة: LV V0‏ حيث نلاحظ Of‏ الجواب اتجه بعيداً 
عن النص الحرفي للسؤال» ترشيداً وتوجيهاً للناس إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه 
ولذا وبدل أن يجيبهم بالتفصيل عما يلزمهم الإنقاق منه» وهو مورد سؤالهم Ui‏ 
مر على ذلك مرور الكرام بعبارة موجزة LY‏ أنفقتم من خير» من دون أن يدخل 


)١(‏ من وحي القرآن» السيد فضل الله Be‏ ج٤‏ ص717-75» دار الملاك ‏ بيروت» ط۲. 


aN a 


مسي u Phi‏ 
مَنْ ينبغي الإنفاق عليه م مع ST‏ ذلك لم يكن مورداً للسؤال» ليبين لهم أن هذا هو 
المهم فليس Lege‏ نوع الإنفاق ما دام خيراً ونافعاًء بل المهم أن تعرف أين تضع 
مالك وأين تنفقه؟ 

هذا هو منهج القرآن» فأين المسلمون لاسيّما الجماعات التكفيرية منه؟! 

te‏ عندما نلاحظ إقدامهم على عظائم الأمور otis‏ وتورّعهم في الصغائر 
نستذكر موقف البعض من أهالي الكوفة؛ ممّن تجرأوا على قتل الحسين BE‏ 
وانتهاك حرمته ثم جاؤوا يستفتون في حكم قتل البعوض والذباب. 

فقد رُوي ST‏ رجلاً سأل ابن عمر عن دم البعوض» فقال: ممن أنت؟ فقال: 
من أهل العراق» فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن 
الى 1 وسمعت النبى Be‏ يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا»» وروي أنه سأله 
عن Pa‏ م يقتل الذباب؟ فقال: «يا أهل العراق gles‏ من قل UL‏ وقد 
قتلتم ابن رسول الله PC Bs‏ 
سرعة الانفعال 

السمة الثالثة للشخصيّة التكفيرية أنّها شخصية انفعالية ارتجالية سريعة الغضب 
حادّة المزاج كثيرة العثار والاعتذار» وسرعة الغضب هي من علامات الجاهلء 
قال على ME‏ : «من طبائع الجهّال التسرّع إلى الغضب في كل Ue‏ 

وفي سبيل الح من سلبيّات الغضب والانفعال وآثارهما المدمّرة» نعرض لما 
جاء في النصوص الإسلامية من حديث عن حقيقة الغضب وآثاره السلبية على 
المستوى الشخصي والاجتماعي والديني» وعن سبل معالجته والتخلص منه. 


.٠١ص كشف الغمة ج۲‎ )١( 
.5 ١7ص تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم‎ (۲) 


; العقل التكفيري 


الغضب نار تستعرٌ داخل الإنسان» وهي إن لم يطوّقها أحرقته وأحرقت كل 
مَنْ حوله» في الحديث عن رسول BEAU‏ «الغضب جمرة BBB‏ جوف ابن 
آدم» ألم تروا حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه...)27 وعن علي BEER‏ «الغضب نار 
القلوب» وفي حديث آخر عنه ته : «الغضب عدو فلا تملكه نفسك» وتصل 
حذة الغضب إلى درجة الجنون وخروج صاحبه عن ALUM do‏ يقول 
علي BEDE‏ فيما روي عنه: «الحدّة ضرب من الجنون OY‏ صاحبها يندم SB‏ 
يندم فجنونه مستحكم»» وفي حديث آخر عنه BEY‏ (مَن غلب عليه غضبه 
وشهوته فهو في > البهائم»'". 
آثار الغضب 

Ul‏ عن UT‏ الغضب وسلبيّاته فإنّه: 

أولاً: يُحرق أعصاب صاحبه ويوترها ويُوقعه في المهالك» قال الإمام علي 
EL‏ فيما يُروى عنه: «الغضب يردي صاحبه tty‏ معايبه)» وعنه PRE‏ 
«الغضب نار aud ge‏ مَنْ كظمه أطفأها ومَنْ أطلقه كان أول محترق بها»» ومن 
جوامع كلماته المروية عنه في هذا الشأن: «سبب العطب طاعة الغضب»» وهكذا 
تكون نهاية الشخص الذي يتملكه الغضبء الندم والاعتذارء فعنه SU) : EY‏ 
والغضب فأوّله جنون وآخره ندم»» وينبه الإمام BEE‏ الشخص الانفعالي إلى 
أن نشوة الغضب يقابلها ذل الاعتذار يقول BEE‏ كما في الرواية ١لا‏ يقوم عر 
الغضب بذل MO dee‏ 

وثانياً: إن الانفعال يدفع صاحبه إلى اطلاق الكلمات اللامسؤولة؛ وانّخَاذ المواقف 


.6١ ٦ص‎ ٤ج المستدرك للحاكم‎ )١( 


(۲( راجع هذه الأحاديث في كتاب: تصنيف غرر الحكم ودرر الکلم» ص TYAN‏ 
9( المصدر نفسه. 


eS ee 
الارتجالية دون وعي ولا إدراك؛ فتراه يشتم ويكفر ويعتدي ويضرب ويدمّر ويقتل..‎ 

ولذاركزت وصايا Bec‏ وأهل بيته على عدم الانسياق وراء الغضبء قال 
BRAY tle‏ فيما روي عنه «إذا أبغضت فلا تهجر)”"؛ وعن الإمام الصادق ج : 
لاسمعت أبي يقول: أتى رسول الله رجل بدو AS‏ أسكن البادية gold‏ 
جوامع ce ASI‏ فقال: آمرك أن Y‏ تغضب... وكان أب يقول: أي شيء أشد من 
الغضب إِنْ الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرّم الله ويقذف المحصنة)”". 

sue,‏ إن asl dle‏ والاشفال الخطيرة أنه Ladd‏ الأيمان وسفن لمان 
لسخط الله» فعن الإمام الصادق:يغ: «قال رسول الله: «الغضب يفسد الإيمان 
كما يفسد الخل العسل» وعن الباقر Sp EE‏ الرجل ليغضب فما يرضى أبدا 
حتى يدخل النار)”". 
سبل معالجته 

إن gal‏ دواء لمعالجة داء الغضب هو الاستعانة بالحلّم والصبر وإيقاظ مشاعر 
الإيمان st‏ الإنسان وإعمال ضوابط العقل وكوابحه» قال تعالى: # Gal‏ 
يور لانم اتیک ELE EOS‏ 4 [الشورى: OV‏ وعن 
النبي Big NI‏ اليس الشديد بالصّرّعة | إتما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب»“ وعن أمير المؤمنين BREE‏ : «إذا تسلط عليك الغضب فاغلبه بالحلم 
والوقار»» وفي كلمة أخرى له 4# of):‏ كان في الغضب الانتصارء ذف ففي الحلم 
OL Ag‏ 


)1( تصنيف غرر الحكم 2 VOY‏ 
)1( الكافى ج۲ Vote‏ 

)۳( م .ج Et‏ 

)4( صحيح البخاري Ve‏ ص۰١٠‏ 
)0( تصنيف غرر الحكم VOY‏ 


a TIO © 


أن يتحرّك الإنسان الغاضب وينشغل بأمر أخر ولا يبقى مستغرقاً في القضية التى 
أغضبته» قال Be‏ في تتمّة الحديث الآنف: «فإذا وجد أحدكم من ذلك (الغضب) 
شيكا فليلزق بالأرض ألا إن خير الرجال مَنْ كان بطيء الغضب سريع الفيء» Bg‏ 
الرجال مَنْ كان سريع الغضب بطيء الفيء..2”0 وعن الإمام الباقر 232 : 
Lil.»‏ رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك فَإنّْه سيذهب 
۰ ط + “ff‏ 8 * 0 4 * بي Wie‏ 
عنه رجس الشيطان؛ وأي رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمشه فإن الرحم 
إذا نكيت شك 


. ۵٩ لمستدرك ج٤ ص1‎ 1 )١( 
.7١7ص‎ Ye (؟) الكافي‎ 


العنف: ممارسة خاطئة أم ثقافة مشوّهة 


والصفة الرابعة اللصيقة بالجماعات التكفيرية هي اعتمادها طريق العنف 
والقسوة في مواجهة الآخرء فهي لا ترى له حرمة ولا تجد غضاضة في لعنه 
وشتمه وضربه والتعدي عليه وانتهاك حرمته وسفك دمه» وليس فى قاموسها 
مكان للرأفة والرفق إلا في OVE‏ خاصة؛ OS‏ الأساس في الشخصية الإيمانية 
الشدّة والغلظة» Uy‏ الرفق والمحبّة والرحمة فهي استثناء! وتلك هي حالهم في 


قتل دجاجة هو أمر عظيم عند الله 

فلو عدنا إلى الماضي لرأينا أنْ أول حركة تكفيرية وهي حركة الخوارج» قد 
افكيرةبالقتيوة والح اة le oll Myst le‏ وكرت المؤمين واستحلت 
دماءهم وعاثت في الأرض فساداء قبل أن ينهض الإمام ae cle‏ ليضع > 
لتمرّدهم وإخلالهم بالأمن الاجتماعي والنظام العام» وإن الحادثة التي ينقلها لنا 
الطبري وغيره من المؤرّخين عن gli‏ عبد الله نجل الصحابي خباب بن الأرت 
Hs‏ بطن زوجته وهي حامل مُقْربِ» خير شاهد على مدى الوحشية التي بلغوهاء 
وقد نقلنا هذه الحادثة في بداية الكتاب. 

dl‏ اعتراض هذه الجماعة على قتل صاحبهم خنزير رجل )25( واعتبارهم أن 
ذلك يشكل فساداً في الأرض! وفي المقابل جرأتهم على قتل رجل مسلم وبقر 
بطن زوجته دون أن يرمش لهم جفنء bf‏ هذا إن دل على شيء» فإنّه يدل على 


العقل التكفيري 


tes Rada Sas E‏ فا لمع E‏ اا 
بالعظائم. 

وقد وعظهم أمير المؤمنين تاا وحذّرهم عاقبة أعمالهم قائلاً: «فبيّنوا لنا 
بماذا تستحلّون قتالنا والخروج من جماعتنا أن اختار الناس رجلين» أن تضعوا 
أسيافكم على عواتقكم ثم تستعرضوا الناس تضربون رقابهم وتسفكون دماءهم 
إِنّ هذا لهو الخسران المبين» والله لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلهاء 
فكيف بالنفس التى حرم cast‏ 

SU,‏ عصرنا الحاضر فقد رأينا الحركات التكفيرية تمارس العنف بأشكال 
مختلفة في العديد من بلدان العالم الإسلامي من الجزائر إلى أفغانستان والعراق 
وسوريا وسواها من الدول التي سُفكت ولا تزال تُسفك فيها الدماء بدم بار 
وهذا ما ساهم في تقديم صورة قاتمة سوداوية عن الإسلام والمسلمين. ˆ 


من الجهاد إلى اللصوصية 

ومن النقاط المشتركة التى تتلاقى le‏ الجماعات التكفيرية فى الماضى 
والحاضرء أنّها إذا ما ضيّق i‏ الخناق وحوصرت تكون ا ل 
أفرادها إلى لصوص وقطاع طرقء وبذلك ينتقلون من موقع الجهاد إلى موقع 
اللصوصية» وقد Es‏ بهذا المصير أمير المؤمنين BEM‏ بشأن الخوارج. SB‏ بعد 
أن حاربهم وقضى عليهم» قيل له: يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم؟ 
فقال BREE‏ : «كلاء والله إتهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء» وكلما 
نجم منهم قرن فطع حتى يكون آخرهم لصوصاً سلابین». 


Woe ٤ج تاريخ الطيري‎ )١( 
.١١ نهج البلاغة ج١ ص48‎ (1) 


العضة: ممارسة MLL:‏ أم ثقافة مشوّهة OM‏ 


like,‏ يلاحظ Ol‏ . الجماعات المذكورة تختلط عليها الأمور وتضيع 
الأولويات فيأخذون البريء بجريرة المذنب ولا يفرّقون بين مدني مسالم أو 
مقاتل» وبين صغير أو كبير» وبين عدو أو صديق» وهذه ضفة تلاقى عليها مكفرة 
الماضي والحاضرء UT‏ مكفرة الماضي فكانوا كما وصفهم الإمام علي تلد : 
«سيوفكم على عواتقكم , تضعونها مواضع البرء والسقم وتخلطون من Sil‏ 
بن ed‏ وام مكثرة زماتا فهم ذلك بل red pds deg al‏ 
القائل: «إن قتلنا مجرماً We‏ به إلى النار» وإن قتلنا بريئاً Whee‏ به إلى الجتّةه!! 
العنف ممارسة خاظتة pl‏ منهج خاطىء اده 

ولو فتشنا عن السبب في جنوح هذه الحركات إلى العنف واعتمادها Ung‏ 
وطريقاً في مواجهة الآخر ممّن لا : س تتفق معهم في الرأي مسلماً كان أو كتابياً أو 
مشركاء لما وجدنا مبرّرا لذلك سوى سوء فهم أتباع هذه الحركات للدين وجهلهم 
بأهدافه ومقاصده وتطلعاته» وتمشکهم بنصوصه بشكل مجتزئ وانتقائي وعدم 
إحاطتهم به من جميع جوانبه. 

وساهم في ذلك عوامل أخرى منها: هوى النفس Coy‏ الدنيا والأطماع 
والعقّد النفسية الخاصة»ء وعرّز ذلك أساليب القمع والوحشية التي لجأت إليها 
بعض السلطات الجائرة في مواجهتهم ومحاولة استئصالهم» وهو ما زادهم 
شراسة وعنفاً وقسوة» وفي هذا الجوّ نشأت وترعرعت الأفكار التكفيرية وتشكل 
ما بات يعرف «بثقافة العنف»». OY‏ المشكلة لا تكمن في مجرّد ممارسات عنيفة 
وقاسية ترتكب هنا أو هناك بل في BLE‏ مشوّهة وتعبئة خاطتة تنتج التطرّف 
وتنتهج العنفب وسفك الدماء وتصنع أفراداً وجماعات أشْدَاءَ غلاظا BLS‏ على 
المؤمنين والكافرين على السواء. | 


)1( نهج البلاغة» ج۲ ص۷» وعله بحار الأنوار ج77 ص VY‏ 


aly 


وعلى ضوء ذلك غدا علاج المشكلة معقّداً وبمكان من الصعوبة» فهو لا يتم 
بواسطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تنبيه هنا أو توجيه هناك OY‏ هؤلاء لا 
يرون أنفسهم فاعلين لمنكر أو تاركين لمعروف» بل يعتقدون أَنْهم يقومول بواجبهم 
الديني والرسالي» Lely‏ العلاج باعتماد عملية توعية وتثقيف شاملة تعمل على غرس 
ثقافة الرفق في النفوس وتعميمها في كل الأوساط وتربية الجيل الصاعد عليهاء Bf‏ 
علينا أن نعمل على مواجهة العنف من خلال تفكيك وتفنيد البنى التحتية التى يرتكز 
عليهاء وهي الثقافة التي تنتج العنف وتضفي عليه بعض التبريرات الدينية الموهومة. 

وهذا المنهج إذا عمل العلماء والمفكرون على التنظير له وتأصيله» ومن B‏ 
إشاعته في مختلف الأوساط وتربية الآمة cade‏ فإته كفيل بالتخفيف من وطأة 
التكفيريين ونزع سلاح الشرعية من أيديهم» بخلاف ما لو كان الأسلوب المتّبع 
معهم هو أسلوب القمع والشدّة فقطء OB‏ ذلك لن يزيدهم إلا شراسة وعدوانية 
وريّما أوجب تعاطف الكثيرين معهم لما يرون من مظلوميّتهم. ولهذا وجدنا أن 
أمير المؤمنين ME‏ تريّث كثيراً قبل أن يفكر في مواجهة مكّرة زمانه» أعني 
الخوارج؛ بل ناظرهم وحاورهم وأرسل إليهم عبد الله بن عباس لمحاججتهم 
وتفنيد ادّعاءاتهم» وأرشده إلى الأسلوب الأنجح في إبطال حججهم قاتلاً: «لا 
تخاصمهم بالقرآن Side oT AB‏ ذو وجوه تقول ويقولون» ولكن حاججهم 
LEI‏ فإنّهم لن يجدوا عنها OL aes‏ ]5 في ذلك درساً لنا بأن نفكر في أسلوب 
الحوار مع الآخر قبل أن نفكر في الحوار نفسه. 


الإسلام والرفق 


و عل ما ت کر ناتروی اا غ ا الإسلام لمفهومي 
العنف والرقق لنحدّد موقعهما في الحياة وفق الرؤية الإسلامية» وغير OF eat‏ 


)1( نهج البلاغة ج۳ MWe‏ 


ا م 
ON‏ 
الرفق قيمة كبرى يريدنا الإسلام أن نحملها في قلوبنا ونجشدها على أرض 
الواقع» ففي الحديث عن رسول الله Bp‏ «إن الله رفيق Low‏ الرفق ويعطي على 
لرفق ما لا بعطي على Lal Bees Mall‏ «الرفق لم يُوضّع على شيء إلا 
dl;‏ ولم يُنْرّع من شيء إلا (GLE‏ وفي حديث الإمام الباقر Sp RE‏ لكل شيء 
Sui‏ وقفل الإيمان Oe Sa SM‏ 

ولن يستطيع الإنسان بلوغ غاياته بدون انتهاج سبيل الرفق» يقول علي 232 : 
«الرفق مفتاح النجاح»"» ويقول الصادق BEE‏ «من كان رفيقاً في أمره نال ما 
يريد من الناس»» وهل انتشر الإسلام إلا بثقافة الرفق ولغة المحبة؟ وهل كان 
ردول الله و اجراع على عرق القلوت لو لم يكن ر Malt‏ رمهلا للناسن 
Flare‏ 

وقدغدا الحديث عن رحابة الإسلام ally‏ دين المحبة والرفق حديثاً استهلاكيا 
وآن الأوان أن نخرج من لغة التعميمات وطوباوية الكلمات وضبابيتها وندخل 
في التفاصيل والجزئيات وننزل إلى أرض الواقع وننشر ثقافة الرحمة ونبرهن 
على أن الرفق ليس مجرّد قيمة متسامية وشعار عريض نزيّن به ساحاتنا ونردّده 
في البروج العاجيةء بل إنه سلوك ومنهج حياة ينبغي أن يحكم كل مرافق الحياة 
ومختلف الدوائر الإنسانية العامة والخاصة» aly‏ من جهة أخرى cre‏ 
بتشريعات وقوانين تكفل تطبيقه وتمنع تجاوزه» آن الأوان لكي ننقذ الرحمة 
نفسها من نصال العنف وأنيابه المتوحشة. لأنْ الضحية الكبرى لمنطق العنف هو 
غياب قيمة الرحمة نفسها وتلاشيها. 


(1) مسند أحمد ج ١‏ ص7١1١2‏ وصحيح مسلم ج۸ ص VY‏ 
(9) الكافي ج۲ ص8١١-5١1.‏ 
)1( تصنيف غرر الحكم ص٤۲۹.‏ 


الرفق منهج حياة 

Ul‏ الجانب الأول: وهو أن الرفق ليس مجرّد شعارات عامّة ails‏ بل هو 
سلوك يفترض أن يحكم كل الدوائر الإنسانية» فهذا ما تسعفنا النصوص والتعاليم 
الإسلامية SLY‏ بشكل واضحء حيث نجدها تؤكد: Of‏ العلاقات الإنسانية 
راقبالا .+ le A pt‏ اباس CHS tall BS‏ ببق cha SH‏ 
عمادها المحبّة dam jy‏ قال تعالى: جر ومن يدي أن SS Gb‏ 7 صن KI‏ 
IG E OS‏ يتحت »]1١ ses SK. e TE‏ وكذلك 
العلاقة بين الولد ووالديه قال ish . SB‏ لهسا جاح LENS jan‏ 1 
LYE col VII‏ 

ولو خرجنا من دائرة الأسرة إلى دائرة الأرحام والجيران والإخوان» سنجد الدعوة 
واضحة إلى أن يكون الرفق منهاج حياتناء فعن رسول AU‏ #الراحمون يرحمهم 
الرحمان» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»""» وقد وصف الله تعالى 
عباده المؤمنين بأنّهم: + AS ASHE AEN‏ به مم * [الفتح: ۲۹]. 


والحاكم المسؤول لا بد أن يتهج أسلوب الرفق في تعامله مع الأمةء قال 
سبحانه: } $5503 bs EX es NE‏ علي aa Ci‏ 32 

{BF‏ [آل عمران: L109‏ وعن الإمام BEE le‏ في عهده لمالك الأشتر: 
ja‏ قلبك الرحمة للرعية والمحئة لهم والاطف بهم Sy‏ عليهم سين 
ضارياً تة $3 ساك Ce‏ لك في الدين أو نظي لك في الخلق؛. 
27 ليله في كلامه الآنف. GY‏ إن لم يكن أخاً لك في الدين Fats‏ 
(۱) سنن أبي داوود ج۲ ص 5710» وسنن الترمذي Pe‏ ص۳۱۷٠‏ وعوالي اللثالي لابن أبي جمهور الأحسائي Ve‏ 


ص۲٦۳‏ ۔ 
69 نهج البلاغة Ve‏ ص AY‏ 


لك في الإنسانية» قال تعالى: + SEN‏ لله ye‏ الین لم BES villa Sho‏ من 
hs WEISS,‏ إن أله 22 Gb iil‏ £ [الممتحنة: LA‏ 

وهكذا يريد لنا الله تعالى أن نرفق ونرحم حتى الحيوان» فعن رسول BN‏ 
اينادي مناد في النار: يا حنّان يا alle‏ نجُني من النار فيأمر الله ملكاً فيخرجه حتى 
بقف بين يديه فيقول الله SB‏ هل رحمت عصفورا؟»'. 


حماية المجتمع 

وأما الجانب الثاني: وهو الآليات القانونية الكفيلة بحماية المجتمع من 
التتائج السلبية لنزعة العنف والعدوانية التي قد لا تستطيع كل أساليب التربية أن 
ترؤضهاء فيمكننا القول إزاءه: إن التشريع الإسلامي OG‏ مجموعة من الضوابط 

5 لام 5 1 : 7 ع 

على الآخر Hast‏ من العنف الزوجى الذي غالبا ما تكون النساء ضحاياه» أو 
العنف الأسري الذي يكون الأطفال أل ضحاياه» أو العنف مع الجيران أو مع 
الناس جميعاًء والضوابط المذكورة ينص عليها النظام الجنائي الإسلامي الذي 
يُعطى للمعتدّى عليه Ge‏ الدفاع عن النفس Gs‏ القصاص أو GU‏ على قاعدة: 
7 4 في taal‏ حو يأو GAY‏ * [البقرة: ۱۷۹]ء ويعطيه Lad‏ حقّ 
التعويض المالى على قاعدة: «مَن أتلف مال غيره فهو له ضامن» وقاعدة: «على 
اليد ما أخذت حتى PUSS‏ وفوق ذلك كله Au‏ الحاكم سلطة منع الظلم 
والتعدّيات بكافة أشكالهاء ولذا ورد فى الحديث LLY‏ نظام الأمة»". 

هذا على نحو العموم» lal‏ في التفاصيل فيمكننا الإشارة إلى بعض النماذج: 
)١(‏ كنز العمال Te‏ ص۷٦۱‏ . 


(1) وهذا ن حديث شريف مرويّ عن رسول الله BE‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي EV GOTT‏ 
)1( تصنيف غرر الجكم ۳۳۹. 


ete FG. 


١‏ - إذا اعتدى الزوج على زوجته فعلى الحاكم منعه بسلطة القانون» وإذا 
بقى مصرّاً على ذلك» وكانت الحياة الزوجية عسراً وحرجاً على المرأة» فيمكن 
Oh i al agai‏ 

۲ - ولو ST‏ الأب ضرب ابنه فأثر الضرب فيه اسوداداً أو احمراراً عُوقب من 
قبل الحاكم الشرعي وألزم بدفع الديّة كما هو مقرّر في lone‏ وإذا كان الضرب 
ميلوكا أ pare‏ له فعلى الحاكم أن يعزله عن الولاية وينتزع الولد منه لأ الولاية 
تعني سد نقص المولى عليه وتكميله» وهي تقتضي القيام بشؤونه وتربيته ورعايته 
لاضربه والاعتداء vale‏ باستثناء الضرب الخفيف الذي قد تقتضيه ضرورة التربية 
أحياناً ويتحرّك في الإطار التربوي لا ما ينطلق بداعي الانتقام أو شفاء الغيظ”. 


٠‏ - ويمنع الإسلام كذلك من الإضرار بالآخرين وأذيّتهم ولو اقتضى الأمر 
أن dew‏ من سلطة الإنسان ويقيّد حريّته» وقد اشتهرت قصة سمرة بن جندب 
الذي كان يملك نخلة في دار رجل من الأنصار وكان مصرًاً على الدخول إليها 
بدون استعذان Lae‏ يؤذي الأنصاري وعياله» فشكاه الأنصاري إلى الرسول» 
فاستدعاه ٤‏ وقدّم له بعض Wy J plod!‏ رفض كل الحلول والعروضات التي 
قدّمها له Bel‏ بما في ذلك أن يأخذ عوضاً عن نخلته عشر نخلات في الجنّة 
ae‏ رسول الل هيلك أمر النبي الأنصاري بقلع الشجرة ورميها في وجه سمرة» 
معللا ذلك بقوله: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»”". 

٤‏ - وهكذا لا يسمح القانون الإسلامي بالاعتداء على غير المسلم أو انتهاك 
حرمته أو سرقة calle‏ بل إِنّه يحميه ويحترم خصوصيته ويعطيه Go‏ ممارسة 
عباداته وغيرها من الحقوق» ولو DT‏ مسلماً اعتدئ عليه عُوقِب وضمّن» حتى لو 
)١(‏ راجع أقوال الفقهاء في كتاب الفقه على المذاهب الخمسة ENO‏ 


)۲( انظر للتعرف على الموقف الإسلامي من ضرب الأطفال ما ذكرناه في كتاب: «حقوق الطفل في الإسلام». 
)1( الكافي جه ص 2754 وحديث نفي الضرر مرويّ من طرق Lad EEN‏ انظر: : سنن ابن ماجة ج۲ ص٤۷۸.‏ 


al‏ ممارسة خاطئة أم BW‏ مشوّهة 
df‏ مسلما JS‏ خنزيرا لرجل ذميّ فهو ضامن كما فعل أمير المؤمنين RE‏ مع 
Uf‏ الخنزير لا مالية له في الإسلام”"". 


عنف الجهاد والقانون 
إل الرفق هو الأصل في الإسلام؛ لكن ذلك لا يمنع من وجود بعض 
الاستثناءات المنطقية» وأولى تلك الاستثناءات حالة الدفاع عن النفس والجهاد 
في سبيل التحرّر والتخلص من نير الظلم والعدوان والاحتلال» فهنا يختلف 
الأمر ويتبدّل الموقف ويصبح المنطق الطبيعي هو منطق: MET GALT‏ )“4 
[الفتح: 4 LY‏ واللغة السائدة هي لغة: ole SUEY‏ 4 [التوبة: AVY‏ 
teal os Sip NER Sie AN,‏ جات SN‏ 
ومحاسبة المجرمين والمعتدين والمخلين بالأمن الاجتماعي» فهنا لا يكون 
الموقف هو العفو بشكل مطلق» OY‏ العفو قد يكون مضرّاء يقول الإمام زين 
العابدين BE‏ فيما عرف برسالة الحقوق: «وحق مَّن ساءَك أن تعفو عنه وإن 
علمت Si‏ العفو يضه Oe pail‏ والإسلام لا يؤمن بقاعدة: «مَنْ لطمك على 
خدّك الأيمن فحوّل له YOU‏ على المستوى الشخصي Godly‏ الخاص. 
وأعتقد ST‏ الكلام المذكور والمنسوب إلى السيد المسيح ناظر إلى هذه الدائرة 
الأخلاقية» وليس هو في مقام إلغاء القانون أو إلغاء Go‏ الدفاع عن النفس» خلافا 
لما فهمه الشاعر القرويٌ care‏ ولذا قال بلغة المعترض عليه: 
إذا حاولت رفع الضيم ٠‏ فاضرب بسيف محمد واهجر يسوعا 
فيما حملاً وديعاً لم يخلّف سوانا في الورى حملاً وديعا 


)1( راجع وسائل الشيعة ج ۹ص۲٣٦۲‏ الباب ۲٦‏ من أبواب موجبات الضمان. 
Ju (1)‏ الصدوق ص٦٥٤.‏ 
(Y)‏ إنجيل متى الاصحاح الخامس ص۳۸. 


Co)‏ ۰ اشاي 


\ 


Lig‏ من عذاب التيّر لا من عذاب النار إن تك مستطيعا 

ين BEE wd‏ يدعوان إلى التسامح والعفو على المستوى 
الفردي باعتبار أن العفو سجية أخلاقية ممدوحة وحسنة» وقد قال تعالى في هذا 
الشأن: #إ وَأن Od OAS‏ * [البقرة: ۲۳۷]ء ولكن على المستوى 
الاجتماعي Gly‏ العام لا يجوز أن تكون القاعدة لا عند محمد يك ولا عند 
عيسى BE‏ هي التسامح والعفوء OY‏ معنى ذلك نسف فكرة القانون من 
أصلها وسيادة شريعة الغاب وانتشار الفوضى في المجتمع» ومن هنا لما سئل 
علي َلك : أيّهما أفضل العدل أم الجود (العفو)؟ قالى: «العدل يضع الأمور في 
مواضعها والجود يخرجها من جهتهاء العدل سائس عام والجود عارض خاص» 
فالعدل أشرفهما BE We Sf ea ghail,‏ يريد أن يقول لنا: إن العدل هو 
القاعدة والقانون العام» OY‏ يضع الأمور في مواضعهاء Ll‏ العفو فهو استثناء 
وحالة خاصة وربّما كان مضرَاً بالمعفوٌ care‏ كما أسلفناء ولذا قال BEM‏ في كلمة 
أخرى: bp‏ كان الرفق Bs‏ كان الخرق OU,‏ وقد أجاد المتنتى فى التعبير عن 
هذا المعنى عندما قال: 0 


al 


إن محمد 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 
وما ذكرناه حول استثناء عنف القانون نقوله مع علّمنا وإدراكنا AL‏ الكثير من 
الحكام المستبدّين والظلمة قد يسيئون استغلال القانون وينحرون الحرّيات 

ويصادرون الحقوق ويقمعون الشعوب باسم سلطة القانون وتحت رايته. 


ae Se ae 


.1١7ص‎ ٤ج نهج البلاغة‎ )١( 


العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق 


العبادة Zoey‏ وانفتاح لا جهل وانغلاق 


من الصفات المميّزة للجماعات السلفية التكفيرية (وهى الصفة الخامسة): 
انكبابهم الأعمى على العبادات والتزامهم الحرفي بالو ظائف الدينية المقررة 
بحلالها وحرامها وفرائضها ونوافلهاء ومظاهر التديّن وآثار العبادة بادية على 
قسماتهم وسائر تصرّفاتهم» فجباههم سوداء متقرّحة من أثر السجود. ولحاهم 
طويلة» وأزرهم إلى نصف الساق» وألسنتهم تلهج دوماً بذكر الله» وهو مايُكسبهم 
سمعة طيبة ويمنحهم احتراماً وتعاطفاً من عامة الناس ويجعل من انتقادهم أو 
مواجهتهم أمراً في غاية الصعوبة» والصفة المذكورة ليست في حدّها الطبيعي- 
سلبية» بل هي إِنْ لم تبعث على المدح» UG‏ لا تبعث على fill‏ إلا أنّ الخطورة 
هنا تكمن في الخروج عن خط الاعتدال والجادة الوسطى في عبادة الله» وكذلك 
في امتدادات ذلك ولوازمه» وهذا ما نوضحه فيما يلي. 


الاستغراق في العبادة 

إن الإسلام دين الاعتدال والوسطية ويرفض الإفراط والتفريط في كل شيء 
بما في ذلك عبادة الله سبحانه» فإذا كان الاستغراق في العبادة يتم على حساب 
قيام الإنسان بمسؤوليّاته الاجتماعيّة أو غيرها فهو مرفوضء وإذا كان مؤذيا إلى 
الترمّب والتبتل والانقطاع عن الدنيا وملذاتها من الطيب أو الطعام أو الشراب أو 
الزواج أو نحوه فهو مذموم ومبغوض بنص القرآن والسنّةء وهذا الأمر قد أشبعه 
العلماء بحثاً وتنقيحاً حتى غدا من الواضحات فلا نفيض فيه» وإِنّما نكتفي هنا 


tif CO ©‏ 020200000 العقل التكفيري 


بذكر شاهد واحد وهو قضية احتجاج عبد الله بن عباس على مكفرة زمانه في 
هذا الشأنء فقد G9}‏ آنه LS‏ بعثه أمير المؤمنين لمناظرة الخوارج God‏ أفضل 
ثيابه وتطيّب بأفضل طيبه وركب أفضل مراکبه» EB‏ نظروا إليه قالوا: يا ابن عباس 
S|‏ ا و ل 
عط كل من ترم 325 Sei om easly esas} cal oil. ail‏ £ [الأعراف: [YY‏ 
وقال: دوا یک Kee‏ مَس 4 [الأعراف:٠۳].‏ 


تشوه مفهوم العبادة 

ولعل المشكلة الأخطر عند هؤلاء OI‏ مفهوم العبادة نفسه تعرّض على أيديهم 
لعملية مسخ وتشويه وفُسّر تفسيراً خاطياً جعله مرادفاً لمجموعة من الطقوس 
والشعائر والشكليات الجوفاء الخالية من الروح» والفارغة من المضامين والمقاصد 
وتعرّض Lad‏ لعملية تقزيم» فاختصرت العبادة بالصلاة والصوم والحج» وعلى 
الرغم من أهمية ية هذه العبادات» لكن مفهوم العبادة أوسع منها بكثيرء فهي بمعناها 
الصحيح تشمل كل أفعال الإنسان وحركته الهادفة في هذه الحياة سواء ALS‏ ضمن 
دائرة العبادات أو المعاملات» فكل ما انطبق عليه هذا التوصيف كان Bale‏ ولو لم 
يُصنّف في دائر ة العبادات المعهودة: Fb‏ الكلام وإفشاء السلام عبادة كما ورد في 
الحديث عن علي BRA”‏ كما ST‏ إماطة الأذى عن الطريق من خصائل الإيمان كما 
ورد في الحديث عن رسول Big alll‏ ”"» والعمل في سبيل توفير لقمة العيش والسعي 
في طلب الكسب الحلال عبادة وطاعة لله كما ورد في كلام الإمام الباقر BBE‏ مع 
محمد بن المنكدر“ وفي المقابل JS SB‏ عمل لا ينطبق عليه التوصيف المذكور لا 


UV الحديث:‎ 457-45١ الكافي ج٦ ص‎ )١( 
. ٠٤١٤ص عيون الحكم والمواعظ‎ (1) 

.577 ص‎ Ve SLU عوالي‎ 1) 

() الكافي جه 52 VV‏ 


العبادة hey‏ وانفتاح لا جهل وانغلاق 


= 


يكون في حقيقته عبادة ولو Ao‏ صلاة أو صوماء فمن كانت صلاته أو صومه مراءاة 
للناس فهو ليس عابداً لله ولا يوضع عمله في ميزان حسناته؛ فالعبادة روح وعمل 
وانفتاح على الله وعلى العباد جميعا. 
العبادة الواعية 

والعبادة التي يريدها الإسلام هي العبادة الواعية التي تفتح قلب الإنسان على 
أخيه الإنسان وتفتح عقله على التأمّل في آفاق السماء وأعماق البحار وأسرار 
الكائنات» Lily‏ العبادة العمياء الصمّاء التي يؤديها الجهّال والمنغلقون على 
الذات فلا قيمة لها عند الله ومن هنا ورد في الحديث النبوي تفر ساعة خير 
من قيام Bae 9 OY‏ : ااركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب 
Mal‏ ومن روائع كلام علي REE‏ في هذا الصدد قوله لا Gh‏ خارجياً يتهجد: 
انوم على يقين خير من صلاة في شك»". 

والملاحظ tole Of‏ الجماعات التكفيرية السلفية تبقى في السطح ولا تنفذ 
إلى أعماق القلوب لتطهّرها من الغل والحقد والغرور» ولا تصل إلى العقول 
لتنميها وتحفزها على التفكير والتأمّل واكتشاف المجهول» وهذا ما تنأ به 
الصادق الأمين Be‏ بشأن الخوارج ‏ وهو ينطبق على كل الجماعات التكفيرية - 
قال واصفاً عبادتهم: ١يُحقّر‏ أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم»“» أي إِنْهم يقرأون القرآن قراءة Scie‏ جامدة لا 
روح فيها ولا تدبّرء ولذا فهي لا تغيّر من واقعهم الفاسد شيئاً. 


)1( الكافي ج۲ ص Of‏ والمصنف لابن أبي شيبة ج۸ ص۸١۲‏ 
(؟) كنز العمال ج۸ ص١١‏ ل ومكارم الأخلاق ص E10‏ 

VY ص‎ ٤ج‎ BAS نهج‎ (1) 

)8( صحيح البخاري ج٤‏ ص۰۱۷۹ وبحار الأنوار ج۲۱ ص WY‏ 


العقل التكفيري 


خطرهم على الدين 
وإِنّ خطر هؤلاء على الدين هو Lal‏ من خطر المجاهرين بمحاربته والناصبين 
له العداءء alls‏ قن ذلك: 


المؤمنين» ولذا افتخر علي REE‏ بأنه لم يكن أحد سواه يجترئ على قمع فتنة 
الخوارج ب امد 

الدين وسفك الدماء قربة إلى الله تعال! e‏ 
ER ele‏ تحت شعار «لا حكم إلا لله»؟ والآن ألم يفجر أحفاد ابن ملجم مقام 
منه؟ ! 

Of -Y‏ جهالة أفراد هذه الجماعة sil‏ تجعلهم عرضة للانخداع 
أمير المؤمنين بن تل iS My‏ رفع المصاحف عليهم في مین خير شام 
وبرهان» ولذا خاطبهم مالك الأشتر Sub‏ : «خدعتم فانخدعتم ودعيتم إلى وضع 
الحرب فأجبتم» يا أصحاب الجباه الود كنا نظن pe‏ زهادة في الدنيا 
وشوقاً إلى لقاء الله فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموتء آلا bar‏ يا أشباء 
التب Oot‏ ما أنتم برائين بعدها Ou ye‏ 


)١(‏ النيب: هي النوق الهرمةء والجلالة هي التي تنغدّى على عذرة الإنسان. 


le — 0‏ 
العبادة Se‏ وانفتاح لا جهل وانغلاق OM)‏ 


للد د 


وفي أيامنا هذه كم جرّتنا غباوة بعض السلفيين التكفيريّين وجهالتهم إلى فتن 
داخلية في أكثر من بلد إسلامي وأوقعتنا في المصائب والويلات! 2 


-٠‏ ومن جهة ثالثة فإنهم من أسرع الناس إلى الوقوع في حبائل الشيطان 
ومصائده» وهذا ليس بالأمر المستغرّبء OY‏ التديّن إذا لم يقم على قاعدة فكرية 
متينة ورؤية واضحة سرعان ما يخبو نوره وتنطفىئ شعلته وتبرد حرارته» ويغدو 
صاحبه تائهاً كالريشة في مهب الرياح المتعاكسة أو السفينة في معترك الأمواج 
المتلاطمة تتجاذبها الأمواج يمينا وشمالاء وهذا ما نبّه عليه رسول BU‏ 
عندما وصف الخوارج بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» وهو 
تعبير بليغ عن حالة الضياع والتديّن المخادع الذي سرعان ما يخبو في نفوسهم 
ويقعون فريسة سهلة في حبائل الشيطان» وقد قال الإمام علي REE‏ في شأنهم 
ath‏ شرار الناس ومن رمى به الشيطان مراميه وضرب به تيهه)"''. 
نبوءة صادقة 

وما ذكره الإمام BRR Sle‏ بشأن تلاعب الشيطان في مكمّرة زمانه وضلالهم» 
ذكره رسول Beall‏ بشأن مكمّرة زمانناء وذلك في نبؤة نبوية محمدية صادقة 
foe‏ إخباراً غيبياً إععجازياً» وقد وردت هذه النبؤة في أمهات المصادر الإسلامية 
وأكتفي هنا بنقلها عن صحيح البخاري» فقد روى بسنده عن سويد بن غفلة قال: 
قال BEE ole‏ «... وإنّي سمعت رسول الله يقول: قوم في آخر الزمان حداث 
الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الو 
(۲) صحيح البخاري ج۸ Tye‏ طبع دار الفكرء بيروت؛ ١5٠١‏ ه وأورده في ج ص١۱۱‏ وفيه #يأتي في آخر 

الزمان قوم حدثاء الأسنان...» وهكذا في ج٤ WA Ge‏ ونحوه ما في صحيح مسلم عن سويد عن علي ج٣‏ 


ص٤١‏ طبع دار الفكر» بيروت» وفي سكن الترمذي Oe‏ ص £A\‏ كتاب الفتن باب: في dive‏ المارقة أورد 
الرواية بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول EAI‏ «يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء 


et 


وقد تأوّل البعض وفسّر هذا الحديث Ob‏ المراد به الخوارج» باعتبار Beal‏ 
وصفهم Lad‏ بمثل هذه المواصفات”"» قال الترمذي”" بعد أن نقل الحديث عن 
ابن مسعود: LSD‏ هم الحرورية وغيرهم من الخوارج». 

لکن هذا التأويل لا وجه له ولا شاهد يعضده» بل هو خلاف الظاهر EY‏ 
Ba 9‏ «يخرج أو يأتي في آخر الزمان» لا يمكن حمله على الخوارج الذين 
حاربهم الإمام علي 2 في حروراء Js‏ صاحبهم ذا الثدية» ومجرّد ورود 
حديث آخر بشأن الخوارج مشتمل على المواصفات نفسها المذكورة في 
الحديث المتقدّم لا يكون شاهداً على ما ذكره الترمذي وغيره من أنَّ المقصود 
بالحديثين واحدء وذلك AY‏ لا مانع من اشتراك الخوارج مع قوم سيأتون آخر 
الزمان في المواصفات نفسها. 


» at, iT 
Bie ate 3 4 
xe ٠ e 


الأحلام يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم...٠‏ إلى آخر ما تقدم في الحديث أعلاه. ونحوه ما جاء في سنن ابن ماجة 
ج۱ Ge‏ 08 وهكذا في مسند أحمد ج۱ ص ۲۱۱۰۱۳۰ رقم ۱۰۸۹-۹۱۷ وج۱ ص٦٦٦‏ رقم ۳۸۲۱ إلى غير 
ذلك من المصادر. 

)1( كما في قضية ذي الثدية المذكورة في الصحاح» راجع: صحيح البخاري ج۷ ص١١1.‏ 

)¥( سنن الترمذي ج٥‏ ص١3؛.‏ 


الثقافة التعتّدية 


الثقافة التعبدية 


من السّمات البارزة للشخصية التكفيرية (السمة السادسة) أنّها شخصية مُقَفْلة 
ا ا CG‏ 
العديد من الجماعات والأوساط الإسلامية» ومنها أوساط الجماعات السلفية 
التكفيرية» حيث تدعو هذه الأوساط إلى تعميم ما قد يسمى بالثقافة التعبّدية 
وإحلالها محل الثقافة العقلانية النقدية» ويرى أصحاب هذه الفكرة OL‏ الثقافة 
النقدية إن كانت مشروعة فلها أهلها ووسطها الخاصء ولا يصح إشاعتها بين 
خسو EN‏ ءالما ذلك مو سلتاتك رة ليس أقلها تشكيك الناس بعقائدهم 
وزلزلة إيمانهم ونظرتهم إلى الدين دون أن يكونوا مسلحين بما يحصّنهم ويدفع 
عنهم غائلة الشك» وربّما انجرّ الأمر إلى خلق حالة من التمرّد على الدين في 
مفاهيمه وعقائده وشعائره. 

ولكن يمكن لنا أن نسعجل بعض الملاحظات ونثير بعض علامات الاستفهام 
بوجه هذا النمط من التفكير: 

-١‏ إن هذا التفكير يؤدّي ويساهم ولو عن غير قصد في تكريس واقع طبقي 
يتألف : من طبقة «العوام الجهلة» الذين لا يفقهون في الدين شيئاء pls‏ العلم 
تلقيناً من قبل الطبقة الثانيةء وهي التي تحتكر العلم وتشكل جهازاً خاصاً شبيهاً 
بالجهاز الكهنوتي لدى بعض الأديان وهو الجهاز زالذي يحتكر لنفسه مهمة تفسير 
الشريعة ونصوصهاء هذا مع العلم أن الإسلام يريد رفع مستوى الأمة برمّتهاء 


العقل التكفيري 


ليكون Js‏ فرد من أفرادها مثقفاً وعالماً ومحصّناً أمام الأفكار المنحرفة وقادراً 
على مقارعتها بالحجة والبرهان. 

وأذكر Sh‏ ذات يوم حاورت بعض العلماء حول مشكلة التعقيد الموجود في 
غالب كتب الفتوى المعروفة ب «الرسائل العمليّة» لجهة بعض الاصطلاحات 
أو المطالب العلمية أو غيرهاء فكان تبريره لذلك Ob‏ تيسير لغة الرسالة العملية 
od‏ إلى استغناء الناس عن «العالم» أو «الشيخ»» لأنهم سيأخذون الفتاوى من 
الكتاب مباشرة دون الرجوع إليه! 

ِنْ هذا النمط من التفكير ‏ فيما أرى ‏ ليس سليماً ولا ينسجم مع المبادئ 
المستقاة من الكتاب الكريم Ey‏ النبي BE‏ وسيرة الأئمة هيل فإننا نلاحظ 
oi‏ القرآن الكريم في كل توجيهاته وأحكامه يخاطب «الناس» و«المؤمنين) 
MLB g‏ وحتى عندما يدعو إلى تشكيل جماعة للقيام بواجب الدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أو خروج جماعة للتفقه في الدين ‏ على اعتبار 
أن الجميع لا يمكنهم Sy‏ لب الأمر  ab‏ يخاطب الأمة ويكلفها بهذا 
الواجب قال تعالی: # ولتک منک نک أمه يدعو Ay‏ اير OKs‏ بكرو وهود 
ع ي اشع mae. reals Als‏ 6 وقال تعالى: 27 
BRS erat’‏ نکل gai Ish ws he‏ 
[YY ys ite i NFS AES i235 gill‏ 

e Aba EE I أذ‎ aes 
وطرح الأفكار والعقائد والأحكام الإسلامية على العموم ومن خلال المنبر» ولم‎ 
يعقد جلسات خاصة مغلقة أو يتخذ وسيطاً بينه وبين الناس.‎ BS 

ولهذا فالمبدأ العام هو OF‏ الثقافة الإسلامية هي للعموم وليس هناك ألغاز 


Scot‏ .+ - ر 


وأسرار وأفكار تُطرح في الخفاءء يقول تعالى:  fob‏ ي يما تمر وأعرض عن 


ON وو‎ 


OEM‏ £ [الحجر: 14] . وهذا لا يلغي إطلاقاً فكرة ة التدرّج في طرح بعض هذه 
اي الخاصة» Got)‏ من Spo‏ هذا الدين متين فأوغلوا فيه CGE‏ 
أو قو Er eal‏ معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهي». وفكرة 
التدرّج هذه لا تعني حجب الناس عن الحقيقة» بل هي تدعو إلى دراسة قابلية 
المستمع للفكرة وقدرته على استيعابهاء وتقديمها له في الوقت المناسب» وهذا 
أمر منطقي ومعتمد في كل العلوم والمعارف التي يراد تقديمها للناس. 

- )3 الثقافة النقدية العامّة Oly‏ تركت بعض التأثيرات le ELS‏ ضعاف 
العقول والنفوسء إلا Lei‏ وبكل تأكيد تساهم في خلق وعي عام وترفع مستوى 
الأمة وتحصّنها أمام الغزو الثقافي الذي يدهم الناس في بيوتهم وغرف نومهم 
من خلال وسائل الاتصال والتواصل الحديثة (الإنترنت» الستالايت وغيرهما) 
التي قرّبت البعيد وجعلت العالم بمثابة قرية واحدة. 

)5 الخطر الكبير على الجيل الإسلامي الناشئ أنه في وسط معترك الثقافات 
وتنافسها - إن لم يجد الإجابة الشافية على أسئلته الفكرية والعقائدية والتاريخية 
عند علماء أمته ومفكريهاء فسوف يلجأ لاستماع الجواب إلى خصوم الأمة 
وأعدائها. 

ثم لماذا الخوف من الشك؟! أليس الشك مقدّمة اليقين؟ of‏ أن المطلوب أن 
يكون إيمان الناس بدينهم إيماناً مغلقاً وأعمى؟ ! 

۳- إن الثقافة التعتتدية هي ثقافة فة تلقيتية معلّبة إسكاتية تمنع النقاش والتفكير 
الحرّء وهذا aE E‏ الإنسان ليس كائناً مقفلاً وجامدا 
يلقن الأفكار تلقيئاً وتفرض عليه do’‏ بل هو كائن مفكر حساس مفعم 
بالمشاعر يفش على الدوام عن الفكرة الأسلم التي يقنع بها عقله وتطمئن لها 


Me الكافي ج۲‎ )١( 
المصدر نفسه ج١ ص۲۳.‎ (1) 


نفسه» ولهذا وجدنا شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل RE‏ ورغم إيمانه واقتناعه 
عقلياً بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى تصديقاً لكلام اللهء لكنّه طلب البرهان 
الحسي على ذلك ليتئرّل هذا الإيمان من منطقة العقل إلى منطقة القلب» فيشعر 
ee‏ تعر E O‏ :ذال رهم 
BIS‏ َيف تح اموق BANS‏ كال بلى وتكن sald Gb E15‏ 
1°[ 


إلى eee‏ إن لم يعضدها الذي لقا والبرهان ا قال ال :: 7 


مم أنه pica Je‏ رمك إن so BS‏ فك ae‏ ا 
الوا rere doo os‏ إلا 007 7 4 as ee‏ اميف فل 


هاوأ وڪم إن base ike‏ £ [البقرة: »]١١١‏ ويصف القرآن 
نفسه oh‏ برهان ونور: Ae‏ الاس فد جام برهن من یکم STS‏ 63 
يسا [النساء: Dé‏ 
الخلط بين عالمّي الثقافة والإدارة 

وقد يبرّر دعاة الثقافة التعبّدية فكرتهم بأدلة وعناوين إسلامية» من قبيل ما دل 
pee Do Het ha‏ # يبا iS‏ 
امأ ae fof Se, Aah GHG a AL‏ في سی ردو 2G MS‏ 
E51 525K OS IG wth OLS a5‏ اوی £ [النساء: fod‏ وقال 
ا فلا ورك لا AE IGS ha ASS EB OLB‏ ذه کک 
وان اسهم رجا صما pls; Cis‏ َلِيمًا 4 [النساء: »]٠١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات والروايات. 


ويمكن التعليق على هذا الكلام: OL‏ هذه الآيات ليست واردةً في الحقل 


ra 


الثقافة ال a‏ 


e‏ 0 تامس 


الثقافي المعرفي» بل هي واردة في الحقل الإداري التنظيمي» وفرق كبير بین 
الحقلين» فالحقل الثقافي لا مجال للتعبّد فيه» وليس من الإسلام في شيء القولٌ 
بلزوم التسليم الأعمى والانقياد الأبله لأحد من الناس مهما علا شأنه ما دام غير 
معصوم» ولهذا رأينا أن صحابة الرسول ٤إ‏ وأتباع الأئمة تكله -وعلى الرغم من 
عصمة Be coll‏ وكذلك الإمام BEER‏ حسب العقيدة الشيعية ‏ كانوا يسألونهم 
بلغة إشكالية اعتراضية لا عنادية» عن الخالق ومكانه وعدله وقدرته» وعن البعث 
والحساب» وعن أسرار التشريع وعلل الأحكام وغير ذلك من الأسئلة» وكان 
النبي Be‏ والأئمة تيكلا يتلقون أسئلتهم واعتراضاتهم بصدر رحب دون تأفف 
أو إنكار» مما يشهد ويؤكد أنه لا تعد في الحقل الثقافي. 

tl‏ الحقل التنظيمي الإداري» كما في المجال العسكري مثلا فهو يتحرك 
على أساس الطاعة والانقياد للمدير المسؤولء منعاً للفوضى وحفظاً للنظام 
العام. 

ولكن LY‏ من الالتفات إلى أن أمر المسؤول والقائد في المجال التنظيمي 
والإداري - ولو كان فقيهاً a es‏ يتحرّك في أطر غيبيّة تجمّد الفكر وتشله» بحيث 
يصل الحال ‏ كما نلاحظ فى بعض الأحيان ‏ إلى درجة إلقاء المأمور نفسه 
في التهلكةء أو تجاوز الحدود الإلهية Show‏ إطاعة التكليف فإنّ فكرة إطاعة 
المسؤول الواردة في الشرع ليست ابتداعاً دينياء بل هي فكرة عقلائية جرت 
غلا soe‏ الق تمده التخليقة My‏ يود الاس pg SEN Vy cele‏ 
الشرعية بطاعة الولى والمدير والقائد على ذلك أي لا بد من تقييد الإطاعة بما 
لايؤدي إلى تجاوز الضوابط الإسلامية أو الحدود العقلائيةء GY‏ كما جاء في 
الحديث عن رسول BU‏ «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)”". 


ay :‏ 
(Fo O‏ = ل ترق 
الخلط بين القوانين والأفكار 

ومن الأمور التي ينبغي cll‏ لهاء ما نلحظه من خلط بين شخصيّة الفقيه 
كحاكم وقائد» وشخصيته كمؤرخ أو Sas‏ حيث يتم النظر إلى الشخصيتين 
بمنظار واحد والتعاطي مع ما يصدر عنه في القضايا العقائدية أو التاريخية 
بالطريقة نفسها التي يتعاطى بها مع ما يصدر عنه في القضايا التنظيمية أو الفقهية, 
مع أن بين الحقلين بوناً شاسعاًء ATSB‏ الفقيه في القضايا التاريخية أو العقيدية 
أو السياسية التحليلية هي آراء شخصية وليست قوانين يُلزم الناس بالانقياد لها 
ولو كانوا من مقلّديه فضلاً عن غيرهم» وهذا بخلاف آرائه التنظيمية GINS‏ ملزمة 
لكل أفراد gd BY‏ هم تحت ولايته ولو كانوا من غير مقلديه. 

Leds‏ تكون الهالة القدسية التي يضفيها المخيال الشعبي على الفقيه ويحاول 
البعض تعميمها وسحبها على كل «رجال الدين»؛ هي السبب في هذا الانقياد 
الأعمى لهء والخلط بين ما يصدر عنه ممّا هو في دائرة الأحكام التنظيمية 
والتدبيرات السياسية أو الفتاوى مما يلزم إطاعته والعمل به وبين ما يصدر عنه 
ممّا هو مندرج في دائرة الأفكار التاريخية أو المفاهيم العقيدية أو الآراء السياسية 
التحليلية» Lie‏ لا يلزم بإطاعته فيها. 


لود 
ak a‏ 
ore 8‏ 


غياب الممارسة النقدية 


س 


وقيمة أخرى نراها غائبة أو مغيّبة ولا وجود لها في قاموس الكثير من 
الحركات الإسلامية ولاسيما السلفية التكفيرية منهاء وهى قيمة النقد والمصارحة 
والمساءلة» ويحلٌ محلها لغة التسليم الأعمى ومنطق «نفذ ثم اعترض» Shy‏ 
الأمير يُطاع ولا يناقش وما إلى ذلك من تعبيرات تعكد, ثقافة القمع والصمت 
والإسكات» وغياب هذه القيمة عن قاموس العقل التكفيري هو نتيجة طبيعيّة 
لتحكم الذهنية التعبديّة بهذا العقل. 
مشروعية النقد 

: gt Sates! ete, cea ايت‎ : 

N لجيه اليا ما يوحي‎ lee ea أن الكل اله‎ eo 
نجد هذه‎ Lil حتى‎ «Lok جلا £ [الكهف:‎ yesh أكثر‎ EY تعالى: # وان‎ 
بما في ذلك الملائكة والجنّ» ولهذا‎ ALS الطبيعة لصيقة بكل المخلوقات‎ 
انطلق التساؤل النقدي البريء من الملائكة عندما الم الله اا‎ 
ون كيم‎ aM ردنيك‎ Ga على الأرض: و أل فنا قن شا‎ 
إبليس في‎ eee 2 [البقرة:‎ ¥ on وا‎ je 
إبليس انطلق من حال ت تمد على‎ OF رفضه السجود لآدم مع فارق جوهريء وهو‎ 
الله خلافاً للملائكة.‎ 

ولو Lede‏ النظر عن ذلك وأردنا الاستدلال على مشروعية الممارسة النقدية 
بالطريقة التقليدية لقلنا: 


العقل التكفيري 


أولاً: إن الأنبياء تكله مارسوا النقد كما يظهر للمتأمّل في سيرتهم التي عرضها 
القرآن» فهذا نبي الله موسى BE‏ يتتقد أخاه هارون على عدم اتباع طريقته فى 
التشدّد مع بني إسرائيل» قال تعالى: + ال هنون YC‏ تله SAY he‏ 
تعن GAC‏ @ £ [طه: LAY AY‏ وهكذا AB‏ موسى تل العبد 
الصالح على تصرّفاته التي لم يحط بها خبرا ووجدها معارضة لظواهر الشريعة 
من J‏ الغلام وخرق السفينة وإقامة الجدار. 

انياً: إن عنوان النقد يندرج ويلتقي مع عنوان النصيحة أو المعاتبة أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذه العناوين قد أكدت النصوص الدينية على 
مشروعيّتهاء فاعتبرت OLY‏ القرآنية OF‏ النصح من وظيفة الأنبياء والرسل» قال 
تعالى على لسان نوح: +[ ht, SF‏ یی وصح کر )4 [الأعراف: Ory‏ 
ويلخص رسول Beall‏ الدين بالنصيحةء يقول يإ : (إنّ الدين النصيحة»» ولما 
fee‏ لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمّة المسلمين وعامتهم»”"» وتعتبر 
بعض الروايات أن ترك النصيحة للآخر Gils‏ فعن الإمام الصادق EE‏ ١مَنْ‏ 
رأى أخاه على أمر يكرهه فلم یرد عنه وهو يقدر فقد خانه»". 

وعن أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي BER‏ قال لبعض مواليه: 
«عاتب فلاناً وقل له: 3 الله إذا أراد بعبد خيراً إذا عوتب POLS‏ وعدت بعض 
النصوص النصيحة «لجماعة المسلمين» فى عداد أمور تدخل الجنة”» وعن 
أمير المؤمنين تاز : اامنْ أحسن النصيحة الإبانة عن القبيحة)» وقال: «لا نصح 
كالتحذير»» ومن احذّرك كمن OOS By‏ والنصوص في هذا الممجال كثيرة. 
)١(‏ وراجع الأعراف: 47-14-5748 AV ll‏ 
)¥( راجع سنن أبي داوود ج۲ ص £10 وغيره. 
JEY (1)‏ للصدوق ص747. 
)8( وسائل الشيعة ج١٠‏ ص1۸ء الحديث4» الباب من أبواب أحكام العشرة. 
(0) راجع بحار الأنوار ج۷۲ ص 596. 
() انظر: تصنيف غرر الحكم 50 NYO‏ 


Marte‏ قاصدا ترشيد الأمّة وتبصيرها وتعليمها الفكر النقدي الذي لا يستبدٌ 


صاحبه برأيه ولا jas‏ على ths‏ 
ضرورة النقد 


وانطلاقاً مما تقدّم» يكون النقد أكثر من مجرّد أمر مشروع أكدته النصوص 
الدينية وممارسات المعصومين ودعواتهم» بل هو ضرورة دينية إسلامية 
ُلام الإنسان على ترك الأخذ بها لا على فِعْلهاء OY‏ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر Carly‏ شرعئ» والنصح مطلوب ومرغوب شرعاء وقد Je‏ الإمام 
الصادق BER‏ في حديثه الآنف ترك النقد ils‏ عندما يكون الآخر ‏ فرداً أو 
جماعة في معرض ارتكاب خطأ في قول أو فعل» ومن هنا يكون من الضروري 
والملح جد تعميم ثقافة النقد والتبشير بها بدل اعتبارها مسا بكرامة الآخر وهتكا 
لحرمته. 


النقد وترشيد الفكر وتقويم الخطى 

إن uN‏ أو الجماعة أو الحركة التي تنعدم أو تخفت فيها ثقافة النقد لتحل 
محلّها ثقافة الطاعة والانقياد الأعمى» محكومة بإنتاج قادة طغاة وجبابرة» ولق 
حالة من التخشّب والجمود في كيانهاء ما قد يجرٌ إلى التعثر أو السقوط» بينما 
JX‏ المساءلة والمحاسبة ركنا أساسياً فى حيوية وفاعلية واستمرارية الحياة 
الفكرية والاجتماعية والسياسية: لأنّها تّسهم في إثراء الفكر وترشيده وإنضاج 
التجارب وتصويبهاء وتسديد الخطى وتقويمهاء وتمييز الحسن من الأفكار 
والبرامج من فاسدهاء والصالح من الأفراد عن الطالح» قال علي RE‏ فيما 
يُروى عنه: «الشركة في الرأي تؤدّي إلى الصواب» وعنه تايلا في حديث آخر: 


.٠٠٠۲۱ كنز العمال ج١٠ ص 557 رقم‎ )١( 


العقل التكفيري 


«امخضوا الرأي مخض السّقاء ينتج سديد الآراء»'. : 

إن غياب الثقافة النقدية عن واقع Leal‏ وما رافقه من تنظير لثقافة الطاعة ‏ حتى 
في ما لا ربط له بالطاعة ونظم الأمر- وإلباسها لبوساً إسلامياً من قبيل المفاهيم 
القائلة: Spy‏ السلطان Jb‏ الله على الأرض» Sing‏ يد» و«أنّه لا يجوز الخروج 
عليه ولو كان جائرا» dy‏ ذلك als‏ ساهم في نشوء ظاهرة الطغيان والاستبداد 
الذي عانت منه Leal‏ لقرون عديدة ولا تزال» وكانت نتائج ذلك الطبيعية: انحسار 
مساحة ol pl‏ وإصابة الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة والفكريّة بالشلل 
أو التراجع» وقد قالها الإمام علي اي : «مَن استبدٌ برأيه هلك ومن شاور الرجال 
شاركها في عقولها». 


النقد المسموح والممنوع 

S|‏ الفارق بين النقد المسموح والنقد الممنوع كبير dhe‏ بحجم الفارق بين 
النصيحة والفضيحة» وبين التوضيح والتجريح» وبين BEY‏ والخيانة» وبين 
الفتق والرتق» وبين تسديد الخطى وتسجيل النقاط. 

فلا وهم أن النقد يلتقي أو يندرج تحت عنوان الغيبة أو عنوان هتك الآخر 
وفضحه» أو نحو ذلك من العناوين المذمومة شرعاء إن الغيبة هي كشف عيوب 
الآخر bee‏ يرتبط بحياته الخاصة الشخصيةء Gly‏ النقد فهو عبارة عن الاعتراض 
على الآخر والتنديد بأخطائه فيما يرتبط بعالم وأفعاله وأقواله في الحياة العامة 
ode el‏ فالحياة الشخصية تعتبر منطقة محدّمة على الآخرين؛ لا 
يجوز لهم اقتحامهاء Lily‏ مواقف الآخر وآراؤه الفكرية والسياسية فهي ليست ملكا 
شخصياً له» بل Ul‏ نشاط في الحقل العام» وهي ملك GSU‏ ومن Uke‏ أن fas‏ 


)1( تصنيف غرر الحكم ص47 5. 
)1( نهج البلاغة ج٤‏ ص١4.‏ 


غات الممارسة النقدية 


ee 


لتقويم أو تسديد ما يمسّها من أفعال وأقوال. وعن علي RENE‏ أنه قال: «أيّها الناس إِنّ 
لي عليكم le‏ ولكم علي Uli So‏ حفّكم عليّ فالنصيحة لكم... وأا حقي عليكم 
فالوفاء بالبيعة» والنصيحة في المشهد والمغيب...“. فالنصيحة وظيفة متبادلة بين 
الحاكم BV,‏ كما بين أبناء BV‏ أنفسهم» وهي Ge‏ للحاكم على BW‏ وللأمّة على 
الحاكم» ولا يُسمح للإنسان OL‏ يتجاوز حقوق الآخرين. 
آداب النقد وشروطه 

بالإضافة إلى أن الممارسة النقدية يجب أن تبتعد عن دائرة التجريح الشخصي 
وكشف المعايب وفضح الأسرار الخاصة. als‏ لا بذ لهذه الممارسة أن تتحرّك 
Lal‏ في إطار القول بالحقّ والحكم على أساس العلم والبرهان» وتبتعد عن 
الخوض وفق الأوهام والظنون. قال تعالى: +( كانم hg sas Sie‏ کک 
OFS i tee‏ فِیما یس Hey SS‏ 4 [آل عمران: IV‏ وقال تعالى: 
GENS}‏ ما لس لک بي the‏ 4 [الإسراء: [YT‏ 

وهكذا يجب أن يكون النقد هادفأء GY‏ الإسلام لا يؤمن بالنقد العابث أو ما 
يُسمّى بالنقد لأجل tell‏ والمعارضة لأجل المعارضة. وإِنّما من حقنا بل ينبغي 
علينا أن ننقد الآخر بهدف تسديد olla‏ وتصويب فكره» ولو OF‏ الممارسة النقدية 
تحرّكت ضمن هذه الضوابط» فإِنّها بالتأكيد ستساعد على تلاحم أبناء المجتمع» 
وستعود بالخير على المنقود قبل الناقد» ويتحوّل الناقد إلى صديق للمنقود لا 
عدوا cal‏ قال علي EEE‏ فيما يروى: «النصح يثمر المحبّة). وعنه REE‏ «لا 
عداوة مع PU rena‏ وفي كلمة ثالثة له EY‏ : «العتاب حياة المودة»)» وفي كلمة 
رابعة له ت4 : «مَن Sol‏ نهاك)”". 


.۸٤ص‎ ١ج نهج البلاغة‎ )١( 


)1( تصنيف غرر الحكم ص77 7. 
)1( المصدر نفسه ص EVE‏ 


العقل التكفيري 


نقد القيادة وإضعافها 


وفي المقابل» قد يحلو للبعض Gs‏ يرون إقفال باب النقد على أساس Sh‏ 
يبرّروا رفض الممارسة التقدية Sb‏ فتح هذا الباب على مصراعيه يما يشمل القادة 
- ولاسيّما الدينئين - يؤذي إلى إضعاف موقع القيادة ويجرّىء الناس على النيل 
منها والحط من كرامتها. 

ولكتنا نلاحظ على ذلك St‏ الأمّة التي id‏ تف على معرفة الفرق الكبير بين 
النقد والتجريح سوف تتعامل مع نقد القائد في مواقفه أو فكره املا اا 
وترى SI‏ ذلك يحصّن موقع القيادة ويقوّيها لا آنه يُضعفهاء Sly‏ إقفال هذا الباب 
ومنع BV‏ من التعبير عن آرائها النقدية بطريقة حضارية قد يولد ردّة فعل سلبية 
تجاه القائد والنظام الذي يحميه من النقد. 

die وهو الحتصوم فى کی تنام اف‎ Ue 3 lg SI is 
وعواطفه» يدعو الناس ويجتذبهم إلى مراقبته ونقده ويحثهم على إبداء المشورة‎ 
الأفواه المعارضة» وذلك في كلمته‎ AS له في زمن كانت سيرة الحاكم جارية على‎ 
متي بما يتحفّظ به عند‎ goss الشهيرة :: افلا تكلّموني بما تكلّم به الجبابرة» ولا‎ 
ولا‎ cd قيل‎ Go آهل البادرة» ولا تخالطونى بالمصانعةء ولا تظتوا بی استثقالاً فى‎ 
العدل أن ا‎ gical التماس إعظام لنفسي» 9 من استثقل الحق أن قال‎ 
ONE Saag أو مشورة‎ Goes كان العمل بهما عليه أثقل» فلا تكفّوا عن مقالة‎ 

لكتناء ونحن نزعم الانتماء إلى مدرسة علي REE‏ نرفض نقد القادة ونضفي 
ا لا المصطنعة» مع OF‏ نقد القيادة ومساءلتها عندما يتحدك 


ضمن الضوابط المتقدّمة» يعود بالخير على LY‏ جمعا. OY‏ يول دون نشوء 
ظاهرة sli‏ السياسى» وكذا الاستبداد Col‏ الذي يُعتبر من أ أنواع 


..5١١ص‎ ۲ نهج البلاغة ج‎ )١( 


GN RY _ سر‎ ee 
الوقوع‎ Litas الاستبداد» وقد تكون الممارسة النقدية هي الضمانة الوحيدة التي‎ 
في شرك هذا الاستبداد» وقد تنه لخطورة هذا الأمر الفقيه الشيعي الكبير الشيخ‎ 
والتي تعتبر‎ PUL في رسالته «تنبيه الأمة وتنزيه‎ (VAT V6 ۱۸١۷( النائيني‎ 
قد أكد على تقسيم الاستبداد‎ SS أهم وثيقة في الفقه السياسيّ عند الشيعة الإمامية»‎ 
إلى استبداد سياسي وآخر ديني» وعلى ربط كل منهما بالآخر واعتبارهما توأمين‎ 
متآخيين» ويدعو إلى تشكيل هيئة مراقبة ومحاسبة «من عقلاء الأمة وعلماتها‎ 
الخبراء بالحقوق الدولية المطلعين على مقتضيات العصر وخصائصه» ليقوموا‎ 
بدور المحاسبة والمراقبة تجاه ولاة الأمور الماسكين بزمام الدولة بغية الحيلولة‎ 
تجاوز أو تفريط. .. ولا تتحقق وظيفتهم من المحاسبة والمراقبة‎ SI دون حصول‎ 
تحولها إلى ملوكية» إلا إذا كان جميع موظفي‎ eas وحفظ محدودية السلطة‎ 
الدولة» وهم القَوّة التنفيذية في البلادء تحت نظارة ومراقبة هذه الهيئة التي يجب‎ 

أن تكون هي الأخرى مسؤولة أمام كل فرد من أفراد الأمة...). 

a‏ ا ع ally‏ ال اي غاا ج ا 
CVA Vs‏ في Ce als‏ الاستبداد ومصارع الاستعباد)» معتيراً ol‏ القهر أو 
الاستبداد هو سر لف هذه ZY‏ ودا عن العلاقة بين الاستبداد السياسي 
والاستبداد الديني. 


)1( نشرت الرسالة بالعربية فى كتاب يعنوان «ض الاستبداد»» تأليف: د.توفيق السيف» وصدرت عن المركز الثقافي 
العربي ‏ بيروت والدار البيضاء. 
(1) تنبيه الأمة وتنزيه الملة ص:5١١5-1١١.‏ 


ri OCI 


الفصل الخامس: أنحاء التكفير وأشكاله 


-١‏ الإبداع والابتداع 

—Y‏ فقه الشقاق وذهنية التفسيق 

۳- الشذوذ وموازينه 

؟ - موجات التضليل والتناحر الديني 

ه- ظاهرة السباب والموقف الإسلامي منها 


5- المسلمون وثقافة اللعن 


sis 
ote 


الفصل الخامس: أنحاء التكفير وأشكاله 


إن حالة الضيق بالآخر والتبرّم منه أو الخلاف معه ومعاداته تترجم نفسها 
بأشكال مختلفة» ولها تعبيرات متعدّدة» ويأتي على رأسها رميه بالكفر وإخراجه 
واو aco Cals Ls Wey‏ بالتتطيل فى UNI alll‏ ليق دنه اکان 
وأنحاء أخرى للتكفير لا تصل إلى حدّ إخراجه عن الدين AIS‏ لكنّها تنتقص من 
دينه وإيمانه وترميه ببعض الاتهامات التشهيرية التي قد لا تقل في خطورتها عن 
رميه بالخروج عن الدين» وذلك من قبيل رميه بالفسق أو الشذوذ أو الضلال أو 
الابتداع في الدين أو مخالفة المشهور ويصل الأمر إلى هتك حرمته ونزع الحرمة 
عنه وتجويز لعنه وسبه.. 

واعتبار أنواع التبديع والتفسيق والتضليل المشار إليها هذه من أنحاء التكفير 
فد لا يخلو من مسامحة BL‏ باعتبار أن مدلول التكفير المباشر هو إخراج PM‏ 
عن الدين» بيد Sf‏ الذي يسهّل SII‏ ويهوّن الأمر أنه شاع إطلاق لفظة التكفير 
على ما يشمل الأنحاء المذكورة وقد قيل: لا مشاحة في الاصطلاح. 

وكيف كان. LG‏ نخصّضص هذا الفصل للحديث عن أنحاء التكفير الأخرى 
التي شاع التراشق بها في الأوساط الإسلامية» وسوف نحاول تحديد مفاهيمها 
تحديداً دقيقاً يضع الأمور في مواضعها ونصابها الصحيح» وفق رؤية واضحة 
المعالم» وذلك في مسعىّ يهدف إلى قراءة الجميع في كتاب واحد وارتوائهم من 
مَعين واحد وتحاكمهم إلى مرجعيّات متفق عليها. 


العقل التكفيري 


الإبداع والابتداع 


الإبداع والابتداع 


إن واحدة من أخطر أسلحة التراشق الداخلي التي يستخدمها المسلمون في وجه 
بعضهم البعض» رمي الآخر بالابتداع في الدين» الأمر الذي يستتبع إخراجه من 
الدائرة الإيمانية والحكم عليه Gl‏ من أهل النار ومعاقبته بما يضع حدًا لبدعته... فما 
هو تعريف البدعة؟ وما المائز بينها وبين الإبداع؟ وهل ST‏ كل مُحدّث بدعة؟ ‏ 
تعريف البدعة 

البدعة في اللغة: هي الشيء المحدث على غير سابق مثال» وفي الاصطلاح 
الشرعي: ذكر لها le‏ تعريفات متقاربة» لعل أقربها إلى الصواب آتها «إدخال ما ليس 

فم of a cal‏ إعراتهه by VAI Many clare‏ فى oy ted ate‏ لسلس 
oY‏ ذلك من مختصات الله سبحانه» وقد حر سبحانه من التدخل في دينه» قال 
Bs “lla‏ آم هر I ies‏ ھم rile‏ ما لم اد يه 45h‏ # [الشورى: 
قال سان 3 ۴ OSE NAS OSS,‏ هنذا ڪل وهنا حرام 
قروا عل Sl YOM‏ يفترون على أله OMT‏ * [النحل: QV‏ ولخطورة 
هذا الأمر عند الله فقد حذر Bie‏ من الإقدام عليه؛ قال سبحانه: +[ ولو تقول علا بعص 
DIG Lb!‏ بأل CIF WS‏ نه لرن Gy‏ 4 [الحاقة: ١-٤٤‏ ٤]ء‏ وأما 
الروايات الدالّة على حرمة الابتداع في الدين» وأنْ «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» فهي مستفيضة ومرويّة من طرق الفريقين”". 


.5١ والخصال للصدوق ص5‎ ٠٥٦ص‎ Ve انظر: سنن النسائي ج۳ ص84 1.ء والكافي للكليني‎ )١( 


ليس كل محدث بدعة 

وفي شو التعريفت المتقلم بيده يتضح أنْ كل عمل يأتي به المسلم بعنوان كونه 
عبادة وجزءا من الدين فهو بدعة محرّمة ما لم يأتِ عليه بدليل شرعيّ» كالزيادة 
فى ركعات الصلاة أو أفعالها أو اختراع عبادة جديدة أو نحو ذلك» Gig‏ ما لا 
ربط له بالعبادة ولا يُؤتى به بعنوان أنه من الدين» فلا يدخل في مفهوم البدءة 
ولاعكون محرّماً ما دام لا يخالف حکماً شرعيّاء ويدخل في ذلك العادات 
والتقاليد الحادثة بعد وفاة رسول الله ييي وكذلك كل ما استحدثه الناس من 
وسائل العيش وأساليب المواصلات, فهذا وأمثاله خارج عن مفهوم البدعة, 
OY‏ الإسلام لايضع قوالب جاهزة وأطراً محدّدة لطرائق العيش وأنماط الحياة 
المتحوّكة» Vy‏ لما صلح لمواكبة المستجدّات وما كان خاتم الشرائع السماوية, 
I ey ph dna oy sb onal St‏ 
واجهتهم بعادات لم يألفوها في اللباس والمسكن وغير ذلك فقد «كانوا في 
بك لاي عليه eit ga bese‏ ستقرٌوا في المدينة لبسوا الثياب 
المخيطة والحلل اليمانية»" واستمرٌ التفاعل الطبيعي للصحابة مع ldo well‏ 
بعد وفاة رسول BAU‏ وإثر احتكاكهم بالشعوب الأخرى نتيجة cole gall‏ 
فاقتبسوا من تلك الشعوب وأخذوا عنها الكثير من العادات والآليات التنظيمية 
على مستوى إدارة الدولة وتنظيم شؤونها دون أن يخطر في بال أحدهم أن يسأل 
عن الحكم الشرعي HU‏ لمعرفتهم OF‏ هذه القضايا خارجة عن نطاق الدين 
وشبهة التحريم» أو لوضوح حكمها الشرعي عندهم. 

وتُحدّثنا الروايات LY ST‏ الصادق REE‏ كان يلبس الغياب الجيّدة المجلوبة 
من إيران» Lily‏ اعترض عليه سفيان بن عيينة بمخالفة سيرته لسيرة جذه 
علي BEE‏ الذي كان يلبس الثياب الخشنة أجابه: «ويحك» إِنّ We‏ كان في زمن 


. ٠١ص السلفية للبوطي‎ )١( 


ساي 8 
الإبداع والابتداع __ حارف 
ayer)‏ فإذا اتسع sad‏ فأبراره أولى Olay‏ والعادات التي خالف فيها الخلف 
السلف كثيرة جداً دون أن تعد كيرا لذلك من علماء eal‏ وفقهائهاء لاسيّما 
ئة ئة هل البيت تكد SE‏ . 


وأما ما G95‏ عن رسول الله Spy‏ خير الحديث OLS‏ الله وخير الهدي 
هدي محمد وشرٌ الأمور محدثاتها وكل مُحدثة Mond‏ وفى رواية أخرى إضافة 
ترد على الحديث: Yb‏ وكلّ بدعة ضلالة ألا Joy‏ ضلالة فى (OU‏ 
أن يُفهم منه تحريم كل أمر حادث antes‏ بل إن يعض ادات ااا 
بها من قبيل الاستفادة من وسائل الإعلام والكتابة بهدف نشر الإسلام والدفاع 
care‏ وكذلك الأخذ بوسائل إعداد العدّة والأسلحة الحديثة للدفاع عن كيان الأمة 
ورد كيد المعتدين» وما إلى ذلك ممّا يتوقف عليه إقامة النظام العام للأمة وحفظ 
كيانهاء وانطلاقاً من ذلك فقد رأى بعض Tp Me‏ قوله: «وكل بدعة ضلالة» عام 
مخصوص» وقسشم بعضهم البدعة إلى خمسة أقسام: «واجبة: كحفظ العلوم 
بالتدوين والرد على الملاحدة» ومندوبة: كبناء المدارس» ومباحة: كالتوسعة في 
ألوان الطعام وفاخر الثياب» ومحرّمة ومكروهة..». 

ولكن يمكتنا القول: بأنّه لا داعي لتخصيص الحديث المذكورء لان التخصيص 
فرع ثبوت العموم» والحال Sf‏ الحديث لا عموم له من الأساس» BY‏ ناظر إلى 
تحريم البدعة» والبدعة كما قلنا: هي الإضافة في الدين» وهذا ما يشهد به صدر 
الحديث» وتحريم ذلك أمر Gabe‏ عليه. 


NV وسال الشيقة جه ص58 ١ء الباب ۷ من أبراب أحكام الملابس» الحديث‎ (V) 

(۲) مسند أحمد ج۳ ص PVN‏ وصحيح مسلم ج۳ ص۱۱ . 

sui”‏ الشيخ المفيد TAA ye‏ ومستدرك الوسائل ج١٠ a‏ ا ج إظهار العلم عند البدع. 
)8( سبل السلام لابن حجر العسقلاني Te‏ ص۸٤.‏ . . | 
)0( المصدر نفسه» وراجع القواعد والفوائد للشهيد الأول ج۲ ص15 


(FO‏ 0000 العقل التكفيري 


الخلط بين الإبداع والابتداع 

YL‏ لإساءة كبيرة للإسلام أن يُجعل في مواجهة كل مُحدَّثْ وجديد بفعل 
الالتباس الحاصل (sal Sls‏ إلى الخلط وعدم التفرقة بين os)‏ والابتداع, 
وهو ما جعل عقلية الفقيه المسلم تسم بالحذر والتو جس من كل حادث وجديد, 
فيتوقف_مثلاًبعض علماء الحجاز السابقين في أمر التلغراف» بحسة ail‏ حادث 
فى آخر MSL‏ ويتوقف علماء آخرون عن استعمال مكيّر الصوت وينعتونه 
ببوق الشرطان!". 

والأمثلة في هذا الصدد كثيرة» وهي تحكي وتعكس عقلية متوجّسة» فرضت 
التخلّف على واقع المسلمين» وعلى الأقل ساهمت في تدنّي مستواهم في سلم 
الرقي والتقدم البشري. 

والخلط بين البدعة والإبداع لم يكن SY‏ السلبي الوحيد للفهم الخاطئ 
Sees ee‏ أثر سلبي آخر لا يقل عنه خطورة وهو تحويل تهمة 
الابتداع إلى سيف bles‏ على رقاب المسلمين وعصا تضرب ظهورهم وتشكك 
في تديّنهم وإخلاصهم. لا لشيء سوى آنهم لا يلتزمون بالرؤية المحدّدة لمفهوم 
البدعة الذي قدّمته بعض الفرق الإسلامية وتريد تطبيقه على سائر المسلمين. 

والحقيقة أن الخلاف لا يكمن في مفهوم البدعة وحكمهاء بل في تطبيق 
المفهوم على المصاديق والجزئيات» فربٌ أمر يراه البعض بدعة في الدين هو 
بنظر آخرين سنة حسنة» وعلى سبيل المثال: فقد كوّنت بعض الفرق الإسلامية 
رؤية خاصة عن توحيد الله والتوسّل بالأنبياء والأولياء والتبرّك بآثار النبي مإ أو 
الاحتفال بذكرى مولده واعتبرت Ol‏ كل مّن يُخالف رؤيتها في ذلك فهو مشرك 
أو مبتدع دون أن تصغي لما عند هؤلاء من أدلة تبرّر لهم ما يقومون به» مع أن 
)1( كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب للسيد الأمين 2 AY‏ 
)1( راجع: الإسلام ومتطلبات العصر للشهيد مطهري 2 ATV‏ 


الإبداع والابتداع 


الورع والعلم يقضيان بضرورة السؤال قبل إصدار الأحكام ولا ريب أن من 
يقوم بتلك الأعمال ويؤمن بشرعيّتها bs‏ يقدّم-عادة_من الأدلة الشرعية GES‏ 
عليها كالكتاب EO,‏ ما يشهد لصوابية aly‏ وصخة دعواه» وحينئذ فغاية ما 
Se‏ للآخرء هو أن يناقشهم في تمامية تلك الأدلّة لجهتّي السند DY,‏ فإن 
أقنعهم أو أقنعوه فهو المطلوب» Vy‏ فعليه أن يعذرهم وعليهم أن يعذروه ما 
دامت القضية المختلف عليها من القضايا الاجتهادية لا الضرورية» والخلافية 
لا الإجماعية. 

ويُشار هنا إلى OF‏ الدليل الشرعي الذي يُخرج العمل عن كونه بدعة» ليس 
بالضرورة أن يكون Lai‏ خاصاء بل يكفي اندراج العمل المعين تحت نص عام 
أو مطلق ليخرج بذلك عن نطاق الابتداع في دين الله فالقيام عند ذكر النبيّ 
محمد Bi‏ - مثلاً ‏ أو تقبيل يد الأبوين بقصد الاحترام جائز وراجح» وإن لم يرد 
فيه نص خاصٌ ولم يكن متعارفاً في عصره ولك AS, OB‏ لمشروعيّته دخوله 
تحت TVW‏ الدالة على رجحان تعظيم المؤمن أو احترام رسول EAU‏ شريطة 
أن لا يكون هناك دليل على تحريم ذلك والمنع منه. والأمثلة في ذلك BS‏ 5 
البدع والنوايا الطيبة 

أجل» df‏ بدعية العمل لا تتأثر في الغالب بنوايا الإنسان» فالحرام لا يخرج 
عن الحرمة إذا كانت نوايا فاعليه حسنة وطيّبة» وعلى سبيل المثال فإن ضرب 
الرؤوس بالسيوف الذي يُؤتى به من قبل بعض الناس بنيّة طيّبة بعنوان أنه شعيرة 
مواساةً للنبئ BR‏ وآل بيته تكلا هو فعل إن لم ينطبق عليه مفهوم البدعة باعتبار 
أن الشعائر توقيفية كما هو معروف» فهو فعل مسيء للإسلام والمسلمين حتما. 

ومثال آخر: عندما يقوّر البعض أن يقيم صلاة معيّنة بكيفيّة خاصة دون 


ATV ١١ وكشف الارتياب ص‎ »١ راجع: كتاب السلفية للبوطي ص55‎ )١( 


te IS. 


دليل على ذلك» أو يقرّر أن يجمع الناس على صلاة نافلة لم يثبت بالدليل فيها 
استحباب أدائها جماعة: فإنه بذلك يبتدع في دين الله تعالى» حتى لو كانت نيه 
سليمة وهدفه سليماً وهو أن يعبد الناس ربهم» أو يجتمعوا على عبادته TB‏ 

SI,‏ تساهُل العلماء a pally oul ag bail ode ll‏ وير للع 
والتشويه» وقد قال رسول الله Be‏ : «إذا ظهرت البدع في ail‏ فليظهر العالم 
علمه» فمن لم يفعل فعليه لعنة الله». 

وفي حديث آخر عن BD BRE Salad‏ ظهرت البدع فعلى العالم أن sed‏ 
علمى فإن لم يفعل سلب نور الإيمان)”". 

ولذا Ob‏ من واجب العلماء حراسة الإسلام والحفاظ على صفاء مفاهيمه 
ونقاء تعاليمه وأحكامه» وهذا الواجب يستدعي الوقوف في وجه كل بدعة فى 
الدين حتى لو كان غرض أصحابها lage‏ ونواياهم طيبة. 1 
كيف نواجه البدع؟ 

ثم Of‏ مواجهة البدع والانحرافات لا بد أن تكون بالطرق المحللة والوسائل 
المشروعة والنظيفة» إلا أن البعض قد غالى في هذا المجال وجوّز استعمال 
كافة الأساليب ولو لم تكن نظيفة في حدٌ ذاتها في مواجهة أهل البدع» كالكذب 
عليهم ومباهتتهم؛ واستدل لذلك بما ورد في الحديث الصحيح عن الإسام 
الصادق ت قال: «قال رسول Deal‏ : إذا رأ يتم أهل الريب والبدع من بعدي 
أظهروا البراءة منهم La Ss‏ سهم والقول فيهم والوقيعة» وباهتوهم كيلا 
يطمعوا في الفساد ويَحْذَرُهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم» يكتب الله لكم 
بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدّرجات في OB SW‏ 


AVA Ve وراجع كنز العمال‎ <0 ٤ص‎ Ye الكافي‎ )١( 
ATG (؟)علل الشرائع ج۱‎ 
الكافي ج۲ ص 0/ا.‎ (1) 


الإبداع والابتداع 


سم له 


ولكن الظاهر ST‏ المباهتة لاُراد بها الكذب والافتراء على pal pl‏ بما ليس 
فيهم من المعايب» Ly‏ فَهمَ ذلك جمعٌ من الفقهاء' ')» معتبرين OF‏ مصلحة إسقاط 
المبتدع من أعين الناس تبرّر الكذب ade‏ بل المراد بها إفحامهم وإسكاتهم 
ASSL‏ قال العلامة المجلسي”": «والظاهر أن المراد بالمباهتة إلزأ مهم بالحجج 
القاطعة وجعلهم متحيرين لا يحيرون جواباً كما قال تعالى :۾ بهت 3 ت gilt‏ 06-7 
[البقرة «[Y OA:‏ وجول أن يكون البهتان» للمصلحة ا أظهر»» وقال 
الجوهري: «بهته بهتاً: (Aras ods‏ قال تعالى: 0 a TE‏ 
فلا ple‏ 55 ولا هم Gps‏ [الأنبياء: ١‏ وبهت الرجل بالكسر إذا 
دهش وتحير..700". 

وفي تعليق له على الصحيحة المذكورة ذكر بعض الأعلام ما نضّه: 

«والمراد - يقصد بالصحيحة ‏ أن يعرف العلماء الناس ببلاع اله 
وأهل الريب» وينوا لهم أعلام Gel‏ ويوضحوا لهم مناره» ويُظهِروا لهم بهتان 
المبتدعين وكذبهم» وأنَّ ما يقولونه بهتان وبدعة سبيلها إلى النار. ,¢ 

فهو يفسّر قوله ت5 : «باهتوهم» بإظهار بهتانهم وكذبهم للناس» ولكن هذا 
الاحتمال hy‏ وما ذكره المجلسي أقرب ظهورأء ولو تنزّلنا عن أرجحية هذا 
التفسير على التفسيرين الآخرين» فلا مجال للتنزل عن كونه احتمالا وارداء بما 


NEA كالسيد الخوئي في مصباح الفقاهة ج٠ ص١ ٠/ء والسيد الكلبيكاني في الدر المنضود ج۲ ص‎ )١( 

)1( مرآة العقول ج١١ AV Ge‏ ويظهر من السيد علي الطباطبائي اختيار هذا التفسير للمباهتة» فإنه بعد أن استدل 
بالصحيحة المذكورة على جواز غيبة الفاسق» قال: : دولا تصح مواجهته بما يكون نسبته إليه كذباً لحرمته وإمكان 
الوقيعة فيه من دونه»» رياض المسائل: ج١٠ OTe‏ وذهب العلامة أبو الحسن الشعراني إلى AST‏ من ذلك 
حيث اعتبر أن تفسير المباهتة بالكذب هو من أوهام العوام» قال: ?9 Lary‏ يختلج في ذهن بعة بعض العوام أنه يجوز 
البهتان والافتراء على أهل البدع بأن يُنسب إليهم كفر لم يتفوّهوا به لمزيد تنفير الناس عنهم» وهو غلط واضح» 
بل البهتان كذب وهو > lel‏ شرح pol‏ الكافي للمازندراني ج١٠‏ ص147. 

)1( الصحاح للجوهري ج۱ ص45 7. 

VY Oe Ye التقوى‎ als (£) 


العقل التكفيري 


Gp‏ إلى إجمال الصحيحة في هذا الأمر» ويكون المرجع هو عمومات حرمة 
الكذب والبهتان. 

هذا وثمّة ملاحظة على ما جاء في الرواية من الأمر بالسبّء SB‏ ذلك مخالف 
لتعاليم الإسلام وما ورد عن رسول BAU‏ وأهل البيت غيل كما سيأتي» ما 
يجعلنا نتوقف بشأن هذه الفقرة ‏ على الأقل ‏ مستبعدين صدورها عن رسول 
Be‏ أو الإمام الصادق REE‏ 


Om ONY. 016ص‎ Seeds Sua at 


فقه الشقاق وذهنية التفسيق 


35 آفة خطيرة فك lass Tada Wha‏ زا وتعقق dad‏ 
الخلاف بين طوائفها وأبنائها وهي محاولة كل فرقة أو جماعة احتكار الشرعية 
والهداية والاستقامة لنفسها وسلبها عن الآخرين واتهامهم بالفسق والخروج 
عن dole‏ الشريعة» وهذا مظهر من مظاهر تكفير الآخر» Lang‏ يُؤسَّف له أنه 
يحصل التهاون إزاءه» وتزيده الأهواء ضراوة» فتضيع المقاييس الأخلاقية 
ae all,‏ يقلو الأو ميودازيا قافا ومحر ل CLS‏ دون أذ ر ىال عة 
واحدة» Jay‏ أجلى تعبيرات هذه BV‏ هو في هذا التسرّع في تفسيق الآخر 
وتتبع عثراته وزلاته» وقد يبرّر البعض لنفسه ذلك ويسبغ على تصرّفه لبوسا 
Le‏ 

وهذا الأمر يحصل فى الدائرة المذهبية الواحدة» أمّا لو خرجنا إلى دائرة 
المذاهب المتعدّدة» فضلاً عن الأديان المتنوّعة» فسنرى OF‏ المناعة الأخلاقية 
تتلاشى بصورة ملحوظة وتسقط الكثير من المحرّمات والخطوط الحمر ويستباح 
الآخر ولا يبقى له حرمة» ويعرّز ذلك الفتاوى التكفيرية التى تنطلق من هنا وهناك 
فتنزع الحرمة عن أتباع المذهب الآخر وتَسْرْعَنْ غيبتهم ولغنهم وسبّهم.. ولولا 
بعض المحاذير أو الاعتبارات لأباحت دماءهم وأعراضهم وأموالهم» بل Of‏ 
البعض تجرأ وأفتى بذلك Labs‏ 

5 285 الآخر بالفسق والخروج عن خط العدالة والاستقامة معناه: 


323230707 العقل التكفيري 


-١‏ الانتقاص من شخصيته الإيمانية» ولذا لا تصح إمامته للمصلين ويُعتبر 
فاعلاً للمنكر. 

؟- الانتقاص من شخصيته القانونية» ولذا لا تقبل شهادته. 

۳- الانتقاص من كرامته الإنسانية» ولذا تسقط حرمته وتُجوّز غيبته» SSN‏ 
ألقى جلباب الحياء فلا غيبة a)‏ 

ولذا يكون من الملخ جد تحديد معنى الفسق ومعرفة ضوابطه» وهل أن مجرد 
الاختلاف المذهبي يخرج الإنسان من خط العدالة؟ 
أسباب ونتائج 

وإذا كان فقدان الوازع الديني والأخلاقي ‏ لدى الكثيرين - يقف وراء 
التصرّفات السلوكية الشائنة تجاه الآخرء فكيف نفسّر جنوح الفقيه إلى التفكير 
التكفيري التفسيقي؟ 

قد يكون لعلم الكلام المبتني على منطق الفرقة الناجية دورٌ في التأسيس لهذا 
المنحى التكفيري» يضاف إليه العامل السياسى والإرث التاريخى الثقيل والملىء 
بالمرارات Selly‏ بالجراح والمشحون بالظلم والقهر واستباحة الآخر» فهذا كله 
قد أرخى بظلاله وساهم في تكوين أرضية نفسية لدى الفقيه اختزنت في اللاوعي 
وهي بدورها أَسّست لما يمكن تسميته بفقه الشقاق ووججهت ذهن الفقيه لا شعوريا 
في هذا sled Vi‏ يدل أن aad‏ إلى ly‏ نه وا :يتلاب BY‏ من يخا القن رة 
فتائل التفجير فيما بينها ويفكك الألغام المنتشرة بطريقة عشوائية في تراثنا. 

EL GAL نوسن توق‎ be ga US ye لطبي فى عوك‎ deel 
متناثرة وما نلاحظه من واقع مأزوم ومؤلم ملؤه الأحقاد والضغائن المتبادلة وما‎ 
نشهده من استباحة المسلم لعرض أخيه المسلم» هذا إن لم يستبح دمه وماله.‎ 


.١؟ة؟ص‎ ٩ج كنز العمال ج۳ ص 090 ومستدرك الوسائل‎ )١( 


نقه الشقاق و ES‏ 


شرعنة التفسيق 

ولو OF‏ المسألة اقتصرت على مجرد جرأة على انتهاك الآخر من موقع 
الانفعال Old‏ الأمر وسهل علاجه. OY‏ من يهتك حرمة الآخر ‏ والحال هذه 
بعرف في قرارة نفسه أنه مخطئ ويرتكب حراماء وقد يكون عنده قابلية الارتداع 
عن المنكر من خلال النصيحة والتوجيه» بيد أن القضية تجاوزت ذلك بكثير 
وأضحى المسلم يرى في غيبة المسلم الآخر عملاً مشروعاً ومحيّذاً لا محرّماء 
وهنا يغدو المرض أكثر خطورة وعلاجه Lal‏ صعوبة؛ SY‏ إقناع المسلم بترك 
الحرا م أهون من إقناعه بترك ما هو حلال بنظره؛ Leas‏ كما أن إقناع الشخص 
ترك ما يضرّه أسهل بكثير من إقناعه بترك ما يعتقده نافعا له أو غير مضرّ به ولو 
كان في الواقع مضراء ولذا يُنقل عن البعض أنه قال: أنا peat‏ كل من tie‏ إلا 
المشايخ والمعمّمين» ولما سئل عن السبب؟ قال: OY‏ الإنسان العادي يغتابني 
وهو يعرف أنه لا تحلّ له الغيبة» أي إِنَّ لي le gs‏ من الحرمة بنظره؛ بينما المتفقّه لا 
يغتابني VI‏ بعد أن gr Sd‏ عن مقتضى العدالة والتديّن» لتصبح غيبتي مشروعة 
بنظره! 

هذا هو واقعنا المؤلم ولا جوز أن نغض الشف ce‏ أو نعقم عليه إذا أردنا 
إصلاحه» والإصلاح هنا لا يكون بمجرّد مواعظ تُطلقها في الهواء الطلّق» بل 
بعمل 6S‏ تأصيلي يعيد النظر ‏ بداية ‏ في ثقافة التكفير والتفسيق والتضليل» 
ويعاود دراسة الفتاوى التي تنزع الحرمة عن الآخر وتبيح غيبته ولَعنه وسبّه ON‏ 
هذه الفتاوى في أحسن التقادير هي حصيلة اجتهادية لفكر بشري ساقته بيئته 
الثقافية والاجتماعية والسياسية إلى تبئّي هذه الفتاوى. 

وإذا كان المقام لا يسع للتفصيل الاجتهادي في هذا الأمرء فنكتفي بالإشارة 
الإجمالية إليهء SY‏ ما لا يدرك als‏ لايترك كله. 


FS 7©‏ اسک 
الخلاف في الأصول الفروع 

وبالعودة الى السؤال المتقدّم: متى يجوز رمي الشخص بالفسق؟ نقول: 5 
المخالفة التي يرتكبها المرء تارة تكون في الفروع وأخرى في الأصول. 

Lil‏ المخالفة على مستوى الفروع وهي المعصية فليس 455 خلاف أو إشكال في 
أن العصيان إِنّما يُوجب الخروج عن خط العدالة فيما لو ad‏ المكلّف ارتكاب ما 
حرّم الله أو ترك ما فرضه على العبادء Lely‏ لو ارتكبها خطأ أو جهلا فلا يخرج بذلك 
عن خط الاستقامة ثم إنّه وعلى فرض التعمّد فإنَّ القضية الأساس هي معرفة ما هو 
الحرام؟ وما هو الواجب؟ فما Ga‏ على حرمته أو وجوبه لقيام الدليل على ذلك 
تكون مخالفته موجبة للفسقء Lely‏ القضايا الخلافيّة الاجتهادية فلا تضِرٌ المخالفة 
فيها ولا تحرج عن العدالة» وقد صرّح بذلك جملة من الفقهاء”". 

وعلى سبيل المثال: لو أن المكلف حلق لحيته اعتماداً على رأي مَنْ يجوز 
حَلقها من الفقهاء؛ فلا يجوز للآخرين رميه بالفسق حتى لو كان رأيهم أو Shy‏ 
مرجعهم هو حرمة حلق اللحية» وبالتالي فلا يحق لهم نهيّه عن حلقهاء Ya‏ 
يرتكب b>‏ بحلقها ليُنهى عن المنكر.. 

ومثال آخر: لو Sf‏ مسلماً pol‏ بأوراق اليانصيب بيعاً أو to‏ استناداً إلى رأي 
بعض الفقهاء الذين يجيزون هذه التجارة ولا يرونها مندرجة في مفهوم القمار, 
فلا يجوز للآخرين 05 بالفسق والاتجار بالحرام» ولا نهيه عن ذلك» BY‏ يستند 
إلى رأي فقهيّ اجتهاديٌ يجيز له ذلك. 

ويظهر من بعض الفقهاء Guill ST‏ إثما gla‏ بمخالفة pla Yh‏ فالقضايا 
الإجماعية لا تجوز مخالفتهاء وكل مَنْ يخالفها يُعتبر فاسقاأء أمَا المسائل الخلافية 
فلا وجب مخالفتها فسقاً وخروجاً عن العدالة. 


)1( قواعد الأحكام ج۳ ص 4 4» البيان ص١١٠‏ . 


س 


ولكن نلاحظ على ذلك OL‏ الفسق يتحقق بمخالفة ما قامت الحجة الشرعية 
عليه ولو لم يكن الأمر إجماعياء lily‏ مخالفة ما لم تقم عليه الحجة الواضحة 
والتامة فلا تكون مضرّة بالعدالة وإن كان إجماعياء لأنْ الإجماع لا حجيّة له في 
حدّ ذاته ما لم يكشف عن دليل شرعيّ من الكتاب أو الستّةء قال الشهيد الثاني 
تعليقاً على قول صاحب الشرايع: «ولا 355 شهادة المخالف من معتقدي Sool‏ 
إذا لم يخالف الإجماع“': «وينبغي أن يُراد بالإجماع الذي تقدح مخالفته فيها 
إجماع المسلمين ALE‏ أو إجماع الإمامية مع العلم بدخول قول المعصوم في 
جملة قولهم OY‏ حجية الإجماع في قوله ‏ أي المعصوم ‏ على أصولهم لا 
مطلق إجماعهم» إذ لا عبرة بقول غير المعصوم منهم مطلقاء وما لم يعلم دخول 
قوله في قولهم فلا عثرة بقولهم وإِنْ كثر القائل» وقد تمادى بعضهم فسمّى ذلك 
ااا 
اختلاف المذهب لا يخرج عن العدالة 

Ul,‏ على مستوى الأصول العقائدية» فإن كان الخلاف فيها مرتبطأ ببعض 
التفاصيل الاعتقادية من موقع اجتهادي فهو لا يضر بالعدالة ولا يُوجب فسقاً أو 
Yous‏ كما سيأتي في بحث قضيّة التضليل؛ وإِنّما الكلام في الأركان والأصول 
الاعتقادية كما هو الحال في 2.85 الإمامة والعدل  We‏ فهل OF‏ التشكيك 
Lag,‏ أن ba goer VY falgeed Lan li]‏ يوحي Spill‏ وفيازة fe eset‏ أن 
اختلاف المذهب يوجب الخروج عن خط الاستقامة والعدالة أم PY‏ 

يمكننا الإجابة all‏ خلافاً للمشهور والسائد ‏ ليس فقط لأن روح الشريعة 
ومقاصدها ومنطق الأخلاق ومكارمها يأبيان عن تجزئة الحرمات والكرامات» 
بل SY‏ النصوص الدينية المتضافرة أكدت على حرمة كل مسلم في نفسه وعرضه 


AV Ge ٤ج شرائع الإسلام‎ )١( 
AVY LAY Go ٤ج مسالك الأفهام‎ (1) 


وماله» قال سبحانه: at Ett (ey‏ اجنوا كيرا من من By ee iit‏ 
عكر رك كنب Ee eo fA iy KAS‏ يڪل ast asd‏ 
¢ سوه 4 [الحجرات: ١‏ وقي الحديث عن رسول الله يله were‏ 
فسوق وقتاله كفر وأكل dood‏ معصية وحرمة ماله كحرمة دمه». 

وعن الإمام الصادق ER‏ «من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم 
يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن كملت مروته وظهرت عدالته»”". 

ولا IL‏ أن dT ply‏ المؤمن في المصطلح القرآئي وكذلك في كلام رسول 
الله Be‏ لا يختص بالإمامي الشيعي ولا fe SAIL‏ هو شامل لكل مَنْ آمن بالله 
dpc‏ واليوم alll ahs AM‏ الكبير السيد أبو BA alll‏ م ل 
ol‏ المؤمن يعم حتى الناصبي والمغالي””". 

وربّما يقولنّ قائل: Ob‏ مَنْ لا يلتزم بولاية أهل البيت Bet‏ ليس Yale‏ بل هو 
فاسق. OY‏ ذلك من أكبر الكبائر. 

ويمكن الجواب عليه بما ذكره الشيخ الفقيه زين الدين الجبعي المعروف 
بالشهيد الثاني BS‏ حيث قال: «وفيه نظر: لأنْ الفسق إِنّما يتحقّق بفعل المعصية 
المخصوصة مع العلم بكونها معصية» Lil‏ مع عدمه» بل مع اعتقاد أنّها dell‏ 
بل من أمهات الطاعات OB‏ والأمر في المخالف ds God‏ لأنه لا يعتقد 
المعصية» بل يزعم OF‏ اعتقاده من أهم dole ll‏ ويضيف SL gis‏ المخالف 
لا يصدق عليه عنوان الظلم «وإِنْما يتفق ذلك ممّن يعاند Gould‏ مع علمه به وهذا 
لا يكاد يتفق وإن توهمه من لا علم له بالحال»» إلى أن يقول: «والحقٌّ SI‏ العدالة 


CAS «سباب المؤمن فسوق وقتاله‎ BES الكافي ج۲ ص۹١٠ الحديث مروي في الجزء الأول منه» وهو‎ )١( 
. ٤۳۹٩ص‎ ١ج في مسند أحمد‎ 

.77 ج۲ ص4‎ AS) 

)¥( راجع مصباح الفقاهة جه ص۰۹۲ ۹1. 


فقه الشقاق وذهنية التفسيق _ 


Gis‏ في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم ويحتاج في 
إخراج as‏ الأفراد إلى الدليل.:0©, 

وقد اعترض بعض العلماء على كلام الشهيد المذكور باعتراضين: 

الأول: Opp‏ المخالف في الاعتقاد لما قصّر في الاجتهاد يكون فاسقاً فلا يقبل 
قوله في الشهادات وإن كان Bole‏ في نفسه ومتحرّزا في دينه عن ISS‏ 

Lev,‏ عليه: dh‏ ليس Js‏ مخالف في الاعتقاد مقصّراً في الاجتهاد» بل 
أكثرهم جازمون بصحة معتقداتهم وما هم عليه من المذاهب ولا يحتملون 
وجود الحقيقة في مكان أو مذهب آخرء كما أسلفنا في بحوث سابقة. 

الثاني: )5 تعريفه ‏ يقصد الشهيد ‏ الفسق بما عرّفه به نظرء لعدم اختصاصه 
بمعصية دون معصية وعدم اعتبار العلم بكونها معصية» بل الجاهل بمعصية إذا 
ارتكبها كان LLG‏ بل نفس جهله بكونها معصية فسق آخرء لتقصيره إما في 
الاجتهاد أو التقليد الواجب عليه وتركه فعل ما وجب عليه من معرفة أحكام 
الدين ودراسة شرائع سيد المرسلين» فقد تقرّر في الأصول: OPP‏ علم المكلف 
بالأحكام ليس شرطاً في تكليفه..6©. 

ويلا حظ عليه: 

أولاً: إن لازم ماد كرەت ee‏ ترص وا E‏ 
أن يُحكم بفسق الجاهل في الشّبهات الموضوعية أيضاً كمن يشرب الخمر معتقداً أنه 
cols‏ وهذا ما لا يمكن الالتزام به لفقيه من الفقهاء» كيف والفقيه نفسه معرّض لذلك 
)1( مسالك الأفهام ج٤٠‏ ص١5١.‏ 
)1( الرسائل الاعتقادية تأليف: المازندراني الخاجوئي» محمد إسماعيل (ت: ١۷١١١ه)‏ تحقيق السيد مهدي 


الرجائي؛ الناشر: دار الكتاب الإسلامي» قم ١١٤۱ھ‏ ج۲ ص YO\‏ 
(©) الرسائل الاعتقادية ج۲ ص١75.‏ 


ثانياً: إل حكمه بفسق الجاهل لتقصيره في الاجتهاد أو التقليد مردود بما عرفته 
من أنه ليس كل جاهل مقصّرأء فالكثير من الجهال هم قاصرون» والقاصر الجاهل 
معذور كما تقدّم؛ ومعه لا يمكن الحكم بفسقه. 

se‏ إِنّ اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها لا يقتضي الحكم بفسق 
fs‏ خالفها OY chy peal Ugo Sale‏ الجهل يرفع المؤاخذة بمقتضى Bad 9b‏ 
«رفع عن أمّتي ما لا NS goles‏ وبارتفاع المؤاخذة ينتفي العصيان» وبهذا يفترق 
الفسق عن الضلال والكفر» حيث إن الأخيرَيْن لا يُتقوّمان بالعلم» بخلافه ib‏ 
أنكر وجود الله تعالى أو وحدانيّته فهو كافر حتى لو كان معذورا في إنکاره» وإن 
كان يصعب علينا إيجاد عذر لمنكر وجود Gol‏ تعالى بعد كون الفطرة الصافية 
شاهدة بوجوده» وكذا العقل» وأمّا مَنْ ارتكب المعصية جهلاً فلا يُحكم بفسقه. 
وخلاصة الكلام: إِنّنا لا نريد القول: إن كل مسلم ale‏ فهذا خلاف ما هو 
ghee ecm a hee ag‏ مالي د 
belly‏ هي تابعة لتوفر ضوابطها وشروطهاء بل قد عرفت Of‏ الشهيد الثاني BES‏ 
يختار تعميم العدالة لجميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها وفق اعتقادهم 
والحق OF‏ هذا رأي فقهي متقدّم جدا ويكشف عن نزعة إنسانية مبدعة في فكر 
الشهيد وفقاهته» وسيوافينا شواهد أخرى على هذا المعنى من فقه الشهيد الثاني. 
الام a‏ 

ناك و ee‏ 
غيبته» AW SY‏ الكريمة: Gp‏ 2ك يسا لين 2.01 أن Jaf‏ 
eC al cod‏ 7 عامة لكل مسلم - كالكثير من 
الروايات ‏ ولا مخصّص لهاء والأخوّة في الآية يراد بها الأخوّة الإيمانية وهي 


)1( الخصال للصدوق ص7١‏ 4. 


فقه الشقاق وذهنية التفسيق 


لا تختصٌ بطائفة بعينها ‏ كما أسلفنا ولذا استشكل جمع من الفقهاء في غيبة 
المخالف في المعتقد» وعلى رأسهم الفقيه المحقق الأردبيلي» واعترف بعض 
المعاصرين بأنّه لا وجود لدليل لفظي يدل على الجوازء ولذا احتاط بالمنع رغم 
إقراره بجريان السيرة على الفعل''"» ولكن امتداد هذه السيرة إلى عصر المعصوم 
وعدم نشوئها من فتاوى الفقهاء غير واضح» وقد كان الشيخ محمد الحسين 
كاشف الغطاء واضحاً في رأيه عندما رأى JIS SF‏ مَن اعتقد بالأركان الأربعة 
(التوحيد» النبوّة» المعاد» وأركان الإسلام» كالصلاة والصوم..) فهو مسلم 
ومؤمن بالمعنى cel‏ تترتب عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله 
وعرضه ووجوب حفظه وحرمة غيبته وغير ذلك»". 

وإذا كان الأمر كذلك في المخالف عقائدياً فهو أشدٌ وضوحاً في المخالف 
cLe 5‏ فالاختلاف الفقهي لا 523 بالعدالة OY‏ «الفروع عار اجتهادية» غالباً 
كما يذكر المحقّق الأردبيلي» ولذا لا يجوز أن GE‏ ؛ عفن اون عضا 
لمجرّد اختلاف التقليد في المسائل الفرعية كحلق اللحية واللعب بالشطرنج 
ند LS‏ 


خطوة متقدمة 

ما قدُمناه من حديث عن مبدأ الأخوٌ 3% الجامعة لکل أتباع المذاهب pas‏ 
وكذلك مبداً العدالة الشاملة لكل مسلم مستقيم على جادة الشريعة مع غض 
النظر عن مذهبه؛ حرصنا أن نستشهد عليه بأقوال بعض فقهاء الشيعة المتقدمين 
والمتأخرين Sel‏ في إيجاد اختراق في الجذاز Lara)‏ الذي يسود بعض 
الأوساط الفقهية الشيعية تجاه المسلم الآخر بما يصدّع ويشرذم hie‏ العدالة 
)\( مجمع الفائدة والبرهان ج٥‏ ص78 »١‏ زبدة الييان 2 ENV‏ 


)¥( حدود الشريعة المحرّمات ج۲ ص VV‏ 
(۳) أصل الشيعة وأصولها ص79١.‏ 


والأخوّة المشار إليهماء دون أن يعني ذلك OF‏ الصورة لدى الطرف الآخر أحسن 
حالاً أو ast‏ إشراقاء بل إِنَّ النظرة السائدة لدى بعض الفرق AMAL‏ عن 
الشيعة تصل إلى حد التكفير والإخراج عن الدين» بيد OF‏ الذي يهوّن الخطب 
أن ثمة مدرسة أخرى معتدلة تركز على الجوامع أكثر من تركيزها على Bl gill‏ 
وترى OF‏ الحرمات لا تقبل التجزئة» وترفض التكفير والتفسيق» يقول الشيخ 
محمد الغزالي BES‏ فيما يرتبط بالخلاف الشيعي الستّي: «إذا كان الرجل يؤمن 
معي بكتاب الله وسنّة رسول DAU‏ ويصلي ASI‏ كلّ يوم ويصوم رمضان 
oye 5‏ و ا iS‏ ير 
في بعض القضايا أو أخطأ الوزن لبعض الرجال»'. 

وقد خطا شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت ahs‏ خطوة متقدّمة على 
هذا الصعيد لم يسبقه إليها أحد, عندما أفتى بجواز التعبّد بالمذهب الجعفري» 
ST Laas‏ حاله حال سائر المذاهب الأربعة ويجري على أتباعه ما يجري على 
أتباع المذاهب الأخرى. 


000 دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين: ص١77.‏ 


الشذوذو موازينه 


— SSS ee 


الشذود وموازينه 


يستخدم البعض أساليب تهويلية متنوعة في مواجهة الآخر على طريقة الحرب 
النفسية» أو ما يُسمّى بحرب الأعصاب التي تستهدف التأثير على معنويّاته في محاولة 
ثيه عن آرائه وتأليب الرأي العام ضده وعزله عن التأثير في GY‏ ويأتي على رأس 
هذه الأساليب: 85 الآخر بالشذوذ عن الخط العام للجماعة التي ينتمي إليهاء وقد 
اتخذ الاتهام بالشذوذ في الآونة الأخيرة Lad‏ خطيراً عندما تحرّك بدون ضوابط 
تحكمه أو قواعد يسير وَفْقَهاء وهو ما يستدعي وضع النقاط على الحروف وتحديد 
الضوابط العامة التي يُعتبر الخروج عليها شذوذاً وتجاوزا للخطوط الحمراء. 


الإجماع في الميزان 

غالباً ما تنطلق دعاوى الشذوذ لدى مخالفة الفقيه أو الباحث لبعض القضايا 
eat‏ عليها أو المشهورة» ولا يخفى OF‏ مصداقية هذا الاتهام موقوفة على 
حجيّة الإجماع أو الشهرة» وإلا فلن يكون لهذا الاتهام نصيب من الصحة» فهل 
إن الإجماع ARF‏ في نفسه؟ وهل الشهرة BARS‏ نفسها؟ 

وقد أثبت المحقّقون من علماء الأصول أن الإجماع ليس حجة في نفسه إل إذا 
كشف عن رأي المعصوم» وكاشفيّته عن رأي المعصوم لها شروط من أهمّها: أن 
لا يكون في المسألة المجمع عليها مدرك آخر lie‏ أو نقلي وإلا احتمل استناد 
المجمعين إلى ذلك المدرك» ومعه فلنا أن ننظر في هذا المدرك وقد لا نوافق المشهور 
على فهمهم؛ ومن المعلوم أنَّ فهم الفقهاء ليس حجْة إل على مقلديهم. 


هذا من ناحية القاعدة أو الكبرى كما يصطلح العلماء» Ul g‏ من ناحية التطبيق 
أو الصغرى 5b‏ تحصيل الإجماع في غاية الصعوبة» إذ كيف يتستّى لنا إحصاء 
أقوال Js‏ العلماء مع أن الكثيرين منهم لم تصلنا كتبهم أو لم يولفوا Las‏ أساساًء 
ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى Of‏ تحصيل الإجماع في غير ضروريّات الدين 
أو المذهب في ONE‏ 

ومن جهة أخرى EG‏ نلاحظ آنه قد وقع الخلط والخطأ المكرّر في دعاوى 
الإجماع إلى درجة أن يُدعى الإجماع على الشيء وضده» وقد آلف الشهيد الثاني 
رسالة eee‏ للحديث عن إجماعات الشيخ الطوسي hE‏ التي ناقض فيها 
نفسه فادّعى الإجماع على المسألة ونقيضهاء أو ادّعى الإجماع على المسألة ثم 
خالف نفسه في محل آخرء وقال في أول تلك الرسالة: «قد أفردناها للتنبيه على 
أن لا يغترٌ الفقيه بدعوى الإجماع؛ فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيراً من كلّ 
واحد من الفقهاء لاسيّما من الشيخ (الطوسي) والمرتضى)”". 

إن القول بعدم حسجية الإجماع هو الذي استقرٌ عليه الرأي لدى المدرسة 
الأصولية الشيعيّة المتأخرة» أمَا لدى المدرسة السّنية فعلى الرغم من OF‏ موقفها 
الرسمي لا يزال هو القول بحجية الإجماع» SPY]‏ ذلك هو الموقف النظريء 
Lely‏ من الناحية العملية فإِنّنا نرى الكثيرين من أهل الرأي والاجتهاد قد خالفوا 
الإجماع في موارد عديدة» بل اقتربوا من القول بعدم حجيته كمصدر مستقل من 
مصادر التشريع» يقول الشيخ فرج الله السنهوري: 

«وبهذا اتضح أن الدليل الحقيقي والمصدر الوحيد للتشريع الإسلامي بأجمعه 
هو الوحي الإلهي Oly‏ 532 الإجماع والقياس Mad]‏ ويقول الشيخ محمد 


)١(‏ هداية الأبرار للكركي ص59 ؟. 
() دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين 2 NV‏ 


الشذوذ ذوموا اذينه_ 


الغزالي: Ol‏ قضية كون الإجماع في غير أصول الفرائض حجة ليست موضع 
إجماع من علماء Co. poled‏ ويضيف Su‏ «فلم يزعم اا من OSG‏ أو 
الآخرين di‏ الإجماع يُنشئ حكماً شرعيّاً... إِنّ الإجماع لا Jy‏ من استناده إلى 
حجة شرعيّة كي يعتبر دليلا محترما وإلا فلا وزن له... وما ليس له إسناد شرعىٌ 
بو Ely GES‏ ف d dle‏ ااج Lake cya dol ie gly cay‏ الم 
ولا من جهالهم: إن الإجماع المجرّد العاري يوجب واجبا أو يحرم > bal‏ 
els ele aio! ial,‏ زم إن Ob‏ المحيفين كر Rea)‏ 
فلن تبقى للإجماع ولرأي المجمعين قيمة 55( Ly‏ القيمة JS‏ القيمة حينئذ هي 
للكتاب والستّةء أما رأي المجمعين فهو حصيلة فهمهم للكتاب والسئة ورأي 
المجتهد ليس Vane‏ عليه وعلى مقلديه من عامة الناس دون الفقهاء الآخرين. 


الشهرة ليست أفضل حالاً 

وإذا كان الأمر كذلك في الإجماع؛ فالشهرة ليست أفضل حالاً منه إن الشهرة 
الفتوائية فضلاً عن الشهرة في المسائل التاريخيّة أو العقيديّة ية لا تملك دليلا على 
حجيّتهاء ولذا لا يصح Le‏ مخالفها شاد وعدم حجيّة الشهرة ة أئر etait‏ عليه 
المدرسة الأصولية في الآونة الأخيرة» نعم هناك نوع من الشهرة وهو الشهرة 
الروائية د يتمعن كو الرواية مشهورة بين الروأة وأصحاب الان قد اعتبرها 
عضن العلماء مر Lak‏ .من sb OL Sled ye‏ مجن آله لو تعارضت 
روايتان إحداهما مشهورة والأخرى ليست كذلكء فيؤخذ بالأولى؛ لما ورد عن 
الإمام الصادق BRE‏ «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع SL‏ النادر»”" لكنّ 
هذا النوع من الشهرة خارج عن محط النظر ومحل الكلام. 


)1( مستدرك الوسائل ج۱۷ ص 707 الباب 4 من أبواب صفات القاضي» الحديث؟. 


العقل التكفيري 


الجرأة في مخالفة الحجّة 

Ul,‏ أن يقال: Sf‏ الإجماع وكذا الشهرة وإن لم يكونا حجة لكن مخالفة 
الإجماع أو المشهور لا تخلو من جرأة في دين الله لا ينبغي للفقيه أن يرتكبها. 

فيمكن الجواب عليه: 

Lal 053 Ley Yoh‏ لخر BES‏ مق أن اكا على GE‏ التو 
محذور فيها BY‏ الشهرة ليست eae‏ معنى ذلك أذ الجرأة هي في مخالفة 
Staal‏ فقط» فلو تمٌ للفقيه دليل على خلاف المشهور أو الإجماع فلا جرأة في إفتائه 
وفق الدليل» بل رما تكون الجرأة في تركه للدليل وانحيازه للمشهور أو الإجماع. 

ثانياً: إن فتوى المشهور قد تكون هي خلاف الاحتياط» لتضمّنها ما فيه انتهاك 
حرمة فرد أو dele‏ كما في الفتاوى التي تجيز غيبة الآخرين ممن يختلفون مع 
الإنسان في المذهب أو تجيز سبّهم أو لعنهم أو ما إلى ذلك» ولا شك SF‏ الجرأة 
في إطلاق هذه الفتاوى وأمثالها هي المخالفة للاحتياط. 
مقياس الشذوذ | 

ويتردّد على ألسنة البعض: أن مخالفة الفقيه فى فتوى أو فتويئِن أو ثلاث.. 
مده كاذ ay‏ اانه فى E E ce gle al pte‏ 
وتكشف عن انحراف في سليقته ورغبته في التقاط الشواذ وتتتع النوادر» وقد 
ينظر بعضهم لذلك أو at‏ بما يذكره علماء البلاغة مما يسمّونه ب «التنافرا» 
db‏ بعض الكلمات لو نظرنا إليها بمفردها فإتها لا تُشكل AB‏ على اللسان أو 
السمع» لكن إذا ما صيغت في جملة واحدة فإِنّها تغدو نافرة وثقيلة على الحاسَتين 
المذكورتيْن بسبب قرب مخارج الحروف فيهاء كما هو الحال في قول الشاعر: 

وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر Ber‏ 


.١77ص مصباح الفقاهة جا‎ )١( 
إعجاز القرآن للباقلانى ص759.‎ )۲( 


الشذوذ وموازينه 


ولکتنا نعلق على هذا الكلام: OL‏ قافن السدوة هودق مالف ال 
[atl‏ فا زت إن الالجماع لن ةر دنك ppt‏ قاد م اا 
الا BLE‏ وإن تكد رك dal Beall ae‏ ينبا لر خا ال فهو SLE‏ ن 
لو كانت مخالفته يتيمة وحيدة. 

وأما قياس مقامنا على مسألة تنافر الكلمات المذكورة في البلاغة فهو قياس 
مع الفارق» وخلط بين المباحث العلمية» والمسائل اللفظيةء OB‏ الأولى ترتكز 
على الدليل ومقياس الشذوذ فيها يتحدّد بمقدار مخالفة الدليل لا المشهورء 
وأما الثانية فإنّها ترتكز على القاعدة اللّخوية وترتكز أيضاً على التأثير الموسيقي 
BE gay cobalt‏ لقانم و لماو Td CALAIS pty ferns Ue‏ 
رغم كونها على وفق القاعدة اللغوية والنحوية. 

وإذا جاز لنا التَّشْبيه والمقارنة فربّما يكون الأقرب تشبيه مقامنا بالعلوم 
المعتمدة على الحجة والبرهان لا مثل علم البلاغة الذي يتحكم به الوقع 
الموسيقي LW‏ وعليه فلنا أن نتساءل: أترى يسوغ لنا أن نرمي ‏ مثلا ‏ عالما 
فلكيا بالشذوذ_يطريقة تشهيرية _ FY‏ قدّم نظرية جديدة مخالفة للسائد» معتمدا 
على معطيات جديدة ومبرمّنة!؟ أو يسوغ لنا أن نرمي بالشذوذ عالما نفسيّا لمجرّد 
أنه old‏ نظرية جديدة في علم النفس!؟.. 
الإجماع حاجة نفسية 

ويبقى لسائل أن يسأل: 

أولاً: إذ كان الإجماع والشهرة ليسا حيججة شرعية فكيف شاع الاستدلال بهما 
في كلمات الفقهاء؟ 

ثانياً: إذا كانت قيمة الإجماع في كاشفيّته عن قول المعصوم (LSI)‏ فقط فكيف يُجعل 
دليلاً في مقابلها عندما يقال: الأدلّة الشرعية هي: الكتاب والشّنّة والإجماع والعقل؟ 


ونترك الإجابة على السؤال الأول للشهيد الصدر ais‏ الذي يعتقد أن لجوء 
الفقيه إلى التمشك بالإجماع أو الشهرة ة كان تلبية لحاجة نفسية أكثر منها تلبية 
لحاجة علمية» يقول رة ما ملخصه: 

Op‏ هناك حالة نفسانية راسخة فى ذهن الفقيه تمنعه عن مخالفة الأفكار والفتاوى 
tLe‏ والمتشرة بين LN‏ الال وهذه الحالة كما هي موجودة لدى علماء 
الشيعة موجودة لدى علماء السّنّة أيضاء وربما كانت هي السبب في سد باب 
الاجتهاد عندهم خارج المذاهب الأربعة المعروفة OY‏ فتحه بشكل مطلّق يؤدّي 
إلى الخروج على بعض مسلّمات war‏ الصحابة وهو ما يصطدم مع الحالة النفسية 
المذكورة... وأما عند علماء الشيعة فبرزت نتائج هذه الحالة في علم الأصولء 
ذلك «أنّ علماء الأصول عندما واجهوا الفقه الموجود بأيديهم وكانت لديهم تلك 
الحالة النفسية وهي التحقّظ على أطر ومسلمات ذلك الفقه صاروا بصدد إيجاد 
قواعد أصولية يمكن أن تشكل الغطاء الاستدلالي لتلك المسلّمات الفقهية فنشأت 
عندنا قواعد: «حجيّة الشهرة»» و«الإجماع المنقول» و«انجبار الخبر الضعيف بعمل 
الأصحاب» و«وهن الخبر الصحيح بأعراضهم..)'. 

ونقول في الإجابة على السؤال de St: stl‏ الإجماع ‏ عند الشيعة ‏ دليلاً 
في قبال السئّة مع أن حجيّته منطلقة من كاشفيته عنهاء كان leg‏ من المماشاة مع 
إخوانهم من آهل السئّة الذين «هم الأصل للإجماع وهو الأصل لهم»» على dm‏ 
تعبير الشيخ الأنصاري في رسائله". 

واخيرا تقول لأنصار «الإجماع» و«المشهور» و«السائد): Sf‏ علينا أن نكون أنصار 
الحقيقة Ola Sly‏ والدليل سواء وافق المشهور أو خالفه» ونقول أيضاً: لا يتن tol‏ 
بفتح باب الاجتهاد إذا كان الفقيه لا بد أن يبقى محكوماً بسقف المشهور. 


)1( مياحث الأصول Ve‏ ص٤4‏ وقضايا إسلامية Voted!‏ ص۲۳۸. 
)1( فرائد الأصول ج١‏ ص VAL‏ إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم. 


اكير 
موجات التضليل والتناحر الديني ONY‏ 


nenn 


موجات التضليل والتناحر الديني 


مه cea ae ae aes NEE‏ کک 
“abs‏ المختلفة بو چه بعضهم البعض ويشهره كل مذهب بوجه المذاهب 
cog‏ وقد استفحلت موجات التضليل والتضليل المضادٌ فى الآونة الأخيرة 
وامتدّت إلى داخل الدائرة المذهبية الواحدة» وهو ما يستدعى تسليط الأضواء 
عليها بغية وضع الأمور في نصابها وتحديد موجبات الضلالة ومعالم الهداية. 

بالعودة إلى الكتاب والسئّة نجد Logit‏ حدّدا لنا موجبات الضلال وأسبابه بما 
يمكن إرجاعه إلى العناوين التالية: 
-١‏ الشرك: قال سہحانه: ومن Bl AE‏ ققد صل MLE‏ بيدا £ [النساء: 
LVN‏ 

۲ الكفر: قال عا 9 عن كك با وم كه ca SG‏ ورل ROMs‏ 

لآ ie‏ صل Ss‏ بيدا £ [النساء: 1]. 

۳-التفاق: روي عن الإمام علي REE‏ «أحذركم fal‏ النفاق» فإتهم الضالون 
المضلون والزالون المزلون»'. 


VV ge نهج البلاغة ج۲‎ )١( 


العقل التكفيري 


Stl سر‎ 700 


؛ - معصية الله ورسوله: قال سبحانه: از ومن يعض aif‏ ورسوله, فقد Me‏ ضكلا 
Gg‏ [الأحزاب: 9"5]. 

-٥‏ اتباع الهوى: قال تعالى: ۴ر ولا تنيع َع الهو فيضك عن سيل fail‏ [ص: 
LY‏ وقال سبحانه: r EGA‏ 72 4 عل fe‏ )4 [الجاثية: 
77 ]. 

5- اتباع الشيطان: قال سبحانه حكاية عن لسان إبليس: + لاله 

.]١١19 [النساء:‎ gf BVT ءادا‎ Seat 8G EN 

والسببان الأخيران يندرجان في السبب الرابع» لأنّ اتباع الهوى أو الشيطان 
من مصاديق معصية الله تعالى. 

۷- الجهل بأئمّة الهدى: فعن BE gle‏ «وأدنى ما يكون العبد si We‏ 
لا يعرف حجّة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده الذي 5h‏ الله SS‏ بطاعته 
وفرض ولایته»'. 


العاصم من الضلالة 


Ls,‏ حدّد لنا القرآن Zl,‏ موجبات الضلالة فقد حدّدا BS‏ الهداية 
والعواصم من الانحراف والتيه» ويمكن حصر ذلك بأمرَيْن 

-١‏ التمسك بالقرآن الكريم» فإنّه أساس الهداية ومنبعهاء قال سبحانه: © إِنَّ 
هذا cag Gall‏ لى هے pS‏ [الإسراء: 14 وعن أمير المؤمنين 292 : 
«اعلموا Si‏ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي لي لسر ريات 
الذي لا يكذب». 


.5١5ص الكافي ج۲‎ )١( 
.٩١ص‎ Ve نهج البلاغة‎ )۲( 


——— 


Vases Se 5ا٤‎ Tt Sle التمشك بهدي النبيّ وعترته: قال‎ -١ 
هوأ [الحشر: ۷]ء وعن أمير المؤمنين ملك : «... واقتدوا بهذي‎ aie تكم‎ 
افر" وتدروى السام‎ oul eta dl gala بيك فيل‎ 

ES‏ 5 وشيعة - Beare‏ أنه قال: «إ : إنّي تارك فيكم ما إن ن تمشكتم ب به لن تضلوا بعدي: 

ا كناك ال دل و إلى الأرض وعترتى 
أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا عليٌّ الحوضء فانظروا AS‏ تخلفوني tag‏ 
المشكلة في التفاصيل 

وهذا الكلام على عمومه قد لا يرتاب فيه أحد من المسلمين على اختلاف 
اتجاهاتهم ومذاهبهم» بيد OF‏ المشكلة في التفاصيل وفي إثبات OF‏ هذا الأمر أو 
ذاك مما جاء به النبئ يِل أو لا؟ لأنّه فيما عدا المسلمات العقيدية والضروريات 
الفقهية فقد وقع الخلاف الكثير في قضايا العقيدة والتشريع؛ للاختلاف في 
سندها أو دلالتهاء فما ثبت لدى البعض آنه من هدي الإسلام لم يثبت عند CV‏ 
وما اعتبره البعض ضلالاً لم يفهمه الآخر على هذا النحو.. 

وإن دائرة القضايا البديهية اة صغيرة 3( بالقياس إلى القضايا النظرية 
التي وقعت محلاً للأخذ والردء ويعود السبب في كثرة القضايا النظرية بالقياس 
إلى البديهيات إلى عدة عرامل» أهمها: ابتعادنا عن عصر النص وما رافقه من دس 
ووضع» أو ضياع للنصوص أو للقرائن المحتفة بها مما قد يرفع غموضهاء وقد 
قدّر أحد الفقهاء المعاصرين نسبة الضروريات الإسلاميّة إلى النظريات فبلغت 
نحو ستة في المائة» قال: 

الأحكام الشرعية الإسلامية تصتف إلى قسمين: 
لعي م 


os 


العقل التكفيري 


أحدهما: الأحكام الشرعية التي لا تزال تحتفظ بضرورتها بين المسلمين 
عامة... وهذا الصنف من الأحكام الذي يتمتّع بطابع ضروري لا تتجاوز نسبته 
إلى مجموع الأحكام الشرعية عن ستة في المائة بنسبة تقريبية. 

والصنف الآخر: الأحكام الشرعية التي تتمتع بطابع نظري» وهذا الصنف من 
الأحكام هو الذي يتوقّف إثباته على عملية الاجتهاد Ob aw V5‏ 

وباتضاح ذلك نقول: إن 85 الآخر بالضلال Les]‏ يسوغ إذا كانت مخالفته في 
البديهيات دون النظريات» Vy‏ لجاز لكل عالم أن يضلل الآخرين الذين يختلفون 
معه في بعض الآراء» ولهذا قال الشهيد الثاني: «المراد بالأصول التي تُردٌ شهادة 
المخالف فيها: أصول مسائل التوحيد والعدل والئبوّة والإمامة والمعاد, Lal‏ فروعها 
من المعاني والأحوال وغيرها من فروع علم الكلام فلا يقدح الاختلاف فيهاء لأنْها 
مباحث cde‏ والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير..)7". 


حذار من المسارعة في التضليل 

وفي ضوء ذلك» يكون لزاماً علينا أن ped‏ من المسارعة في رمي الآخر 
بالضلال SEY‏ ولا سيّما في الدائرة المذهبية الواحدةء Ob‏ في ذلك جرأة 
لا يرتكبها مَنْ أراد الاحتياط لنفسه ودينهء ولا يقتحمها VI‏ من قلت معرفته بحقيقة 
القضايا الدينية واختلاف الأنظار فيهاء وتعدّد الوجوه والمحتملات فى فهمهاء 
هذا الاختلاف الذي وصل إلى درجة أن i:‏ التلميذ كتاباً يصحح فيه اعتقادات 
شيخه» كما حصل مع عَلَمَيْن كبيرين من أعلام الإمامية وهما: الصدوق والمفيدى 
فقد ألف الأول كتاباً أسماه «الاعتقادات»» ورد عليه الثاني ب «تصحيح الاعتقاد) 
دون geil‏ أحدهما الآخر عن الدين أو المذهب. 


)1( النظرة الخاطفة في الاجتهاد للشيخ إسحاق الفياض ص١١‏ . 
(۲) مسالك الأفهام ج5١‏ ص1/7» ونحوه ما في مجمع الفائدة ج۱۲ TVA G2‏ 


وجات الشاي لاحر لين 55 

إن المثال المذكور كغيره من الأمثلة التي يلمسها الباحث لدى مراجعته 
لسيرة الماضين من علمائنا تكشف عن رحابة علميّة وروح موضوعية عالية 

هي أفضل بكثير متا عليه الحال اليوم» وعندما تسود ا 
يزان هو الدليل؛ بعيداً عن كل سهام التضليل التي يُرمى بها JS‏ من يحاول 

قشة السائد من الأفكار والشائع من المفاهيم والاعتقادات حتى لو افتقرت 

yy‏ أجل كان من AS‏ العلماء الماضين أن يقسو 
أحدهم على الآخر ويعنف tod‏ بيد أنَّ هذه القسوة تبقى في مقام البحث العلمي 
ولا تمتذ إلى الواقع العملي» وكانت القسوة على الفكرة لا على صاحبها. 

وأختم بذكر بعض النماذج التي تعكس الروح العلميّة والموضوعيّة التي 
تحلّى بها علماء المسلمين وفقهاؤهم رغم شدّة اختلافاتهم وكثرتها في تفاصيل 
العقيدة وفروع الشريعة: 

النموذج الأول: Of‏ السيد المرتضى كذ حالف أستاذه وشيخه المفيد 
-وكلاهما من أركان الطائفة الشيعية -في ما يقرب من مائة مسألة عقائدية"» وقد 
أف الشيخ قطب الدين الراوندي رسالة في هذا الشأن وجمع فيها اختلافاتهما 
العقيدية فبلغت نحو خمس وتسعين مسألة» وقال في آخرها لو استوفيت كل ما 
اختلفا فيه لطال MOL‏ ۰ 

النموذج الثاني: ما ذكره الشيخ الطوسي GEES‏ في كتابه عدّة الأصول عن 
اختلاف علماء الطائفة في الأحكام الشرعية قال: «فإني وجدتها ‏ الطائفة - 
مختلفة المذاهب في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع 
أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات من العبادات والأحكام والمعاملات 
الفرائض...2 ثم يعدّد بعض اختلافاتهم ويضيف: «وغير ذلك في سائر أبواب 


AVY مسالك الإفهام ج٤١ ص‎ )١( 
. 1٤ص كشف المحبجة لثمرة المهجة‎ (۲) 


الفقه حتى LL OF‏ منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل 
منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى»» إلى أن يقول: «حتى أنّك لو تأملت اختلافهم في 
هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك» ووجدتهم 
مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينته إلى تضليله 
وتفسيقه والبراءة من مخالفته!»)'. 


أقرل: لو شاهدت واقعنا يا شيخنا الطوسي لرأيت العجب العجاب حيث 
يضلّل بعضنا البعض الآخر لمجرّد رأي هنا أو فتوى هناك! 

النموذج الثالث: «إِنَ الخلاف في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب يقوم على 
اتباع الأثر قد اتسع للعديد من الروايات والأقوال بحيث ملأت bts‏ مق il‏ 
عشر Liles‏ هو كتاب الإنصاف في الراجح من OBES‏ 


)١(‏ العدة ج۱ ص1781756. 
)۲( الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطوّف للشيخ القرضاوي ص١١٠.‏ 


GR) tp 


ظاهرة الشّباب والموقف الإسلامي منها 


his‏ في مجتمعاتنا الإسلامية وغيرها عادة سيئة غدت تشكل ظاهرة 
عامّة ومترسّخة في النفوس» هي ظاهرة السب والشتم» فأتباع هذا الدين يسبون 
أتباع الدين الآخر أو مقدّساتهم» وجماعة هذا الحزب يشتمون جماعة الحزب 
الآخر» والزوج يشتم زو جته» والأب sich‏ والأخ Stee VI ols‏ تلميذه والمدير 
يشتم الموظف العادي وهكذاء فالكل يشتم الكل وإذا لم يجد البعض من 
محل sails‏ 

وهذه الظاهرة clos‏ إلى دراسة dike‏ للوقوف على أسبابهاء ثم كيفيّة 
polly eae‏ قف oe‏ متهاء Lady‏ يلى تخاول أن els‏ الأضواة على هذا 
الموضوع الهام من الناحية الاجتماعية والرسالية. | 
معنى السب 

السبٌ أو الشتم هو عبارة عن توصيف الآخر بما فيه إزدراءً به بقصد إهانته. 
كوصفه بالحقير والوضيع» أو الكلب والخنزير والكافر والمرتذ والخائن 
والملعون والفاجر إلى غير ذلك من كلمات الشباب التي نستهلكها وإذالم تسعفنا 
القواميس العربية بها رغم وفرتها-استوردنا من اللغات الأخرى شتائمها. 


احقل التكفيري 


أعتقد Sf‏ أسباب تفشّي هذه الظاهرة تعود إلى عدّة عوامل أهمّها: 

١‏ - العامل النفسى: وهو الحقد والحسد والضغينة والعصبيّات المقيتة على 
اختلافها التي قد يحملها الإنسان في قلبه تجاه الآخر فالحاقد سوف يُترجم 
pAb ye gle ee‏ 
أحد شيا إلا ظهر في فلتات old‏ وصفحات LS lage‏ تقل عن الإمام 
علي MBE‏ 

- العامل الفكري: وهو ضعف od‏ والبرهان» OL‏ ذلك يدفع صاحبه إلى 
شتم الآخر وسبّه إيحاءً منه لنفسه وللآخرين G55 OL‏ في الجدال والمناظرة. 
لكن هذا العامل لا يبتعد كثيراً عن العامل النفسىء SY‏ ضعف الحجة يستثير 
فضي gat Sandy ate 9 OLIM‏ | | 

۳ و٤‏ -العاملان الاجتماعى والسياسى: ويتمئّل ذلك بالفقر والقهرء BSB‏ 
الاقتصادي أو القهر اسای و ارت فيا وحتفا وإذا لم يجدا متنا 
فإتهما Ol Fetter‏ ويعبّران عن نفسيهما بكلمات الشتائم والسباب. 

ولهذا Ob‏ ظاهرة السباب تعكس في طيّاتها الانحطاط الأخلاقي والفقر 
کک والقهر السياسي وضعف الحجة و البر OY cobs‏ الإنسان السوىّ 

Galt‏ والقوي bole‏ وسياسياً وفكرياً لا يحتاج إلى YS‏ كلمات الشتم وقواميسه. 
مكارم الأخلاق والتنزّه عن السب ٠‏ 

لا شك أن السبٌ أو الشتم gE‏ قبيح ولا يرتكبه صاحب HU‏ الرفيع» Wy‏ 

فهو مذموم في ميزان العقل والعقلاء قبل أن يكون قبيحاً في موازين الشريعة 


)١(‏ نهج البلاغة ج٤‏ ص۷. 


ظاهرة الشباب والموقف الإسلامي منها 


الغرّاء» والتي جاءت بمكارم الأخلاق» ومنها GLE‏ التنرّه عن الست وال 
وقد كدت النصوص القرآنية والنبوية الواردة في حرمة السب والنهى عنه» ونقرأ 
في كتب الحديث السنية والشيعية أبواباً خاصة تحت عنوان «باب النهي عن 
السباب»» كما في صحيح مسلم» أو «باب السباب)» كما فی الکافی للكلينى. 

| الموقف الإسلامي من ظاهرة الش يمكن استيحاؤه من عبادة الصوم SNS‏ 
أحد أبعاد الصوم وأعماقه ومراميه أن تتربّى الجوارح على S35‏ الحرام» وأهم 
الجوارح اللسان الذي يمكنه ‏ رغم صِعْر حجمه وقلة وزنه ‏ أن يُفسد العالم 
كما يمكنه أن يصلحه» وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين eye? SE‏ 
اللسان خير من صيام البطن)20 وعن الإمام الصادق REE‏ «سمع رسول 

1 0 5 ا 1 4 
الله امرأة تسب جاريتها وهي صائمة pled‏ بطعام وقال لها كلي» فقالت: 
Gl‏ صائمة فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك! Sf‏ الصوم ليس من 
الطعام والشرات)0. 


سب الله وأوليائه 

5 أدنى مستويات الخفة والغباء OF‏ يعمد الإنسان إلى سب ربّه وخالقه والمُنْعم 
عليه» فيكون قد رد إحسانه تعالى بالإساءة وقابّل نمه بالكفران» ومن الطبيعي أن 
هذا الك Satay oy)‏ الل#شيعناة أو ,يتفض من مله هيا دكا أن تد aly‏ 
عليه لن ينفعه أو يزيد في ale‏ شيئا ‏ وإنّما يضرٌ SUS‏ نفسه ويبتعد بذلك عن 
ساحة القرب الإلهي كما أنّ لجوءه إلى سب الله تعالى وأوليائه يكشف عن 
خبث سريرته وخحفة عقله. 

إن حرمة الله سبحانه وقداسته تنسحب على Shel‏ وأوصيائه وأوليائه 


)1( عيون الحكم والمواعظ ص6 .١‏ 
)1( الكافي ج٤‏ ص۸۷. 


العقل التكفيري 


لقربهم من al‏ فيكون التعدّي عليهم وانتهاك حرمتهم تعدّياً على الله وانتهاكا 
لحرمته» ولذا ورد في الحديث القدسي: ١مَنْ‏ أهان لي By‏ فقد بارزني بالمحاربة 
أو OS gad‏ وعن النبيئ Spa) ie‏ سب Aas tle‏ سني ومن سبّنى فقد Cas‏ 
الله»"» وعن رسول الله Be‏ أيضاً: «سباب المؤمن كالمشرف على OSL‏ 
وفي الصحيح عن الإمام الباقر BE‏ قال: «قال رسول AU‏ سباب المؤمن 
فسوق وقتاله OCS‏ 


سب PV‏ 
في عملية التعاطي والجدال مع الآخر الذي نختلف معه مذهرياً أو ديا يدعونا 
الإسلام إلى الدقة قة في انتقاء كلماتنا واختيار وتحرّي الكلمة الأحسن وليس الكلمة 
الحسنى فحسبء قال تعالى: ل وگ سنوی ا لسك satel G‏ ا ا 
دا الى بتك MEG AG‏ وَل یی LYE E‏ واا oe‏ ابال 
الكلمة الخبيثة» لأنها قل د ُشفي غيظ مُطلقها ESI‏ لن تشر ح قلب الآخر إلى الإسلام 
ونور الهداية» وهذا Che‏ نجه يقول لنا بحسب الرواية -: «فلا يكن أفضل ما Ebi‏ 

في تفسك من دنياك بلوعٌ لذّة أو شفاءٌ غيظ ولكن إطفاءُ باطل أو ego Be]‏ 
وهكذا وجدنا علا RRB‏ يتسامى في هذا المجال- كما في غيره عندما سمع 
أصحابه في معركة gute‏ يسبّون أهل الشام» ونحن نعرف أنه إذا رخصت الدماء 
وهانت فلن يبقى للكلمة السلبيّة GI‏ معنى أو تأثير» لكن عليّا ESE‏ وقف لين 
لهم AT‏ القيمة تبقى قيمة في Ble‏ الحرب والسّلمء وإنّ الكلمة الطتبة ليس لها 
موسمء ولهذا أرسل لأصحابه: «كفوا Lie‏ بلغني عنكم من الشتم والأذى»» فقالوا 


)1( مجمع الزوائد ج۲ ص۸٤۲‏ الكافي ج۲ ص YOY‏ 

)1( كنز العمال ج١١‏ ص۲٠1٠‏ عيون أخبار الرضاج١‏ ص VY‏ 

)1( المصدر نفسه ج۳ ص88 3» الكافي: ج7 ص8 1"0. 

)8( المصدر نفسه ج۳ ص۹۸٥‏ رقم الحديث ۸۰۹٤‏ ٩٩۸۰ء‏ الكافي ج۲ ص54 7. 
)0( نهج البلاغة Te‏ ص۷١۱‏ . 


7 la, 

GO) erties 
يا أمير المؤمنين ألسنا محقين؟ قال: بلى» قالوا: ومَنْ خالفنا مبطلين؟ قال: بلى»‎ 
قالوا: فلم منعتنا من شتمهم؟ فقال: «(کرهت أن تكونوا سبّابین»'.‎ 

وهكذا نراه نادی يوم البصرة: gine Yo‏ | لهم ذرية»””, وهذا js git‏ الأئمة 

من أهل الت EE‏ فقد رُوي OF‏ رجلا Ca‏ مجوسياً بحضرة أبي عبد 
الله ARSE‏ فزجره ونهاه عن ذلك فقال: i]‏ تزوّج cal,‏ فقال REM‏ : «أما علمت 
أن ذلك عندهم UPS‏ وعن الإمام الباقر تل قال: Sf)‏ رجلا من تميم أتى 
النبي Be‏ فقال: أوصني» فكان فيما أوصاه: لا تسوا الناس فتكسبوا العداوة 
Og‏ 
فلسفة النّهي عن السّباب 

بالإضافة إلى ما قلناه من أن السب لق قبيح وأسلوب سخيف لا يلجأ إليه إلا 
GY dt, yeu‏ حقا ولا GLb J SB GL gad‏ وانعكابانة سلية علن 
استقرار الحياة الاجتماعية؛ OY‏ الكلمة الخبيثة سوف تدفع الآخر وتجرّئه a‏ 
ونت مقرّساتك» كما E25‏ مقدساته قال تعالى: 3 sore YHA AS‏ 
ون أله Fn A165) BSE pho fy GK IZED‏ 2 رہم SEF‏ 
HES GES‏ يعَمَلُوَنَ £ [الأنعام: )وقد روي عن الإمام الصادق RSE‏ فى 
تفسير الآية قال: كان المؤمنون يبون ما يعبد المشركون فنهى الله عن Co‏ آلهتهم 
لكي لا يسبّ الكقار إله المؤمنين..“. ومن الواضح OF‏ السبّ والسبّ المضاد قد 
يثير الفتنة بين الأطراف المتسابّة ويخلق العداوات والعصبيّات بين الناس» وقد يفضي 
إلى الوقوع في سفك الدماء وانتهاك الأعراض. 
)1( وسائل الشيعة ج6١‏ ص۲۷» الباب © من أبواب جهاد العدوء الحديث ۲. 
() التهذيب ج٩‏ ص 7”560. 


)8( بحار الأنوار ج۷۲ AW oe‏ 
)0( وسائل الشيعة ج5١‏ ص Too‏ الباب ۳٦‏ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي» الحديث". 


وتؤكد بعض النصوص TT‏ مَنْ تسبّب في سبّ الآخرين لله سبحانه أو سبّهم 
لأوليائه تعالى OB‏ وزْرَ ذلك عليه» ففي الرسالة التي كتبها الإمام الصادق EE‏ 
لأصحابه وار بمدارستها والتكاز فا و حدما والعمل بها Lg pends LS‏ 
في مساجد بيوتهم» فإذا فرغوا من الصلاة روا چا بي (. .٠‏ وإياكم 
وسبٌ أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبّوا الله عدا بغير علم. .. ومن أظلم عند 
الله ممن استسبٌ لله ولأوليائه)". 

وفي هذا المعنى ورد أيضاً أن من حقوق الأبوين: «أن لا تستستهما بأن تست 
UI‏ غيرك وأمّه فيسب OUT y SLI‏ وعن رسول Sp) BAU‏ من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والدَيّه! قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟! قال: يست 
الرجل أبا الرجل فيسب أباه» Zag‏ أمّه فيسبٌ أمه»»"» وفى رواية أخرى 
عنه ي : (إِنْ أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: 5 ages AS‏ قال: 
يشتم أبوي الرجل فيشتمهما». 

إل هذه النصوص وسواها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك SF‏ الإسلام لا يريد أن 
تكون لغة السب هي التي تحكم العلاقة SV AV‏ هذه اللغة -فضلاً عن كونها 
لا تمت إلى الأخلاق بصلة oY.‏ تبت le‏ ولا تدفع باطلاً ولا تفتح قلب الآخر 
على الحقيقة» بل تُبعده عنها أميالا. 


ست الحواناك 
ويمتد الأدب الإسلامي في صون اللسان وحفظه عن البذاءة إلى خارج 
الدائرة الإنسانيّة ليُنهى الإنسان حتى عن Qe‏ الحيوانات رغم VT‏ تعقل» ففي 


)١(‏ الكافي ج۸ ص407. 

)1( شرح أصول الكافي للمازندراني Ve‏ ص1717. 

)۳( صحيح البخاري ج۷ ص54» وراجع ما ورد في هذا المعنى Lad‏ في المصئّف للصنعاني ج١١‏ ص۱۳۸. 
)2( كنز العمال Us ٤ص Ve‏ 


ظاهره الشباب والحوكات او منها 


الحديث المروي عن BEE Glee‏ والمعروف ب حديث المناهى: «ونهى Bi‏ عن 
ست الديك وقال: Ff‏ يوقظ OB AN‏ وعن الصادق BE‏ : «أنّ رسول الله ا 
سمع رجلاً يلعن بعيره فقال: إرجع ولا تصحبنا على بعير ملعون» وكان علي 
Ky IER:‏ 0 سب البهائم»"» وعن الأصبغ بن نباتة قال: سب الناس هذه الدابة 
التي تكون في الطعام فقال علي REE‏ «لا تسبّوها فوالذي نفسى بيده لولا هذه 
الدابة لخزنوها (الأطعمة) عندهم» كما يخزنون الذهب والفضة»”. 


سب الأيام والزمان والريح 

الزمان والعصر أو العمر المؤلف من ساعات وأيام وشهور وسنين هو نعمة 
كبرى وآية من OUT‏ الله تعالى» ie eee‏ 
أقسم الله تعالى به في كتابه ليبيّن لنا أهمّيته» فقال عر 2 i‏ قائل: © polly‏ ر ې 
وقال: PSY‏ 0 را عَشْرِ © STW‏ الإنسان الجهول وبل Sisal‏ 
زمانه وعمره القصير Lele‏ وحركة ونشاطاًء يحاول الهروب منه ويملّه ويشتمه 
ويتشاءم من بعض أيامه. 

وهكذا يدخل البعض منا في عملية سب وشتم لكثير من مخلوقات الله» فيسب 
الريح عندما تؤذي es eye‏ انها تحمل ار ا قال 
le‏ : وشو OTL, — sill‏ شرا بت at ast GE‏ £ [الأعراف: Lov‏ 
ا eter gl E‏ بالضناء 
والنور ا هْوَألِى NG Ae EN IE‏ ورا .. 4 [یونس: LO‏ وبدونها لن ينعم 
لاهو ولا غيره بالحياة LDL]‏ وهكذا Cady Cag ais‏ في مخلوقات الله SPW‏ 
وهو يتنعّم بها ويستفيد منهاء فما أجهل هذا الإنسان وأغباه! 
)1( مَنْ لا يحضره الفقيه ج٤‏ ص٥.‏ 


(؟) الدعائم ج١‏ ص58 7. 
)1 المحاسن ج؟ VV G2‏ 


قال النبي Be‏ - فيما رُوي عنه -: «لا تسبّوا الربح فإنها من روح الله تأتي 
te daly aoe I‏ ولك علو الله من lags‏ وتعوكوا من ها 

وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق REE‏ «لا تسبّوا الرياح فإنها مأمورة 
ولا gs‏ الجبال ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي فتأثموا وترجع KS che‏ 
وعن cal‏ الحسن الهادي Sh : REE‏ رجلاً نكبت إصبعه» وتلقّاه راكب فصدم 
كتفه» ودخل في زحمة فخرقوا ثيابه» فقال: كفاني الله شرّك فما أشأمك من يوم! 
فقال أبو الحسن: «هذا وأنت تغشانا (تتردّد علينا)! ترمي بذنبك مَنْ لا ذنب له ما 
ذنب الأيام حتى صرتم تشأمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها! فقال الرجل: أنا 
أستغفر الله» فقال اة : والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذمّها على ما لا ذم 
عليها Ul cad‏ علمت أنَّ الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال فلا تعد 
ولا تجعل للأيام صنعاً في حكم الله»". 

وعن رسول الله Be‏ «مَنْ قال: قبح الله الدنياء قالت الدنيا: قبح الله أعصانا 
OMS WU‏ وعن بعض الأئمة تكله : اللا تسبّوا الدنيا فنعم المطية الدنيا للمؤمن؛ 


عليها يبلغ الخير وبها ينجو من a‏ إِلّه إذا قال العبد: لَعَنَ الله الدنياء قالت 
الدنيا: لعن الله أعصانا as S‏ 


في مواجهة ظاهرة السباب والسبابين نعتقد أن الأسلوب الأنجع يتلخص في: 
١‏ - المحاججة بالمنطق والبرهان: وذلك فيما لو وجد المرء آذانا صاغية عند 
الشاب» وإن كان الغالب فيما نراه أن الشاب قد ختم على سَمْعه وعقله بالشمع الأحمر: 
)1( كنز العمال ج۳ ص١ .1١‏ 
ple (¥)‏ الشرائع ج۲ ص۷٥٥.‏ 
)1( تحف العقول ص EAT‏ وعنه وسائل الشيعة ج۷ ص8٠ CO‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف الحديث ؟. 
() كنز العمال UV eG‏ 
)0( وسائل الشيعة ج۷ ص8٠‏ ٠ء‏ الباب 17 من أبواب صلاة الكسوفء الحديث ٤‏ . 


ظاهرة الشباب والموقف الإسلامي منها 


-Y‏ العفو والصفح والإعراض عنه: وقول «سلاما» له إذا كان من السّفهاء 
الجاهلين» وبهذا ينأى الإنسان بنفسه عن الانحطاط إلى مستواه» وربما يثمر 
أسلوب العفو فيوقظ ضميره ويعيده إلى سواء السبيل» وهذا ما علمنا إيّاه أمير 
المؤمنين BER‏ فإنه كان يقابل السيّئة بالحسنة والشتيمة بالعفو» AB‏ روى Ol‏ 
كان LIL‏ في أصحابه فمرّت بهم امرأة فرمقها القوم بأبصارهم فقال غ : 
«إِنْ أبصار هذه الفحول طوامح وإِنْ ذلك سبب هبابهاء فإذا نظر أحدكم إلى إمرأة 
تعجبه فليلامس LSE cabal‏ هي إمرأة كامرأة)» فقال رجل من الخوارج مشيراً إلى 
علي غل : قاتله الله كافراً ما أفقهه! فوثب القوم ليقتلوه» فقال SRE‏ رويدا 
Lal]‏ هو سبٌ بسب أو عفو عن USS‏ 

۴- الدعاء له بالهداية: وهذا ما نتعلمه من BEE Ze‏ أيضاً فإته لما سمع أصحابه 
يشتمون أهل الشام قال لهم: «إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكن لو وصفتم 
أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر وقلتم مكان سبكم 
إيّاهم: الهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم 
حتى يعرف الحق مَنْ Mee‏ ويرعوي عن الغيّ والعدوان مَنْ لهج به" 

وأما أسلوب رد الشتيمة بالشتيمة أو المجاهرة بتكفير SY‏ فيما لو تناول بعض 
مقدَّساتنا بالستٌ والهتك» فإِنّه أسلوب منحط وقد لا يكون LIS‏ كثي Oly ol‏ سلبيّاته 
أكثر من إيجابيّاته ولا سيّما عندما نواجه به بعض المغمورين الذين تستهويهم الشهرة 
ولا يجدون سُلّماً للوصول إلى غاياتهم إلا شتم الأنبياء والتعرّض للمقدّسات: فعلينا 
قبل المبادرة إلى هدر دماء هؤلاء انتصاراً للمقدّسات أن ندرس القضية جيدا ونوازن 
بين OLLI‏ والإيجابيات» وحينها قد نكتشف أن أفضل أسلوب في مواجهتهم هو 
أن نميت باطلهم بإهماله وترك ذكره. 


V4 2 ٤ج نهج البلاغة‎ OY) 
. ۱۸١ص المصدر نفسه ج۲‎ (1) 


المسلمون وثقافة اللعن oN 0 - i‏ 


من جملة أساليب التراشق الداخلي المنتشرة في الأوساط الإسلامية أسلوب 
اللعن أو التلاعن المتبادل بين الناس» فكل فئة تلعن الأخرى أو بعض رموزها 
ومقدساتهاء مع إسباع اللعن لبوسا شرعيًا وتبريره بمبرّرات (دينية) والتلاعن 
المذكور - في العمق - ليس مجرّد كلمات طائرة في الهواء يردّدها مُطلقُها 
بلسانه» بل bl‏ تعبير لفظيّ ينطلق من نزعة عدائية توغل في إسقاط الآخر ونزع 


aul‏ وا داف عند 
فما هو اللعن؟ وما هي مخاطره؟ وهل cp Stas‏ محرم وآخر مباح 
ومقدس؟ 


معنى اللعن 

5 المعنى اللغوي”" للعن هو الطرد cole ly‏ وعندما يضاف إلى الله يأخذ 
معنى دينياً هو طرد الملعون من ساحة الرحمة الإلهية» فقوله EDs Ms‏ أله 
BAG‏ [النساء: LEV‏ معناه: أبعدهم وطردهم من رحمته» وإذا ورد في سياق 
الدعاء على الآخر» مثل «اللهم العن فلانا» 25 ob‏ به الطلب من الله أن يطرده من 


of 
رحمته وعنايته» ويبعده عن ساحة قلسه ومحيّته.‎ 


(١)قال‏ ابن منظور: #واللعن: الإبعاد والطرد من الخير» وقيل: الطرد والإبعاد من tall‏ انظر: لسان العرب ج١١1‏ 
ص۹۲ ل" دار إحياء التراث العربى» بيروت_لينان» الطبعة الثالثة, 8ام. 


مخاطر اللعن 


إن اللعن ‏ كغيره من أساليب الطعن والغمز AVL‏ يخلق العداوة والبغضاء بين 
الناس» ويوتر العلاقات بينهم» الأمر الذي يفرض مزيداً من الحذر في الاسترسال 
فيه» فكم من لعنة أعقبت فتنة وأورثت حسرة» ولهذا السبب قد حذر الإسلام من 
إطلاق العنان لأّسان في النيل من كرامات الناس والمس بأعراضهم معتبراً أنّ 
كل كلمة تصدر من الإنسان فهو مسؤول عنها أمام الله تعالى» ويعاقب عليها مهما 
ا ال اا اا ل a E cee‏ 
في بعض الأحاديث: «هل يكب الناسّ على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)» وفي 
الحديث عن رسول Be alll‏ «إن استطعت أن لا تلعن شيئاً فافعل» Sb‏ اللعنة إذا 
خرجت من صاحبها فكان الملعون أهلاً لها أصابته» aly‏ لم يكن Mal‏ لها رجعت 
OU ade‏ وعن أبي عبد الله ER‏ عن أبيه قال: Sp‏ اللعنة إذا خرجت من صاحبها 
ترذدت بينه وبين الذي يلعن of‏ وجدت مساغاً وإلا عادت إلى صاحبها وكان أحقٌّ 
بها فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فيحلٌ eK‏ 
المؤمن لا يكون لعّاناً 

of‏ المستفاد من التعاليم والآداب الإسلامية أن اللعن من حيث المبدأ ليس من 
gE‏ المؤمن في شيء» فالمؤمن لا ينبغي أن يكون لعاناً وآخذاً بهذا الأسلوب 
خائضاً فيه في صغائر الأمور وكبائرهاء ومطلقاً للسانه العنان في لعن هذا وذاك.. 
ف J: BE Dyes oF Seto‏ لم all‏ لعاناً Ul,‏ يعنت رحمة) وفي 


حديث آخر VO Bras‏ يكون المؤمن اا وروی أن غيد الاك بن مروان 
كان يرسل إلى ol‏ الدرداء فتبيت عند نسائه» وقد سمعته ذات يوم يلعن خادمة 


“ie WN cast ete (¥)‏ صرئة ١‏ ؟. 


NY اللعانين‎ Sp: Bc الدرداء حدثني عن رسول الله‎ Li فان‎ cca فقالت: لا‎ cal 
, يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء)20‎ 


لَعْنُ المخلوقات 

by‏ اللعن تارة يطال الإنسان وأخرى يطال غيره من مخلوقات الله كالحيوان 
أو الزمان أو المكان أو الريح أو غيرهاء وإذا أخذنا النحو الأخير من اللعن بعين 
الاعتبار وهو لعن المخلوقات الأخرى غير OLY‏ فنستطيع القول: إِنّه لمن 
eae‏ أن مضت المرء لات على الزمان أو المكان أن oles‏ 
الرياح أو سواها من مخلوقات الله OS‏ هذه ليست سوى ظروف ووسائل لحركة 
الإنسان يلزمه استثمارها فيما يصلح شأنه ويرضي ربه» وليست مصدراً للشرور 
والمصائب والمتاعب» ليصبٌ جام غضبه عليها ويأخذ بلعنها أو سبّها أو يتشاءم 
منها أو يرميها بالنحوسة أو ما إلى ذلك. 

عن رسول Beal‏ «لا تلعن الريح فإنها ye ily coy gale‏ لحن كينا لسن له 
fal‏ رجعت اللعنة habe‏ وقد سمع 5إ رجلا يلعن SLB co pes‏ «إنزل as‏ 


J)‏ المؤمن كقتله 

إذا كان لعن الحيوان منهيّاً cae‏ فالأولى أن يكون لعن الإنسان المؤمن 
مبغوضاً عند call‏ وقد ورد فى بعض الروايات عن رسول الله : #لعن المؤمن 
كقتله)29: Ja y‏ وجه هذا التشبيه Sf‏ الاعتداء المعنوي على المؤمن لا يقل خطراً 
وضرراً عن الاعتداء المادي عليه» وإن فسق المؤمن ووقوعه في المعصية لا 


)1( مسند أحمد ج٦‏ ص48 4. 
(؟) كنز العمال ج۳ ص١‏ 50. 
)1( المصدر نفسه ج۳ Wb‏ 
(؟) المصدر نفسه ج۳ Wie‏ 


العقل التكفيري 


يُسقط حرمته وبالتالي فهو لا يبرّر لعنه» ولذا نهى النبي ولو فيما روي عنه عن 
لعن نعميان الأنصاري الذي كان يؤتى به إليه مراراً فيحدّه في معصية ارتكبهاء إلى 
أن CS‏ به مرة coded‏ ذ فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يُؤتى به رسول الله! فقال Be‏ 
Yo‏ تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)”". 


اللعن المبرّر! 
هل يُقهم من هذا الكلام أن لعن غير المؤمن جائز؟ مع الالتفات أن كل فرقة 
تحتكر الإيمان لجماعتهاء ثم ماذا عن لعن الشخص الذي لا نلتقي معه في الدين؟ 
يظهر من الفقهاء تجويز لعن غير المؤمن وغير المسلم ويستندون في ذلك إلى 
بعض النصوص والروايات المتفرّقة» مما لايْسَع المقام لاستعراضها وملاحظتها 
تفصيلا» لكن ذلك لا يمنع من تسجيل جملة من الملاحظات العامّة حولها: 


ليس كل كافر يستحق اللعن 
وأولى هذه الملاحظات هي: أنه لا دليل على JS OT‏ مَّن لم يكن مؤمناً فهو 
يستحق اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله فربما كان الكافر أو غير المؤمن 
معذوراء لجهله القصوري أو غفلته عن Gol‏ والله سبحانه لا dag‏ رحمته إلا 
عن المعتدين والمعاندين والمقصّرين» قال سبحانه: ©[ لَه Gi‏ ڪفروا 
و ies loci ae EC‏ 
Sy‏ * [المائدة: ۷۸] وقال سبحانه: # (QS) GELS apes‏ 
[المائدة: LV‏ وانطلاقاً من هذا المبدأ قال بعض الفقهاء: دل Aes‏ 
SS a E‏ لأنه تعالى لا يبعد من رحمته 

Sine‏ يستحق الإبعاد عنها». 


)1( المحجة البيضاء Ag‏ ص V8‏ 
)1( تفسير التبيان ج۳ ص4 50. 


® QO tn 

by‏ نتساءل: إذا كان المسلمون AE‏ واحدة وأخوة فى الدين والإيمان» فكيف 
cal, Of ln 5 ya‏ اخاء؟1 إن IN foal G babel Ls 255M‏ تع 
على جميع المنضوين تحتها حرمة وعصمة في أنفسهم وكراماتهم وأعراضهم 
وأموالهم وإلا كانت عداوة لا أخوّة» كما أن التلاعن بين المسلمين يمرّق وحدة 
الام ويشرذمهاء وإِنْ كل دعوات الوحدة وجهود الوحدويّين سوف تتبخر أمام 
الفتاوى التي تبيح لعن الآخر. 

ولو انطلقنا إلى الدائرة الإنسائية الأوسع God‏ لنا أن نتساءل: ألا يشكل لعن 
الإنسان الآخر اعتداءً معنويّاً على إنسانیته وهتكاً لحرمته ونيلاً من کرامته؟! 

وهل Of‏ اللعن هو من الدفع بالتي هي أحسن أو من البرّ والإحسان الذي أمرنا 
الله ob‏ ننتهجه في التعامل مع المسلمين وغيرهم؟! قال تعالى: # لایتهنک الله 
Salles‏ لم Sheet‏ في SES ott‏ من AS us IT‏ إن أله يِب 


1 


لْمقَيطِينَ 7 [الممتحنة: LA‏ 

ثم Vall‏ دليل على OI‏ كل كافر يستحقٌ اللعن والطرد من رحمة الله ومن هنا 
كان بعض العرفاء من مشايخ الإمام الخميني ينهى عن لعن الكافر إلا إذا علم أنه 
مات على الكفرء وينقل السيد الإمام كلامه هذا على سبيل التأييد والموافقة له» 
فقول لاكان شيخنا العارف (روحى فذاه) قول «لا تلعن أحداً آبدا ختى الكافر 
الذي لا تعلم أنه مات كافراً إلا إذا أخبر المعصوم عن حاله بعد الموت» إذ Ld‏ 
آمن أثناء موته» إذن لا تلعن أحداً بشكل PU ple‏ والمنع من لعن الكافر المعين 
VEY‏ ندري بما يختم له قد أقتى به جمع من علماء المسلمين»" 


)1( سيماء الصالحين للشيخ رضى المختاري ص .7١١‏ 
فرق انظر: فيض القدير في شرح الجامع الصغير OVE Vo Ve‏ وتفسير ابن كثير ج ص۲۰۷ . 


بين لَعْن الشخص س ولشن الم العنوان 

والملاحظة الثانية: )5 المتأمّل في الآيات القرآنيّة المشتملة على ألفاظ اللعن 
يلفت انتباهه أمر هام وهو توجيه اللعن فيها إلى العنوان العام عنوان الظالم 
أو الكافر ‏ لا إلى الأشخاص بأعيانهم وأسمائهم - باستئناء إبليس ‏ وهذا 
الأسلوب (لعن العنوان) يخفف من نتائج اللعن السلبية» لأنه مع عدم تسمية 
أشخاص بأعيانهم OF‏ ذلك لا يوجب الاستفزاز للآخرولا يخلق مشكلة كبيرة 
JG cans‏ ا vy‏ َة Sf‏ على Sabb‏ [هود: LVA‏ وقال: + ail‏ 
لعن الكفرين وأ 2 = [الأحز اب: (VE‏ وقال Sy oll Ss Mls‏ 
ite oe‏ فى COM‏ والكخرة 4 [الأحزاب: Lov‏ وقال je‏ مَنْ قال: 

iyi أن ول‎ eat “asl At U ASS ا ميدقو‎ St eit 
Sf نعم من الملحوظ‎ LV 0 [الرعد:‎ £ SIGE وم‎ ait هم‎ bat GON في‎ 
من مورد بسبب أفعالهم السيئة قال تعالى:‎ AST اليهود في‎ gS) الله تعالى قد‎ 


SS. .‏ متهم أله pi‏ 4 [النساء: CE‏ 
أما إبليس فقد لعنه الله بشخصه. قال تعالى: ¥ ;4 EEE ek‏ وم 
آلدَينِ “4 dello: pod]‏ هناك cles‏ بالهلاك والخسران توجّه إلى شخص 
بعينه وهو أبو لهب» وذلك ما ورد في قوله تعالى: EZ AE 133 ESB‏ 4 
[المسد: ١]والأمر‏ الذي لاحظناه في OLY‏ القرآنيّة هو الشائع في الروايات وقد 
تقدّم بعضهاء وأما ما جاء من لعن الأشخاص بأعيانهم فهو يحتاج إلى ملاحقة 
ودراسة متأنية تفصيليّة والأمر AS‏ بعضه غير صحيح سنداً كما في بعض 
الأدعية MLL lly‏ كما OF‏ بعضه الآخر على 238 صخته لا يدل على جواز 
اللعن» لأنه في مقام الإخبار عن OS‏ بعض الأشخاص مطرودين من رحمة 


\ 


)١(‏ راجع ما قاله آية الله الصافي في كتابه «مع الخطيب في خطوطه العريضة» بشأن بعض الأدعية المتضمنة للعن» 
ص: AYIA‏ 


المسلمون وثقافة اللعن 


سي يصع سه مسي بسع سيا سس ببسي سس مم سے 


cal‏ مع Of‏ المصلحة العامة قد تقتضي فضح بعض المخادعين أو المعاندين 
والضالين المضلین» وبيان gil‏ ملعونون ومطرودون من رحمته تعالى حتى لا 
shy‏ بهم etl dale‏ و يأخذوا منهم معالم دينهم. 
اللعن بين الإخبار والإنشاء 

والملاحظة الثالثة في هذا المجال هي: ضرورة التفريق بين ورود اللعن في 
ساق LEV‏ ووو فى cel SY Glew‏ متنا برد لفق فى كاذ ML all‏ أو 
Beal pay‏ بحق بعض الجماعات أو الأشخاصء فعلينا التدقيق فيه مليأء إذ Lad‏ 
كان ذلك إخباراً عن واقع حال الملعون وأنّه مطرود عن ساحة الرحمة الإلهية 
بسبب كفره أو عصيانه» وهذا لا يبرّر للآخرين إنشاء لعنه بالدعاء أو co goed‏ لأنه لا 
ملازمة عرفية بين الأمرين» ففساد عقيدة المرء oly‏ عن مواقع رحمة الله أمرء 
وتجويز الإساءة المعنوية له بلعنه وشتمه أمر آخر. 

ولهذا عندما نقرأ فى الروايات تعابير: العن الله مَنْ ab‏ عَم قوم لوطا أو 
العن م 5000 أو «لعن الراشى والمرتشى والماشى بينهما» أو نحوه OLS‏ 
ا e MM‏ 
هؤلاء» وإِنّما قد يكون إخباراً وحكاية عن حقيقة هؤلاء وواقع أمرهم» بغرض بيان 
حرمة العمل الذي يقومون به؛ وأوضح من ذلك التعبير ب «ملعون» كما في الرواية 
لوم : «الحالب مرزوق والمحتكر PCy pale‏ أو الحديث 
المروي عن اچ عبد الله ت : «المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون 
والمغنية ملعونة ومن آواها ملعون وآكل كسبها PUY gals‏ أو الحديث المروي عن 


dey (1)‏ من هذا القبيل ما ورد في لعن أبي الخطاب» انظر: معاني الأخبار ص۳۸۹ واختيار معرفة الرجال Ve‏ 
CAL 5 £4'‏ 


)1( سنن الدارمي ج۲ ص54 7. 
)1( وسائل الشيعة We‏ ص57 ١‏ الباب 75 من أبواب ما يكتسب به» الحديث ۷. 


Last Be‏ «ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته ملعون ملعون من عى 
والدذيه. ملعون ملعون من Bad‏ المسحد)”) فان قوله: «ملعون») في هذه الموارد 
ظاهر في الإخبار أكثر منه في الإنشاء. 


اللعن والسّباب 

والملاحظة الرابعة التي لا بد أن نسجّملها في هذا المجال هي OF‏ اللعن قد 
E‏ دعي الع الدرني Gls‏ ليت و :وقد اا 
ST‏ الست GE‏ ذميم وعمل قبيح ومرفوض شرعاء فعندما يقال ]5 فلاناً لعين أو 
ملعون فهي كلمة تختزن معنى السبٌ والشتم» وهذا ما يظهر من عبارات أهل 
اللغةء ففي كتاب العين للفراهيدي: «واللعين: المشتوم المسبوب»”". 


اللعن يجرٌ اللعن 

والملاحظة الخامسة والأخيرة في هذا الصدد. هي أن اللعن لو سلمنا أنه ليس 
محرّماً بعنوانه الأوّلِيء SB‏ انطباق بعض العناوين الثانوية عليه يقتضي تحريمه 
والمنع منه» ومن الواضح أن لعن الرموز والقادة الذين يقدّسهم الآخر ويحترمهم 
يدفعه إلى المعاملة بالمثل مع الرموز التي يقدسها اللاعن» ولو كانت رموزا تمثّل 
Gout‏ والصدق وتحمل القيمة الكبرى» ولذلك نهى الله سبحانه عن سب آلهة 
المشركين WS‏ يسبّوا الله تعالى» ولا فرق بين الست واللعن من هذه الجهةء S13‏ 
المناط الموجود في السب موجود بعينه في اللعن» فكما OF‏ السب يجر السب 
Ob‏ اللعن يجر اللعن أيضا. 

ومن العناوين الثانوية التي لا بد أن تلحظ في المقام» إذ ربما توجب 
تغيير حكم اللعن في موارد إباحته: عنوان اصطباغ الجماعة المؤمنة أو خط أهل 


.۷ من أبواب الأمر والنهي» الحديث‎ 4١ المصدر السابق ج7١ ص١18 الباب‎ )١( 
. 10747 انظر: ترتيب كتاب العين ج۳ ص‎ (¥) 


55 5 5 os ولقافة‎ Osada 


)3 
البيت See‏ بصبغة اللعانين» ليتحوّل ذلك إلى صفة عامّة لهذا الخط وأتباعه بما 
يُوجب نفرة الآخرين من أتباع هذا الخط بحجة أنهم يلعنون الصحابة أو ما إلى 
ذلك» فالإصرار على لعن الآخرين ESS‏ اللعن شعارا مع المجاهرة به وإطلاقه 
من خلال المنابر الإعلامية العامّة قد أدى إلى أن تصبح السّمة العامة التي يحملها 
الكثيرون عن أتباع أهل البيت rol Se‏ لعانون» الأمر الذي أساء إلى صورة 
الخط برمّته. 
غير محسوبة العواقب» ويضعف الساحة الداخلية ويفقدها مناعتهاء وإذا كان 
نبي لي يقول كما في بعض الروايات: ل تؤذوا مسلماً بشتم IS‏ فكيف 
بإيذاء المسلم ب م بشتم المسلم أو بلعنه! وعنه 6 Len : 3B‏ بال قوم يؤذون الأحياء بشتم 
الأموات! ألا لاتؤذوا الأحياء بشتم الأموات»"» Ol‏ هؤلاء الأموات قد Y‏ يكون 
لهم قدسية ذاتية تمنع من لَعنهم» ولكن ينبغي ترك ذلك Us‏ لإيذاء الأحياء 
وردّات فعلهم. 

آن الآوان لإعادة النظر_إن لم نقل اللإقلاع في أساليب اللعن والطعن والهمز 
واللمز والهتك والفتك. مما شاع استخدامه في تعاطي المسلمين مع بعضهم = 
لعن ed‏ يعت رموه ار 3 للجدل» dfs‏ لغة التلاعن والشّباب لا تثبت Z‏ 

جنا ولا تر هق V5 WEL‏ تقنع أحداً» بل Ug‏ تصدّ عن Goll‏ والحقيقة» وتشكل 
جني وج العمل لدعي nina‏ 

لحقائة ال a‏ و يا ا i‏ 


)\( مستدرك الحاكم ج١‏ ص 3/15 وقال عنه: RES‏ حديث صحيح الإسئاد ولم fol tou‏ يقصد الشيخين: مسلم 
والبخاري. 
-)¥( كنز العمال Ve‏ ص8/١1.‏ 


سيدي معاوية ا إا vay‏ تزييف التاريخ وندعو إلى قراءته بعين النقد 
ومحاكمة رموزه ورجالاته بكل موضوعية وإنصاف» لکن بعيداً عن كل أساليب 


التبرّي لا ينحصر باللعن 

وربّما يدافع البعض عن شرعية Coll‏ بل وضرورته العقديّة OY‏ يعبّر عن التزام 
المؤمن بواجب ديني» ألا وهو ضرورة التبرّي من أعداء الله تعالى؛ إذ لا يكفي في 
الإيمان أن تتولى أولياء الله تعالى؛ thle Lil,‏ أن 5 iS‏ أعدائه وأعداء (al)‏ 
ja bo Uns‏ عليه tata gp SNL al‏ من Ul‏ فى 8969 إلى a3 yh‏ لتر اتن 


re, عن مَوَعِدَةَ‎ of I a Pay AOE Fide أعداء الله قال‎ 
وقال‎ ] ٤ [التوية:‎ LE لاه‎ 2 E ATA EE Ay 


2 


تعالى: +( نیکم اه عن SIS Gal‏ فى لد وا روڪ ين ويخ و spt‏ 
أن OI‏ ومن Spit IGE AE‏ 4 [الممتحنة: 9]» وقال تعالى: + لَّا BLE‏ 


9 وَرَسُوله وڙ كانوأ‎ ait من حاد‎ ae ii oa sth oh 
raat كببّ فى فلوم يسن وأ‎ ASF أو خو أو عر یم‎ pba ار‎ 


بروج نه ... 4 [المجادلة: 7 إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن. 
ولكن ملاحظتنا على هذا الكلام Ob‏ التبرّي من أعداء الله أو عدم توليهم لا 

ينحصر باللعن» فيمكن التعبير عنه بإعلان الموقف الواضح من جبهة الكفر أو 

من الخط المنحرف Lally‏ ورفض أفكارهم ودحض حُجُجهم وشبهاتهم. 


Rul TU‏ ناس 
en 0 +‏ 


KE OC AM 


الفصل السادس 

في الخطاب الإسلامي والخطاب التكفيري 
-١‏ مَنْ ينطق باسم الدين؟ 
۲- الخطاب الإسلامي بين قيود الماضي وتحدّيات الحاضر والمستقبل 
*- الخطاب الإسلامي بين المصطلحات الموروثة والمستوردة 
؛ - الخطاب الإسلامي ومراعاة الزمان والمكان 
ه- الخطاب الإسلامي بين جمود الفكر وجنوح العاطفة 
5- الخطاب الإسلامي بين التبشير والتنفير 
-V‏ الخطاب الإسلامي وعقدة المؤامرة 


/- العبادات ودورها في تهذيب الخطاب الإنساني 


ee ‘ 0 1 5 4 
Ese = se 2 
: f Fe 


af ا‎ 


الفصل السادس: في الخطاب الإسلامي والخطاب التكفيري 


سا ميا 


إن للتكفيري كما عرفا في فصل سابق مز ایا خاصة تكون جه وهی 
كما تنعكس على سلوكه وتعاطيه مع الآخرين: فإنّها Lad‏ تنعکس على خطابه» 
فالخطاب التكفيري يتسم بلغة ومصطلحات dole‏ وهو يتناول القضايا الدينية 
والسياسية» أو غيرها بأسلوب ينسجم مع فهمه لوظيفة الدين في الحياة ورؤيته 
تجاه الآخر» ومن موقع الإحساس بأهمّية الخطاب ودوره في عملية التواصل 
والتعارف أو عملية التناحر والتدابر» كان من الضروري تسليط الضوء على wal‏ 
مميّزات وخصائص الخطاب التكفيري بطريقة نقدية» وهذا الأمر يفرض علينا 
أن £5 عناصر الخطاب الإسلامي الأصيل وخصائصه وما ينبغي أن يكون عليه» 
وما هو الثابت من تلك العناصر وما هو المتحرّك؟ وهل يؤثر عليه اختلاف الزمان 
والمكان؟ | 

وقد تكون بعض السلبيّات EY‏ هي مميّزات عامّة لخطاب الكثير من 
الإسلاميين» ولكنّها تبرز بجلاء في الخطاب التكفيري أكثر من سواه. 


مَنْ ينطق باسم Tol‏ 


مَنْ ينطق باسم الدين؟ 


هل الخطاب الديني حكر على طائفة وجماعة محدّدة وهم علماء الدين؟ أو 
al‏ يتاح لجميع أتباع الدين  GI‏ دين أن يتكلموا باسم الدين الذي ينتمون إليه 
lhe,‏ وإفتاءً» تأليفاً وتحقيقا؟ فيكون من Ge‏ المسلم أن يتحدّث باسم الإسلام 
ومن Ge‏ المسيحي أن يتحدّث باسم المسيحية وهكذا؟ وما هي الضوابط أو 
الشروط التي يلزم توفرها في القائمين على الخطاب الديني ليكون منسجماً 
وسليما وعاذنا؟ 


الكل ينطق باسم الدين! 

غير خفي Of‏ الخطاب الديني تتجاذبه في الواقع أطراف متعدّدة ومدارس 
متنوّعة في ثقافتها وأسلوبها ومنطلقاتها وأهدافهاء والذي أعتقده OF‏ أحد Se‏ 
مواجهة الموجات التكفيريّة :الى poe ee ale cles‏ 
تواجد مجموعة من الضوابط والمواصفات في الناطقين باسم الدين ths)‏ أو 
lie,‏ تعليماً وتدريساًء وأولى هذه الضوابط هي أن يكون المتحدّث باسم الدين 
5 ومسلّحاً من العلم والمعرفة بما يله للحديث عن الدينء وقد قال الله 
سبحانه: } GES,‏ ما لیس He ab‏ إِنَّ Kiss cS al Bal ally exit‏ 
Vee‏ 4 [الإسراء: [vv‏ 

وقال تعالى teen, STs et Ais ls}:‏ اجو ns‏ لس 
ow XS‏ عا Jif‏ 11[ وقال الإمام الباقر RE‏ في الخبر الصحيح: 


«مَنْ أفتى بغير علم ولا هدىٌ لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر 
مَنْ عمل Molnar‏ 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار سعة وعمق المعارف الدينية» لاسيّما الإسلامية 
باعتبار أن الإسلام هو عقيدةٌ وشريعة ومنهج حياة متكامل؛ يكون من البديهي لزوم 
توفير وإعداد جماعة معيّئة تتخصّص في المعارف المذكورة وتكون مرجعاً للأمة 
في هذا الشأن» وذلك في ظل عدم تمكن جميع الناس من التخصّص والاجتهاد 
في القضايا الدينية بل عدم منطقية ذلك» SY‏ اللازم أن ررح الأمة جهودها 
وطاقاتها في شتى الميادين والتخصصات التي يحتاج له الاجتماع الإنساني في 
عملية نهوضه وتطوره وتكامله؛ وهذا ما أشارت له الآية الكريمةز وا ري 
اممو Fo BIBS es‏ 53 955 مهم AAT‏ مهوا في اَن 
as WL aap [ses‏ لم pir Fal‏ 17 روت 80 LVYY‏ وقال ‘lovee‏ 
« وکن Ks‏ أ avail sits pen E‏ تهون حَنِ Adi; KAN‏ 
هم Opell‏ * [آل عمران: [V+ ٤‏ 

ومن الطبيعي بعد هذا أن يؤخذ الدين في عقيدته وشريعته ومفاهيمه من 
أهل الاختصاصء Sue‏ بالقاعدة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى 
العالم» والتي أرشد إليها القرآن بقوله تعالى: + SoM BGS‏ إن كر 5 
AE:‏ كه Lv: Lol‏ 


إلا jf‏ واقع uN‏ مغاير لذلك انا حيث نشهد فوضوية ؛ شاملة في هذا 
المجال» فالكل يتكلم باسم الدين» سواءَ مَن كان Sal‏ لذلك أو امن ليس Sel‏ 
له» وهكذا يكثر المفتون والناطقون باسم الإسلام» bel,‏ ما نواجهه في هذا 
المجال تصذي جماعة من المراهقين في العلوم الإسلامية لاسيّما من ذوي 


.١ من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ٤ وسائل الشيعة ج۲۷ ص١١ الباب‎ )١( 


ON cae Fo من ينطق باسم‎ 


النزعات التكفيرية للإفتاء في صغار الأمور وكبارهاء فتراهم يُحلّلون ويُحرّمون 
Oy aS,‏ ويضللون ويهدرون clic plea‏ وال ميدقاء: المجرمين والأبرياء 
متجاوزين بذلك أكابر الفقهاء وذوي الحلّ والعقد» وبذلك أدخلوا الأمة في نفق 
مظلم لا يعلم منتهاه إلا الله. 

tL,‏ نلاخظ Js Sf‏ العلوخ والتخصّصات قد تخترق وينتحلها المتطفّلون» 
ففي مجال الطب مثلاً ‏ نجد أطباء ومتطببين ودعاة Cb‏ وهكذا في سائر 
اي ولكن رغم ذلكء لا يصل الأمر إلى درجة الظاهرة المخيفة» » لاسيّما 
في Jb‏ وجود رقابة وضوابط قانونية تَحول دون استفحال المشكلة» » Lil‏ فى 
المعارف الدينية فالأمر بدا تمان فالمتطقلون كثرء و«انتحال الصمة» ل 
إلى درجة الظاهرة» ويعرّز ذلك غياب أجهزة الرقابة والمحاسبة في ظل عدم 
الالتزام بضوابط محددة ودقيقة في عملية الانتساب إلى «السلك الديني»)» وهو 
ما سهّل الطريق وفتح الباب أمام الكثير من المخادعين والكسالى الذين يعتاشون 
باسم الدين والغيب» وكانت نتيجة ذلك كله ما نراه من كثرة الدكاكين المفتوحة 
باسم الدين و«العلم الروحاني» وقراءة ASV‏ والفناجين.. وتصل الفوضى في 
هذا المجال إلى مستوى أن يصبح الحقل الديني شرعة لكل وارد» ومرتعا لكل 
شاردء فلا يتورّع حتى البقال أو القصّاب أو راعي الماعز والأبقار - مع احترامنا 
لأشخاصهم وأعمالهم عن Jabal‏ كل et‏ ا لت 
أنه قد لا يملك آلف باء الإسلام. 


ولهذاء يكون لزاماً على JS‏ الحريصين على الإسلام السعي لوضع So‏ لهذا 
الفلتان وهذه الفوضى» والعمل على تثقيف الأمّة على احترام التخصّصات. لأنّ 
لأ الي لاتحترم التخضضات العلية هيأ لا ترم نفسها وان توقق في 
عملية التهوفن »وكين UT ag‏ يعدو كل فرذ هن Last ST‏ نقها Lube‏ ومهندسا 
وفلكياً.. في آن واحدء على الرَغم من اتجاه العالم إلى التخصّص حتى في فروع 


محدّدة من IS‏ علم من العلوم المذكورة؛ لصعوبة الإلمام بعجوانب IS‏ هذا العلم! 
مساءلة الفقيه ومناقشته 

ماتقدّم من حديث لا يُشكل-في كل الأحوال_دعوةً إلى ol BYNES‏ وإسكات 
الأصوات. Lely‏ هي دعوة إلى احترام التخصّصات. كما أن ذلك ليس دعوة 
للتسليم المطلّق والانقياد الأعمى للناطقين باسم الدين» فقهاء كانوا أو وعَاظاً 
ومرشدين» فمن Ge‏ كل مسلم أن يسأل الفقيه والعالم» ويناقش في الأمر بكل 
موضوعية وعلميّة مادامت المسألة في دائرة القضايا الاجتهادية» نعم ليس لأحد 
من الناس أن Cail‏ أو يناقش في ما لا يملك علمه أو يتمرّد على ما قامت SS‏ 
الشرعية cade‏ وقد كان المسلمون من صحابة Be cll‏ أو أصحاب AN‏ نايكلا 
يسألون ويناقشون Be ot‏ أو الإمام EE‏ رغم عصمته» وكان هو يتقبّل ذلك 
JS‏ رحابة صدرء وفي الخبر الصحيح» OF‏ زرارة» وهو من أجلاء أصحاب 
الإمامين الباقر والصادق REE‏ دخل على الباقر BREE‏ بصحبة رجل آخر وقال 
له: إِنَا نقيس الناس بالمطمار أو التر (وهو خيط دقيق للقياس الهندسي) فمن 
وافقنا من علوي أو غيره توليناه» ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه» فقال 
له الإمام: يا زرارة: قول الله أصدق من قولك» فأين الذين قال الله SB‏ إل 
[النساء: 14]؟ أين المرجون لأمر الله؟ أين الذين خلطوا Was‏ صالحاً وآخر 
سيئا؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلفة قلوبهم؟ يقول زرارة: فارتفع صوت 
أبي جعفر وصوتي حتى کان يسمعه مَنْ على باب الدار!". 

oes pL Ol‏ ذلك أذ علق tlie al sna BEY EN‏ ضاق 
لما تسمع» بل عليها أن تقوم بمراقبة ومحاسبة الأشخاص الذين ينطقون باسمها 


TAT ge الكافي ج۲‎ )١( 


مَنْ ينطق باسم الدين؟ 


سس سي Se‏ أي ا TE‏ 


وما ذكرناه من ضرورة احترام التخصّصات وأن لا يتكلم المرء في ما لا يملك 
علمه» لا يعني أن الفكر الديني حكرٌ على طبقة معيّنة أو على جهاز كهنوتي خاض 
فو U5 Seal‏ أن Sts‏ بام الدين أن Stone‏ دين ba phy pail‏ كمايخال pa‏ 
ويتوكم» وربّما نظر لذلك سعياً لرفض كل محاولة لتفسير النص الديني تأتي من 
حارج المؤسّسة الرسمية الدينية. نعم» القضية كلها أن يتكلم المرء بعلم ووفق 
القواعد المسلّمة» سواء كان من داخل المؤسّسة المذكورة أو من خارجها. وعلى 
ضوء ذلك يمكننا القول: 

١‏ - إن كل مسلم مذون» بل مدعوٌ -بحدود ما یعرف el‏ این را ر 
به في عقیدته وشريعته ومفاهیمه» مبتدثاً بأسرته وأقرب الناس إليه باجا أل 
اموا قرا Scant, KOA‏ ارا وقودها الاش وا لجار )د [التحريم: IN‏ وقال 
سبحانه: ف Hire Sah‏ لای of‏ [الشعراء: 5 » IS Wey‏ الناس من 
حوله» سواء كان هذا المسلم من داخل المدرسة التقليدية أو من خارجهاء Lane‏ 
أو غير معكّم» تاجراً أو طبيباً أو مهندساً أو غير ذلك. والحقيقة أن الروح الرساليّة 
هي التي كانت سبباً في نجاح المسلمين الأوائل في دشر الدعوة الإسلامية في 
الكثير من الأقطار. وتشير المصادر إلى أن التجار المسلمين كان لهم الدور 
المباشر والأساسي في نشر الإسلام في دول جنوب شرق آسيا والصين وغيرهاء 
وكان المحرّك الرئيسي لهم هو روح المسؤوليّة Golly‏ الرسالي» وليس دافع 
المهنة وأداء العبء cst gil‏ ؛ كما أصبح عليه الحال في أيامنا هذه؛ وخلافاً لما 
عليه البعض من أتباع الديانات الأخرى.» حيث نجد أن الأطباء المسيحيّين 


Jad GLa NM pads‏ - يقومون Rigs‏ التبشير الديني» وما ذكرناه لا يتنافى مع 
فكرة تأسيس معاهد مختصّة ومعنيّة بإعداد وتأهيل مبلغين ومرشدين يتفرّغون 
للوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله والقيم السماوية. 

؟- إِنّه ليس كل مَنْ يرتدي زيٌ علماء الدين مخوّلاً للتكلّم في مختلف القضايا 
الدينية - كما قد يُخْيّل إلى بعض الناس - والمطلوب منه أن يحترم علمه؛ فلا 
ee‏ ا O‏ 


rrr 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الإفتاء بغير علم المنهي عنه لا يقتصر على 
قضايا الحلال والحرام وغيرها من الأحكام الشرعية» بل يتعدّاه إلى المفاهيم 
الإسلامية أيضاء من قبيل مفهوم الزهد والعزلة أو الانفتاح على الآخر.. وهذا 
ما يغفل عنه الكثير من BES‏ والخطباء» فتراهم يتكلمون بحريّة شبه تامّة في 
المفاهيم الإسلامية» ويتحدثون فيها بضرس قاطع فيقولون أو يكتبون عن رأي 
الإسلام في الزهد أو العزلة» أو نحوها من المفاهيم الإسلامية» مع OF‏ هذا شكل 
من أشكال الإفتاء» وهو يحتاج إلى استنباط من الكتاب والستّة» كما هو الحال في 
الأحكام الفقهية» وبالتالي فكل من لا يملك ثقافة الكتاب والستةء فعليه أن يرجع ئ 
إلى العالم بذلك ويعتمد على قوله وفهمه. 


)١(‏ نهج البلاغة ج٤‏ ص1۹. 


le 


الخطاب الإسلامي بين قيود الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل _ ROY)‏ 


os ee, 


الخطاب الإسلامى بين قيود الماضى 
وتحديات الحاضر والمستقبل 


ندل أله لح a ely,‏ افوا ca‏ اتنا بالدعوة إلى الانقطاع عن الماضي 
والتاريخ» معتبرين OF‏ ذلك هو الخطوة الأولى على طريق تقدّم الأمّة والتحاقها 
بركب التطوّر الحضاري» وهكذا شهدنا مَنْ يسعى_تنظيراً وعملاً نحو الانعتاق 
عن الجذور والتراث Bow‏ كونه عقبة كأداء تتعارض مع التطوّر الحضاري 
والتقدّم العلمي وتعترض مسيرتهماء وكان الحل الأمثل عند هؤلاء في تقليد 
الغرب ومحاكاته واستنساخ تجربته والتخلق بأخلاقه. 

وفن المقابل شهدنا ولا cL‏ الكثير من الهندارس الت “'تنظر إلى الماضن 
a AS COLE N‏ 
ا ستفادةلأمة وعز وا ف وان Eb‏ غار ا 
بدأت عندما انقطعت عن تاريخهاء ولهذا يتو جس هؤلاء من Js‏ جديد وا 
fs‏ حادث GY‏ بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ولا نزال إلى يومنا 
هذا نسمع عن أشخاص يرفضون الوقؤف أمام آلات التصوير(الكاميرات) أو 
يعتقدون OT‏ الأرض مسطحة وليست كروية...! 

إن شطط أولئك وسطحية eV gs‏ قد خلقت ردّات فعل عنيفة بين الطرفين 
إزاء بعضهما البعض تمكّلت تعبيراتها وتجلّت في التكفير أو التبديع الذي يلهج به 
OL‏ الماضويين تجاه خصومهم» أو بالخروج على الآداب الإسلامية والتهجم 
على المقدسات الذي يقع فيه المنبهرون بالحضارة الغربية» وهذا ما أوجد في 


os) 4 

gyi العقل‎ _ . AIO. 
واقع الأمة مدرستين متضادتين لا يزال الصراع بينهما يشتد تارة ويخبو أخرى.‎ 
من علماء‎ AE ES وفي قبال هاتين المدرستين» برزت مدرسة ثالثة وسطية»‎ | 
الأمة ومثقفيها وتميزت برفضها لاستنساخ الماضي واستنساخ تجربة الآخرين‎ 
رفضت القطيعة مع الماضى‎ IG) لاسيّما التجربة الغربية» كما‎ cel pl على‎ 
هله العوسة الوسطية هى‎ Ol نعتقد‎ Lily أو القطيعة مع الآخرين وتجاربهم.‎ 
المدرسة الصحيحة» لانسجامها مع روح الإسلام ومقاصده ونصوصه.‎ 


القطيعة مع التراث 

وإنّ الدعوة إلى القطيغة مغ التراث واعتباره سيباً في تخلف الأمة وتراجعها فى 
دعوة مجانبة للحقيقة ومجافية للواقع» وهي تنطلق في الحقيقة من قياس خاطئ 
وجهل بيّن» فقد رأى هؤلاء OF‏ النهضة الأوروبية لم تنجح إلا بعد أن تخلصت 
أوروبا من قيود الكنيسة وهيمنتهاء OY‏ الكنيسة في القرون الوسطى غلب عليها 
Fol‏ والجمود فوقفت بوجه المسيرة الحضارية وحالت دون تكاملهاء ولم 
تنطلق العلوم أو تزدهر إلا بعد إقصاء الدين عن التأثير في الحياة السياسية 
والاجتماعية» ES‏ نعتقد OF‏ قياس حال الأمة الإسلامية على الواقع الغربي قياس 
غير منطقي وينطلق من مفردة جزئية» ثم يعمّم الحكم على المجتمعات الأخرى 
بأحكام كليّة لا يمكن إصدارها إلا بعد استقراء الكثير من الجزئيات واكتشاف 
تشابهها في الخصوصية. 

ولدى دراسة تاريخنا الإسلامي نجد OF‏ المسيرة الحضارية التي شهدتها uN‏ 
ما كانت لتنجح لو لا حضانة علماء المسلمين وفقهائهم وحكامهم لهاء وحمايتها 
ودعمهاء ولا نجد الفقهاء ‏ في mel‏ الأغلب ‏ واقفين حجر عثرة في وجه 
التطوّر العلمي أو يرون فيه bas‏ على صلاحياتهم أو مقوّضاً لمكانتهم؛ أو يشكل 


)١(‏ راجع معرفة الإسلام للدكتور شريعتي ص78. 


Lan 5 3‏ 
الخطاب الإسلامي بين قيود الماضي وتحدّيات الحاضر والمستقبل ONY‏ 


تجديفاً HEIL‏ واعتداءً على ذاته المقدسة وصلاحياته في إدارة الكون» وإدراكاً 
منه لهذا الفارق الموضوعي بين الواقع الإسلامي والواقع الغربي قال أحد علماء 
المسلمين (الشيخ محمد عبده) كلمته الشهيرة: Of‏ أوروبا تركت الدين فتقدّمت 
وتركناه balsas‏ 


ولكن لسائل أن ly‏ لماذا هذا الإلحاح على استعادة الماضي واستحضاره مع 
دك ساي الس ra ae ae‏ ا 
ys‏ بتعويض نفسي عن تقهقرها وانهزامها؟ وإلى متى يبقى الانشداد: نحو pully‏ 

di‏ تعمل على استحضاره بكل تفاصيله وماسيه وتسعى إلى استنساخه؟ إلى متى 
يبقى ذلك هو الصفة التي تطغى على الخطاب الإسلامي على مستوى الظاهرة؟! 

ولنا أن نقول تعليقاً على ذلك: ]5 في هذا الكلام قدراً كبيراً من الصحةء إلا 
أن ذلك لا يبرر القطيعة مع التراث» بل يدعونا إلى التأمّل في كيفية استعادته 
وتوظيفه» ويمكننا أن نذكر فى هذا الصدد عدة أمور: 

١‏ - إن علينا عندما ندرس التاريخ» أن لا ندرسه دراسة مَنْ يريد أن يتجمّد فيه ويعود 
إلى الوراء» بل دراسة مَنْ يريد أن يميّز صفوه من كدره» وإيجابيّاته من سلبيّاته» دراسة 
مَنْ يقرأه بوعي ليتعرّف على سننه وقواعده الحاكمة على مسيرته» ليعرف - على ضوء 
ذلك د al ae ig OS‏ ا اهر a‏ ضع الل ار هذا رر 
التاريخ أمراً ضرورياً وملا بدل أن تكون أمراً dee‏ وقد تحدّث الإمام علي BBS‏ 1 
وصيته لابنه الإمام الحسن BEM‏ عن كيفية دراسة التاريخ وأهدافهاء فقال: Negus:‏ 
وإن لم أكن عُمّرت عمر مَنْ كان AS‏ فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم 
وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم, بل كأني بما انتهى إليّ من أمورهم قد عمّرت 


العقل التكفيري 


مع أولهم إلى آخرهم» فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره» فاستخلصت لك 
من كل yal‏ نخيله وتوخيت لك جميله)"". 

- إِنّنا عندما نعود إلى هذا التاريخ فلأنه يمثّل في صوره المشرقة ونماذجه 
cite‏ جزءاً من هويّتناء Sag‏ يتنكر لهويته فاته لا يحترم نفسه» وبالتالي فلن 
يحترمه العالم وسيبقى على هامش الحياة. 

إن في هذا التاريخ محطات Ga‏ والعدل وهي لا تعرف الزمن» ولنا فيه 
مل We‏ نحن بأمس الحاجة إلى الاقتداء بها والاستفادة من تجاربها في زمن 
أصبيحت متنا تسورد Ac‏ والأفكار والأخلاق» كما لو كانت تستورد مواد 
الزراعة والصناعة» ويزيد الأمر خطورة هجوم العولمة الكاسح الذي يلغي كل 
خصوصيات الأمم الثقافية والفكرية» كما يبتلع اقتصادها ومواردها المالية. . 

“- إن علينا عندما نستعيد تاريخنا المليء بالمآسي والأحداث المريرة أن 
نستعيده بكل موضوعية وعقلانية» وفي سباق is}‏ العبر والدروس منه» كما 
قال سبحانه: چ SES‏ سيمع of LGN‏ [يوسف: CVV)‏ 
وليس في سياق تأجيج العصبيات الدينية وإثارة النعرات المذهبية والقومية 
والعرقية التي تهدف إلى دين AN‏ وتشتيتها إلى أحزاب وفرق تتصارع على 
التاريخ وباسم al Elsa ale;‏ مع القاعدة القرآنية القائلة: ¥ FARM‏ 
د حلت SGI‏ ولک اکسم ولا شو bic‏ کا Sle‏ [البقرة 134 ]. 
الخطاب الإسلامي المعاصر وتوظيف التاريخ 

إن الراصد للخطاب الإسلامي المعاصر لا يحتاج إلى كثير عناء ليكتشف 
أن فيه كثيرا من الثغرات والعثرات فيما يرتبط بالتعاطي مع التاريخ وتوظيفه في 
قضايا الأمّة» OW‏ بعض المدارس ما فتكت تعبّى الأمة بأحقاد تاريخية بما يمنع 


(1) نهج البلاغة ج۳ ص١٤.‏ 


. ON a ai i esol Set ae 


lS elle ae 
تشعرك آنها تريد لعقرب الحياة أن يعود إلى الوراء. أو نها تستغرق في‎ Saab, 
ينسيك الحاضر ويجعلك تطيل الوقوف‎ Ley زهو الماضي وانتصاراته وانجازاته‎ 
بذكرى الأجداد» من دون أن يكون هناك سعى أو تفكير فى‎ Sty على الأطلال‎ 
انتعادة تللق الأمجاد و تشد تلك الأطلال:‎ 

jess Ling‏ خطاب الجماعات السلفيّة آنه خطاب موغل في التاريخ ويعمل 
على استحضار كل مفرداته وأسلحته من الماضي» وهذا الأمر قد يعطيه جاذبية 
وامشروعيّة) خاصة لدى جمهور المسلمين الذين ينظرون إلى الظواهرء فيرون 
أن هذا الخطاب يستحضر كل مفرادته من عصر النبي يليه بما في ذلك التسميات 
أو الكنى التي يُطلقها على أتباعه. 

ia,‏ في الوقت عينه يظل أسير الماضي ولا يطل على مستجدّات العصر ولا 
يستطيع أن يواكب الإنسان المعاصر. 

/ 

iy‏ ترق أن السب الرئيس الكامن وراء هذه الثغرات والأخطاء هو عدم 
دراك وظيفة الخطاب الأسلامي ودوره في عملية التهوض Me‏ ويكشف عن 
I‏ 


تاريخي وما هو تشريعي. 

ومن أمثلة الخلط بين التاريخي والعقائدي: الخلظ بين منصبي الإمامة 
والخلافة fal a a)‏ البيت تكله - حسب اعتقاد الشيعة ‏ مع فارق 
رئيسي بين ا فالإمامة بما تمثّله من استمرار مهمٌ للرسالة دون B55‏ هي 
منصب ديني يدخل في دائرة المقدّس والعقائدي» بينما الخلافة بما تعنيه من 


1 eee ee eg 

انفكاكه عن الإمام؛ دون أن يضر ذلك پإمامته» كما حصل عملا مع معظم isl‏ 
أهل البيت تيكل حيث أقصوا عن حفهم في الخلافة» ولعله لذلك؛ نجد Jf Si‏ 
قو بشأن علي تقل والأئقة من ولّده قد ركز على إمامتهم 


ماوردعن رسول BAU‏ 
ومرجعيّتهم العلميّة والفكريّة أكثر مما ركز على مرجعيّتهم السياسيّة. 

ويُعتبر الفقيه الكبير السيد البروجردي من أوائل مَنْ تنبّه لهذا الفارق بين 
الإمامة والخلافة» ولذا كان يرى: 

Sfp‏ المطلوب من الشيعة في العصر الحاضر تأكيد المرجعيّة العلمية لأهل 
البيت BEB‏ والسكوت عن قضية Go‏ علي وأولاده في الخلافة»» وكان يقول 
- كما ينقل بعض تلامذته Op)‏ الخلافة ليست من القضايا التي يحتاجها 
المسلمون OW‏ بل هي قضية تاريخية ترتبط بالماضي» ولا ضرورة أن يعرف 
المسلمون مَنْ كان الخليفة في الماضي Gay‏ لم يصل للخلافةء أمّا الذي يجب 
أن يعرقه المسلمون كافة اليوم وهو مورد احتياجهم» فهو المرجع الذي ينبغي أن 
{dL‏ أحكام دينهم ads‏ . 

وأا أمثلة الخلط بين Su ttl‏ والتشريعي فهي كثيرة OB dae‏ الكثيرين 
وجل علوم الأمر ولا يميّزون بين ما هو تاريخيّ ومرتبط بمستوى التطوّر 
الحضاري GW‏ وبين ما هو مولوي تشريعي» وعلى سبيل المثال: لا يزال 
البعض إلى يومنا هذا يُصرٌ على ضرورة ارتداء الرجل ألبسة معيّنة» بكيفيات 
خاصة اقتداءً برسول BUI‏ مع أن لقائل أن يقول: إِنَّ قضية اللباس في شكله 
ترتبط بالعادات والتقاليد أكثر مما ترتبط بالتشريع» Wy‏ ورد في الحديث عن 
الإمام الصادق MBE‏ «خير لباس كل زمان لباس Masha; fal‏ 


)1( نداء الوحدة والتقريب ص ه27 وراجع الإسلام ومتطلبات العصر للشهيد مطهري ص۳١٠‏ . 
هق وسائل الشيعة جه ص۰۱۷ الباب ۷ من آبواب أحكام الملابس» الحديث: 9 


الخطاب الديني بين المصطلحات الموروثة والمستوردة 


المصطلحات الموروثة والمستوردة 


هل للإسلام لغة خاصة وألفاظ معيّنة يدعو أتباعه إلى التقيّد بها في مقام التعبير 
والمحاورة؟ وما هو الموقف الإسلامي من استخدام مصطلحات الآخرين 
الوافدة علينا؟ وهل يمكننا هجر بعض المصطلحات الإسلامية وسَحْبها من مقام 
التداول إذا أصبحت تخمل إيحاءً سلبيا بفعل بعض الظروف الطارئة؟ 
لا تعبّد في المصطلحات 

قد JE‏ إلى البعض أن للإسلام قاموسه الخاص ومصطلحاته المحدّدة التي 
لايسمح لأتباعه بتجاوزها في عملية التتخاطب أو الدعوة إلى الله سبحانه» ولهذا 
يتقيّدون بألفاظ الكتاب Ey‏ وقد ذكر الشيخ الطوسي (قده) في مقدّمة كتاب 
«المبسوط)» OF‏ الكتب الفقهية لعلماء الشيعة كانت تصاغ بنصوص الروايات» 
حتى لو ot‏ مسألة غُيّر لفظها 225 عن معناها بغير اللفظ المعتادء لتعجّب عامة 
الناس من ذلك. | 

UES,‏ نعتقد Sf‏ التقتد بألفاظ محدّدة مستقاة من الكتاب Bothy‏ لا أساس 
شرعيّ له ولا دليل يعضده» وذلك OY‏ حال الخطاب ليس كحال العبادة القولية 
المتقوّمة بألفاظ معيّنة توقيفيّة لا يسمح بإنقاصها أو الزيادة عليها (من قبيل: 
القراءة والذكر في الصلاة وهكذا الآذان والإقامة ونحوها ويندرج في ذلك ألفاظ 
الطلاق والنكاح على رأي فقهي Lis,‏ ألفاظ الظهار ونحو (CLUS‏ فلا يوجد 
عبد في المصطلحات أو حجر على الألفاظ أو عقدة من اللغات» وذلك OY‏ 


«قيمة الكلمة تتمثّل في عطائها الفكري وفي تجسيدها للمعنى الذي يراد التعبير 
عنه بهاء ولا تحمل GY‏ قيمة ذاتية. Why‏ نؤمن OL‏ الكلمات تموت كما يموت 
الأشخاص» وقد تصاب انيه كما يصاب بالتشويه كثير من الناس» وقد Lod‏ 
بعض الكلمات فتبعث من بعد موت... ونؤمن Ob‏ احتضان الدين BUSEY‏ 


نصوصه الدينية أو في تصريحات قادته» لا يعني قداسة الكلمة أو اعتبارها جزءاً 
a‏ 

وما يؤيّد عدم قداسة الألفاظ في Le‏ ذاتها حتى لو تكلم بها القديسون. SH‏ 
الآنبياء لم يُبعثوا ليكونوا نحاة أو أصحاب معاجم لغوية» بل بُعثوا ليكونوا هداةً 
وأصحاب رسالة سماوية» ولذا كانوا يخاطبون الناس بنفس اللغة السائدة بينهم 
GIES }‏ من سول إلا یسان ae‏ * [إبراهيم: Wy .]٤‏ وجدنا أن 
علماء المسلمين في العصر الأول قد استخدموا المصطلحات اليونانية أو ذات 
الأصل اليوناني في علمّي الكلام والفلسفة ولم يجدوا غضاضة في ذلك» بل 
استوعبوا هذا الورث الإنساني ووظفوه في خدمة دينهم ومعتقداتهم. 

وانطلاقاً من ذلك كان بعض العلماء”" يرى SF‏ التعبير عن الإنسان ay‏ ابن الله 
كما جاء في بعض الكتب السماوية ليس بالضرورة أنه يمثل تحريفا في ذلك الكتاب 
انطلق لخدمة بعض العقائد الدينية التي تنظر للمسيح على أنه ابن الله بل ربّما كان 
تعبي را صحيح ا 553 على نحو المجازء ون أسيء فهمه فيما بعد عند أتباع تلك الديانة. 


موقفنا من المصطلحات الوافدة 


وعلى ضوء ذلك» لا نرى مانعاً من استخدام المصطلحات الوافدة علينا من 
لغات أخرى» سواء فى المجالات العلمية أو القانونية أو السياسية أو غيرهاء وقد 


)1( خطوات على طريق الإسلام ص4 HY‏ 


الخطاب الديني بين المصطلحات الموروثة وا لمستوردة 


سد 


تحدّث العلماء والمفسّرون عن اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية من قبيل 
«أسباط» آزر» زنجبيل» سجل» سجیل» سرادق... وغيرها»”". وربما يكون تعبير 
أمير المؤمنين 58 : اصنعوا لنا كل يوم رر أو قوله: «نورزونا كل ce gs‏ 
وذلك بعد أن قدمت له هدية» فسأل عن السبب فقالوا: إن اليوم هو يوم النيروز» 
خير شاهد على عدم وجود عقدة إسلامية من مصطلحات الآخرين» على الرغم 
مما تحمله الكلمة المذكورة من مضمون شعائري لم يقره الإسلام وهو عيد 
«النوروز» الفارسي. 

وقد اشتهرت بين الفقهاء syle‏ تعكس هذه الذهنية المنفتحة» وهى جملة «لا 
مشاحة في الاصطلاح). ٠‏ 


ضرورة رصد المصطلحات الوافدة 

وهذا الموقف المبدئى المرن الذي لا يتعمد من مصطلحات الآخرين ولا 
يكل رشا سلب SLs‏ منهاء لا ا من مهمة رض د كل الكلمات الوافدة الى 
يراد لها أن تدخل قاموس التداول كمصطلحات مقررة» وذلك بغية التدقيق في 
مداليلها وإيحاءاتهاء فإن كانت منسجمة مع المفاهيم الإسلامية» أو على الأقل 
غير متنافية معهاء فلا غضاضة في استخدامها والأخذ بهاء أما إذا كانت تختزن 
بعض المعاني التي لا تنسجم مع المفاهيم الإسلامية» فينبغي رفضها والتوقف 
عن استعمالها ما دامت معبَأة بذلك المعنى. 

وعلى سبيل المثال: 

-١‏ فقد شاع في أوساطنا استخدام كلمة «الإعدام» للإشارة إلى مسألة قتل 
المجرم» مع كونها ‏ لدى التأمّل ‏ تعبيراً غير موقق عن ذلكء OY‏ القتل أو الموت 
في المفهوم الإسلامي لا يشكل عدماء بل هو محطة من محطات مسيرة الإنسان» 


.١؟ راجع الإتقان في علوم القرآن ج۲ ص5‎ )١( 


المقل التكفيري 


لذا يكون الأفضل ترك تداول هذه الكلمة واستبدالها بالمصطلح الإسلامي 
والإنسانى فى هذا المجال» وهو القصاص أو القتل أو ما يرادف ذلك» هذا على 
الرغم db yee‏ المسلم الذي يستعمل كلمة الإعدام لا يدور في خلده 
معناها الحقيقي. 

؟- يطلق بعض الناس عبارة «مشروبات روحية» على المسكرات والخمورء 
وهو إطلاق flee‏ وغير صحيح» SV‏ هذه المشروبات تزيل العقل وتفقد الوعي 
بما يسيء إلى كرامة الإنسان وينتهك حرمته. 

- استبدلت الكثير من المنظمات العالمية عبارة «الشذوذ الجنسي» التي تُطلق 
على العلاقات الجنسية بن الرجال والرجال أو بين النساء والنساء» بعبارة أخر us‏ 
وهي «العلاقات المثلية)» معتبرة OF‏ تعبير «الشذوذ الجنسي» فيه إساءة معنوية 
لهؤلاء» ونحن لا يسعنا الموافقة على هذا الاستبدال» وذلك من موقع اعتقادنا أن 
نظام الكائنات قائم على أساس قانون الزوجية بين الجنس والجنس المخالف. ما 
يجعل Uf‏ علاقة حارج هذا النطاق تمتّل شذوذاً عن القاعدة وخروجاً على EEN‏ 
التكوينية» ولذا 053 الأشياء بأسمائهاء ولا يصح لنا إعطاء أسباب تخفيفيّة لهذا 
العمل أو المساهمة في تكريسه باعتباره عملا مألوفاً واعتيادياً. 

5- ومن المصطلحات التي يمكن رسم علامة استفهام حولهاء مصطلح «رجل 
الدين»» لأنها تنطلق من خلفية فكرية تؤمن بفصل الدين عن الدنيا وتصئّف الناس 
إلى رجال دين ورجال دنيا وكذلك النساء. وهذه الفكرة لا يوافق عليها الإسلام 
بوجه. لأنه یری أن الناس كل الناس» لا بد أن يعملوا للدين والدنيا: «اعمل لدنياك 
كأنّك تعيش dul‏ واعمل لآخرتك HS‏ تموت GUS‏ ولذا فالأنسب استبدال 
المصطلح المذكور بمصطلح آخرء كعلماء الدين أو نحو ذلك. | 


)\( بحار الأنوارج: ؛ AYA Se‏ 


ae 


ب سيل 
الخطاب الديني بين المصطلحات الموروثة والمستوردة ON)‏ 


ه- ومن المصطلحات التي ثار الجدل حول استخدامها مصطلح الديمقراطية» 
فهناك وجهة نظر_تبنّاها بعض العلماء-ترفض استخدامهاء على اعتبار SF‏ الكلمة 
المذكورة تختزن مضموناً فكريا فلسفياً» يرى أن الأكثرية هي مصدر الشرعية وأنّها 
تملك كل القرارات» بما في ذلك Go‏ تغيير حكم الله ولذا فالأجدى أن نستخدم 
تعبيراً آخر لا يختزن المعنى المذكور كما في مصطلح الشورى أو نحوه. وعليه 
فأصحاب هذا الرأي يتحمّظون على استخدام كل الكلمات التي ولدت في أجواء 
فكرية تختلف عن أجوائنا وتحمل مضموناً لا ينسجم مع المضامين الإسلامية. 

ولكن في المقابل» هناك وجهة نظر أخرىء ترى ol‏ لا مانع من الحديث عن 
الديمقراطية الإسلامية وإدخال الكلمة إلى أدبياتنا الإسلامية بعد فصلها عن 
جذورها الفلسفية» واعتبار الديمقراطية مجرّد آلية لإدارة الحكم وتداول السلطة» 
وتجريدها عن كونها نظاماً فكرياً يرتكز على كون الأكثرية هي مصدر الشرعية. 

أمَا مسألة أن علينا نسج أو نحت مصطلحاتنا بوحي من فكرنا وتراثنا فهي 
مسألة صحيحة» ولكن عندما ينتشر المصطلح الوافد في إعلامنا ويتردّد على 
ألسنة الكثيرين cle‏ فلا نرى مانعاً من احتضانه واستيعابه والعمل على أسلمته 
وإلباسه Lol‏ شرعيا يجرّده من مضمونه الفكري المضاد لفكرناء لاسيّما عندما 
تترك مواجهته الحادة بعض السلبيات أو تخلق بعض الاتهامات الظالمة للإسلام 
والمسلمين. 

وفي تاريخنا الفقهي الشيعي نموذج جلي لاحتضان بعض المصطلحات بعد 
تجريدها من إيحاءاتها السلبية» عنيت بذلك مصطلح الاجتهاد» الذي كان يختزن 
في بداية الأمر معنى الأخذ بالرآي والاستحسان» ما لا يصح الاعتماد عليه لدى 
مدرسة أهل البيت aE‏ ولذا كان مرفوضاً عند الأقدمين من فقهائناء ولكن بعد 
تطويره من قبل الفقهاء والأصوليين» ليصبح معناه: «بذل الجهد واستفراغ الوسع 


)1( راجع اتجاهات وأعلام: حوار مع العلامة المرجع السيد فضل الله ين ص .7١‏ 


في سبيل استنباط الحكم الشرعي من مداركه الأصلية»» زالت العقدة تجاه 
وأصبح شائعاً في كتبهم ومتقبلاً لدى الرأي العام الشيعي”". 
التأكيد على المصطلحات القرآنية 

والأمر الآخر الذي نذكره هناء هو OF‏ المرونة المذكورة تجاه المصطلحات 
الوافدة» لا تمنعنا من التأكيد على أولوية مراعاة المصطلحات القرآنية والحرص 
على استخدامها في لغتنا الإعلامية والسياسية والقانونية لتصبح le jae‏ من أدبياتناء 
E‏ امعط ا صر متها لضي انها فاك ين he‏ 
بهدف تركيزها في وجدان الأمة» وحرصاً على توطيد علاقة المسلم بكتابه» ليقى 
Sle‏ النفوس وفاعلاً ومحرّكاً للواقع كلّه. 

ولذاء فالمفترض بالمفكرين والحركيين العمل على ترويج المصطلحات 
القرآنية» واستخدامها في محاوراتهم ومواعظهم وخطبهم لتدخل القاموس 
السياسي والإعلامي والقانوني» لاسيّما ونحن أمام هجوم العولمة الذي لن 
يكتفي بعولمة الاقتصاد والثقافة والسياسة» بل إنه يعمل على عولمة المصطلحات 
واللغات ليحيي OW‏ ويميت أخرىء Ly‏ نرى إرهاصات ذلك على لسان 
الكثيرين من إعلامتي أمتنا وسياسييها وامفكريهاه» مقن يتجتبون استخدام 
المصطلحات الإسلامية من موقع العقدة النفسية والانبهار بيحضارة الآخر 
وتقليده» OY‏ المهزوم مغرم بتقليد المنتصرء وقد كان الإمام الخميني 5 abs‏ 
رائداً في هذا المجال» حيث حرّك الكثير من المصطلحات القرآنية في الواقع 
الإعلامي والسياسي» من قبيل مصطلحات الاستكبار والاستضعاف والشيطان 
وغيرها لتصبح جزءا من القاموس السياسي الإسلامي المعاصر. 


)\( راجع المعالم الجديدة للأصول للشهيد السيد محمد باقر الصدر ص77. 


الخطاب الديني بين المصطلحات الموروثة والمستوردة 


استبدال المصطلحات بأخرى 

وانطلاقاً مما تقدّم من أن الألفاظ لا تملك قداسةً في ذاتهاء Ly‏ اللغة كائن 
حي متحرّك وريّما أصيبت بعض ألفاظها بالشيخوخة والهرم» فلا غضاضة في 
تجميد استخدام بعض الألفاظ وترك استعمالها إذا صارت تحمل معنى سلبيا 
Mt‏ ا eT‏ 
وهذا ما يمكن استيحاؤه من قوله تعالى: } oat Ge‏ عَامَنُواْ ل Rice‏ 
عا و اشا # [البقرة: ٠ ٤‏ إذعلى الرغم من أن كلمتي «راعنا» 
و«انظرنا» تحملان معنى واحدأ وهو الإمهال والانتظار» لكن حيث إن كلمة 
«راعنا» كان اليهود يردّدونها على وجه الاستهزاء بالرسول BBE‏ أو إنْها تعنى 
EERE TPC ee‏ 


He gels Glas izes Lie List 53505)‏ مد مسمع beds‏ ايده { [النساء: 
an gh lag OLE‏ نهى الله المسلمين عن استخدامها عند مخاطبة Col‏ 
Bee SV‏ 


وانسجاماً مع هذا المبدأء رأينا أن الأئمة من أهل البيت SEE‏ يرفضون استخدام 
كلمة «مخلوق» لدى تعبيرهم عن فكرة حدوث القرآن وعدم كونه قديماء وذلك 
في خضمٌ الجدل القائم في الأوساط الثقافية آنذاك حول مسألة «خلق MOLD‏ 
كما هو معروف ومسطور في الكتب الكلامية» فة ففى الخبر أن سليمان الجعفري 
JL‏ الإمام الكاظم MeL‏ عن رأيه في المسألة و اضيا الناس في ذلك» 
فمنهم من يقول: Sl‏ مخلوق» ومنهم من يرفض ذلك» فكان جوابه EERE‏ «إني لا 
أقول في ذلك ما يقولون ولكتي أقول ]45 كلام PE‏ د Stee‏ لاستخدام 
sits os‏ ا ا جما بدا لها ير ادق يعني الكت 


)000( راجع التبيان ج١‏ 2 AA‏ 
(۲) التوحيد ص5 77. 


202020707 العقل التكفيري 


والاختلاق كما رجحه الشيخ Gs tall‏ أو لأنّ الكلمة أصبحت عَلَماً ومميزاً 
لفرقة إسلامية لم يجد الإمام BEY‏ مصلحة في تبني مصطلحاتها. 

ومن هنا فقد رأى بعض الأعلام (السيد فضل الله VIO‏ ضير في ترك 
استعمال بعض الكلمات ولو كانت واردة في الكتاب أو السنّة» ومن ذلك كلمة 
العصابة التي أطلقها النبي Be‏ على المجموعة القليلة من المسلمين في معركة 
بدر SB‏ «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد» وإن شئت أن لا تعبد لا 
تعبدا» ورَفْض استعمالها يعود لكونها تحوّلت إلى مدلول جديد يمثّل أفراد 
المجموعة القليلة الذين يمارسون العدوان على الناس» وأصبحت من كلمات 
السباب بدلاً من أن تكون من الكلمات التي Jus‏ على التجمّع المترابط الذي 
يشبه إحاطة العصابة بالرأس» مع الإشارة إلى أن بعض الحركات السلفية قد 
أطلقت على نفسها مصطلح العّصبة في الآونة الأخيرة. 

وهكذا دعا بعض العلماء إلى ترك استعمال كلمة الكافرين عند مخاطبة 
المسيحيين ومحاورتهم» LAY‏ تحمل معنى الشتيمة» وتوحي mg‏ يكفرون 
بذات الله سبحانه ويجحدونه» مع أنهم ليسوا كذلك» وإِنّما يجعلونه ثالث BOE‏ 
أو يجعلون له daly‏ أضف إلى أن القرآن الكريم يخاطبهم على الدوام بعبارة 
محيبة» وهي قوله: til 4 LEST Bley‏ الموارد التي وسمهم فيها ASL‏ 
ol‏ كن 3 مقام السخاظة می بل في ote‏ تقزير gall Gly‏ وخا 


معتقدهم» وأمَا قوله تعالى: ج كَل Goswell GG‏ ... £ [الكافرون: »]١‏ فهي 


YYO po المصدر السابق‎ (1) 

)1( خخطوات على طريق الإسلام ص5 74. 

(*) تاريخ الطبري ج۲ ص4 215 وبحار الأنوار 9ج ص05 5 وكنز العمال Ve‏ ص۳۹۹٠‏ وقد تكرر إطلاق كلمة 
العصابة على الجماعة المؤمنة في كلمات EASY‏ راجع على سبيل المثال الكافي جه ص ١١١‏ وج۸ ص١‏ 
وه ولاء ويلاحظط الأمر عينه في كلام الشيخين الكليني والطوسيء راجع: الكافي ج۷ ص5 »١١‏ التهذيب جا 
ص5 1619/0147 ۲۱۹ وغيرها. 


لاب لني ين الصطلحات امورو والستوردة GU)‏ 
نازلة Je‏ الظاهر -في المشركين لا في أهل الكتاب. 

والفكرة من حيث المبدأ لا اعتراض عليهاء ويمكن استيحاؤها من الكتاب 
I,‏ كما سلف - بل إِنّها موافقة للقاعدة المتسالّم عليهاء وهي قاعدة تقديم 
eal‏ على المهم عند تزاحم المصالح والمفاسد. Uy‏ نخشى من التراخي 
فى هذا الشأن للتفلت من المصطلحات الإسلامية الذي قد ينطلق من عقدة 
نقص وانبهار من حضارة الآخر وقوّتها المادية» ولهذا علينا أن نركّر على الثقة 
بذاتنا وديننا ومصطلحاتناء ونعمل على GE‏ المناخات الملائمة fad‏ هذه 
المصطلحات وتفهّمها وإزالة الأبس العالق في الأذهان نحوهاء فعندما يثور 
الحديث عن كلمة الكفر - مثلاً ‏ ينبغي علينا أن نوضح للآخرين أنها عندما 
تطلق على أهل الكتاب» OB‏ ذلك لا يراد به الانتقاص من إنسانية الآخرء بل إِنّه 
يرمز إلى حالة ثقافية بحتة وهي آنهم يكفرون بالرسول محمدوَقة أو لا يؤمنون 
برسالته» وهكذا الحال في سائر المصطلحات الإسلامية التي يثور الجدل حولهاء 


كمصطلح أهل الذمّة أو غيره. 


الخطاب الإسلامي و الرمان وال 


rey س‎ 


س 


الخطاب الإسلامى 
ومراعاة الزمان والمكان 


هل يتأثر الخطاب الإسلامي بمرور الزمان وتبدّل المكان وتغيّر ير الظروف؟ el‏ 
آنه خطاب ثابت في شكله وحروفه كما هو ثابت في مضمونه وعمقه ولیس لتغيّر 
الزمان والمكان تأثير عليه؟ ٠‏ 

في الإجابة على ذلك نقول: أمّا تأثير الزمان والمكان على مضمون الخطاب 
الديني الإسلامي فقد تحدّثنا عنه في كتابنا «الشريعة تواكب الحياة» تحت عنوان: 
«دور الزمان والمكان في العملية الاجتهادية» وخلصنا هناك إلى Ole Sted OF‏ 
والمكان تأثيراً ينا على الأحكام الشرعية» Lal‏ من خلال تأثيره على موضوعاتها 
ل ا ا ا ا 

وق gal‏ تغيّر الزمان والمكان على شكل الخطاب وصياغته فهو ما نعرض له 
فيما يلي» وحيث عرفنا ‏ في بحث سابق ‏ أن الخطاب ليس مقدّساً في ذاته ولا 
هو أمر تعبّدي توقيفي» وإِنّما هو مجرّد وسيلة للتواصل مع الآخر ونقل الأفكار 
والمعاني cad]‏ فلا يلزمنا الجمود على مصطلحات معينة أو التقيّد بلغة وألفاظ 
بعينها ولو كانت جارية على ألسنة المعصومين أو واردة في القرآن الكريم؛ 
ولذا فبإمكاننا فى عملية الدعوة إلى الله الاستعانة بكل اللغات والاستفادة من 
البصها يها كن اباي لشي iia eA,‏ حر عله سيره 
الأنبياء والأوصياء e‏ باللغة 
الشائعة بينهم والأساليب التعبيرية المتعارفة» قال تعالى: وما اسل 


os) 


رَسُولٍ إلا سان th CA ae‏ [إبراهيم: LE‏ فوظيفة النبيّ والرسول 
ليست تغيير المصطلحات والألفاظ أو الإتيان بلغة جديدة» بل وظيفته هي تغيير 
الواقع الفاسد والمنحرف مستعيئاً بلغة قومه» وبالألفاظ التي لا تحمل مضامين 


الداعية وثقافة العصر 


ley‏ ضوء ما تقدّم يكون من الضروري أن يُتقن الداعية المسلم لغة عصره 
ويطلع على ثقافته ويدرس الواقع ويقرأ في كتاب الحياة بقدر ما يقرأ في المتون 
والحواشي ليعرف مَنْ يخاطب؟ وكيف يخاطب؟ SB‏ «العالم بزمانه لا تهجم 
عليه اللوابس»» كما ورد في الحديث عن PLY‏ الصادق OV 5 RE‏ في 
التجارب علم مستأنف» كما قال أمير المؤمنين على MEE‏ ومن الطبيعي OF‏ 
الخطاب هو التعبير الحيّ عن ثقافة الداعية والمرآة التي تعكس ثقافته وذهنيته. 
وقد قالها على Lad EE‏ يُروى عنه : «المرء مخبوء تحت لسانه)7". 

وبوحي ما تقدّم يكون من اللازم إعادة النظر ‏ باستمرار ‏ في لغة الخطاب 
الديني ودراسة مدى مواءمتها للعصر وانتمائها للحاضرء کی لا تكون مجرّد 
ضبحة في .واد أو هوا في شبك لا تجا GIST‏ ضاغية ولا تلقن اهتماماً من col‏ 

ولو أردنا تقييم الخطاب الديني المعاصر لوجدنا ail‏ على مستوى الظاهرة 
لا يزال ينتمي إلى الماضي» وإن SS VES‏ وجود نماذج كثيرة مشرقة تعمل 
على إيصال الإسلام إلى الإنسان المعاصر من خلال دراسة ذهنيّته قبل مخاطبته 
مستفيدة في الوقت عينه من كل الوسائل الحديثة المتاحة لها فى هذا الصدد. 
BES IE 55‏ والدعاه لآ يرالون HAY Gal‏ الماضيرى و ILM‏ 


() نهج البلاغة ج٤‏ ص۳۸٠‏ وأمالي الصدوق OTT Ge‏ وعيون أخبار الرضا 4 ج١‏ ص۸٥‏ . 


الخطاب الإسلامي ومراعاة الزمان والمكان 


القديمة في التبليغ» وتتردّد على ألسنتهم مصطلحات عفا عليها الزمن ولم يبق 
لها وجود سوى في المعاجم اللغوية وهَجَرّها الناس لوحشيّتها أو غرابتها وثقلها 
على الأسماع والألسنة. 
الرسالة العملية وضرورة التحديث 

والأمر لاايقتصر على الوعَاظ والخطباء بل Sire‏ الفقهاء؛ Ile NOB‏ العملية 
التي تُكتب لتكون مرجعاً لعامة الناس لا تزال AG‏ بلغة علميّة ومصطلحات 
تنتمي إلى التاريخ ولا Be‏ لها بالحاضرء وهذا ما يحول دون الاستفادة العامة 
من الرسالة المذكورة للإنسان العادي ما لم يستعن ببعض العارفين والمختصين 
بتك رموزها ومعرفة La yh ped‏ 

ويُعتبر الشهيد الصدر ناذه من أوائل الفقهاء الذين تنتهوا لهذه الإشكالية 
ولذا عمل على صياغة رسالته العملية «الفتاوى الواضحة»» بلغة تتلاءم مع 
Lily thls‏ الح فضا عن تطوير al‏ وأسالييع OLN‏ وال 
يقول كتا : Jol HO)‏ العملية لم تعد بوضعها التاريخي المألوف كافية لأداء 
مهمتها بسبب تطوّر اللغة والحياة» وذلك OY‏ الرسالة العملية تعر عن أحكام 
شرعية لوقائع من الحياة» والأحكام الشرعية بصيغتها العامة وإن كانت ثابتة 
ولكن أساليب التعبير تختلف وتتطوّر من عصر إلى per‏ ووقائع الحياة تتجدد 
وتتغيّر وهذا التطوّر الشامل في مناهج التعبير ووقائع الحياة يفرض وجوده على 
اران العملية بشكل وآخر... فاللغة المستعملة تاريخيا في الرسائل العملية 
Gi cals‏ مع ظروف الأمة السابقة بقة إذ كان قرّاء الرسالة العملية مقصورين غالبا 
على علماء البلدان وطلية العلوم المتفقهين» OY‏ الكثرة الكاثرة من TE‏ 
لم تكن متعلّمة» وأما اليوم فقد أصبح عدد كبير من أبناء الأمة قادرا على أن يقرأ 
ويفهم ما يقرأ إذا كتب tal‏ عصره وفقاً لأساليب التعبير الحديث» فكان لا Ay‏ 


للمجتهد المرجع أن يضع رسالته العملية للمقلدين وفقاً لذلك..)0©. 
مشكلة المناهج 

ومشكلة انتماء الرسالة العملية إلى الماضي تتكرّر بنفسها في كل المناهج 
الحوزوية التي لا تزال Gee‏ على التحديث والتطوير رغم الحاجة الملخة 
إلى ذلك في خضم التغيّر الكامل للحياة في أنظمتها التعليميّة وأنماط العيش 
والسلوك ووسائل المواصلات والاتصالات» Oly‏ من المفارقات العجيبة Sf‏ 
النظام التعليمي في العالم شهد ولا يزال ثورة على مستوى المناهج الدراسية 
حتى أن جامعات العالم جعلت التخصّص في وضع البرامج وإعدادها واحدة 
من الفروع التخصّصية فيهاء بينما نجد المناهج الدراسية في الحوزات العلمية 
مصابة إلى de‏ كبير بالشلل» فلا تزال الكتب المقرّرة للدراسة في الفقه أو النحو 
أو الأصول أو علم الكلام.. تعود إلى مئات السنين على الرغم من الإضافات 
الهامّة التي أدخلها المتأخرون على العلوم المذكورة في العمق والشكل وفي 
المنهج والأسلوب» بحيث أصبحت الكتب القديمة تنفع في دراسة تاريخ هذه 
العلوم لا في دراسة العلوم نفسها. 

ويُعتبر السيد محسن الأمين العاملي من أوائل الفقهاء الذين أحسّوا بهذه 
المشكلة ووعوهاء ولذا دعا GES‏ إلى ضرورة تطوير gals‏ الحوزة وتغيير 
الكتب الدراسية المعتمدة واستبدالها بما هو أفضل» من خلال لجان علميّة يتم 
تشكيلها تحت نظر المرجعية التي تقوم بالمهمّة المذكورة”". 

وقد تبعه على خطى التحديث علماء كثيرون كالشيخ المظفّر والسيد الشهيد 
محمد باقر الصدرء والشهيد المطهّري والسيد فضل الله والشيخ شمس الدين 


)١(‏ الفتاوى الواضحة ص45. 
(1) راجع رسالته حول ذلك في كتابه: معادن الجواهر ونزهة الخواطرج١‏ ص4 4. 
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وغيرهمء وغو لاء العلماة وإن لم ب يوَفُقوا للتغيير الكامل فقد استطاعوا أن يخلقوا 
إحساساً bile‏ بضرورة التغيير والتحديث وهو ما جعل الأوساط الحوزوية على 
مستوى الناشئة تتقيّل إلى حد كبير بعضن المحاولات التحديكية على مسترى 
المناهج والمقرّرات؛ ووصل الأمر أخيراً إلى تطوّر إيجابي على هذا الصعيد 
في الحوزة العلميّة ّم في إيران» حيث وضع المشرفون على الحوزة المذكورة 
برامج جديدة وعملوا على التجديد في المناهج والبرامج» مما Lal‏ خطوة غير 

قة نأمل لها أن تتكلل بالنجاح. 
أين تكمن المشكلة؟ 

وأعتقد أن المشكلة لا تكمن في عجز الدعاة عن تحديث لغتهم وأساليبهم 
التعبيرية ولا في عجز الفقهاء والعلماء عن تحديث المناهج الحوزوية» أو تطوير 
لغة الرسالة العملية بل المشكلة في افتقادهم إرادة التغيير وأنسهم بالمألوف 
on patos‏ الحدية على ارين ة ما يقوله المتنتي: 

لقت ألوفالورجعتٌإلىالصبا لفارقتٌ شيبي موجع LSU a‏ 

إن د الاستصحابية والنزعة القهقرائية التي تقدّس 
الماضي وتنشد إليه» Sous Sg‏ وفق مقولة «أبق ما كان على ما كان»» وهذه الذهنية 
هي التي تقف -حجر عثرة بوجه Js‏ نشاط أو جهد تطويري أو تنويري» ومالم يعمل 
المخلصون ممّن يدركون هذه المشكلة على تغيير هذه الذهنية بالتربية والتعليم 
في سبيل نزع قداسة الماضي بما هو ماض» فلن تفلح كل الجهود التطويرية في 
الوصول إلى أهدافها. 


ب احم aS‏ 
الخطاب الإسلامي بين جمود الفكر وجنوح العاطفة 6۸٩٩‏ 


الخطاب الإسلامى 
بين جمود الفكر وجنوح العاطفة 


يلاحظ المتأمّل في أسلوب الكثيرين من الدعاة إلى الإسلام تغليباً للخطاب 
العاطفي على الخطاب العقلاني» وتركيزا على الثقافة الوجدانية بدل الثقافة 
البرهانية. ويلقى الخطاب العاطفي Lely,‏ كبيراً وله أنصار كثيرون» وعلى سبيل 
المثال: لو UT‏ دعونا المؤمنين إلى المشاركة في مجلس عزاء حسيني لواحد من 
القرّاء العاديين» وفي الوقت عينه دعينا إلى محاضرة دينية يتناول فيها عالم كبير 
قضية الثورة الحسينية بالدرس والتحليل» لرأينا أن المشاركين في مجلس العزاء 
أكثر بنسبة عالية من المشاركين في المحاضرة الفكرية. 

وفي المقابل؛ ينشط اتجاه آخر له أتباعه ومنظروه في الدعوة إلى الثقافة العقلية 
البرهانية التي تتناول القضايا بالتحليل الفكري الجاد بعيدأعن العاطفة والمشاعر. 

ويجدر بنا أمام هذين الاتجاهين أن نبحث عن الموقف الإسلامي إزاء ذلك 
لمعرفة Ol pall Of‏ هل هو في أحدهما أو أنه في اتجاه ثالث؟ 
الإنسان عقل وقلب 

والذي نعتقده» أن طبيعة الخطاب الثقافي الإسلامي يجب أن تتلاءم وتتكيّف مع 
طبيعة المخاطب به وهو الإنسان نفسه وأن تتحدّد على ضوئهاء SY‏ هذا الخطاب 
موجّه للإنسان» والإنسان كما نعلم -عقل وقلب» والقلب مركز العاطفة والشعورء 
والعقل مركز التفكير والإبداع» قال علي BEE‏ -فيما روي عنه : «الرجل بجنانه)”". 


() تصنيف غرر الحكم ص1٦‏ . 


وفي الحديث عن رسول اللهءإي: «العقل عقال من الجهل» والنفس مثل 
أخبث الدواب فإن لم تعقل حارت» وإنْ الله تعالى خلق العقل فقال له: أقبل 
فأقبّل» وقال له: أدبر فأدبّر فقال: Mes ses‏ ما خلقتٌ خلقاً أعظم منك ولا 
أطوع منك» بك أبدأ وبك | ne‏ لك الثواب وعليك OC aad!‏ 

وليست إنسانية الإنسان فقط هي التي : تقوم وتتحدّد على أساس قلبه وعقله. 
دل إن Last a7‏ لايكتمل إلا باكتمال عقله وصفاء قلبه» Ul‏ علاقة الدين بالعقل 
فواضحة» فالعقل هو ميزان التديّن» قال أحدهم للإمام الصادق KE‏ «فلان 
فى دينه وفضله؟ فقال BEER‏ : فكيف عقله؟ فقال السائل: لا دري» فقال: Sp)‏ 
الثو اب على قدر العقل»"» وعن علاقة الدين بالقلب قال رسول الله 
-فيما روي عنه -: YW)‏ يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى 
يستقيم لسانه»”". 

وكما AT‏ الإنسان قد يُصاب في جسده SY‏ يُصاب في عقله وقلبه» فكما أن 
للجسد أمراضاء فن لكلّ من العقل والقلب أمراضاً ومصارع. 


مصارع العقل 
-١‏ فمن أمراض العقل الهوى» عن الإمام RRR ele‏ «كم من عقل أسير 
تحت هوی OC ral‏ 


۲- ومن أمراض العقل أيضا: المطامع» يقول علي BEE‏ - فيما Gs)‏ عنه -: 
الأكثر مصارع الرجال تحت بروق المطامع»“. 


)1( تحف العقول ص ١9‏ ومستدرك الوسائل ج١‏ ص 87» OU‏ من أبواب مقدمة العبادات» الحديث ۷. 
(0) الكافي Ve‏ ص١1١.‏ 

(؟) مسند أحمد Vo‏ ص۱۹۸ ونهج البلاغة ج۲ ص 45» وعوالي اللثالي ج١ TVA G2‏ 

(4) نهج البلاغة ج٤‏ ص۸٤‏ . 

)0( المصدر نفسه ج٤‏ ص44 . 


r. 
ONY الخطاب الإسلامي بين جمود الفكر وجنوح العاطفة‎ 


سس 


- ومنها العجب: في الحديث عن علي BREE‏ (عجب المرء بنفسه أحد 
Gakic slic‏ 

وليس الجسد فقط هو الذي ينام» بل Ol‏ نومة العقل أعمق وأخطرء ومن هنا 
قال على ‘ESE‏ «نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل»”. 
أمراض القلب 

يقول علي MEW‏ «آلا إن من البلاء الفاقة وأشدٌّ من الفاقة مرض البدن» وأشدٌ 
من مرض البدن مرض OA‏ 

ومن أمراض القلب: 

0 061 rer و‎ Aca 1 جو‎ 717414 

-١‏ العمى وهو أخطرها: # GES‏ تعمس الابصدر وللكن تعمى MAH‏ في 

Ave By 


فابتغوا لها TT‏ 

Pl all -¥‏ وعنه REE‏ : «القلب الفارغ يبحث عن السوء» واليد الفارغة تنازع 
إلى eM‏ 

إلى غير ذلك من أمراض القلب والعقل التي يجب أن يتوجه الخطاب 
الإسلامي إلى مداواتها ومعالجتهاء ولذا فمن اللازم أن يقدّم هذا الخطاب: 

أولاً: غذاءً للعقل» فيلئي حاجياته ويجيب على أسئلته ويُشْبع تطلعاته» «فإِنْ 


(۱) نهج البلاغة جغ ص44. 
() المصدر نفسه ج٤ AY Ge‏ 
)0( شرح نهج البلاغة ج۲۰ YoY ge‏ 


oes 5‏ 
رالا ييه العقل التكفيري 
العاقل يتعظ بالآداب والبهائم لا تتعظ إلا OS pad‏ كما قال علي EE‏ 
ثانيً: LY‏ من أن يقدّم غذاءٌ ودواءً للروح والقلوب يروي ظمأها ويتألف وحشتهاء 
OY‏ «قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه» كما روي عن علي XY‏ ومن 
الضروري أن ندرك هذه القلوب بالتوعية قبل أن تلوّئها الأفكار الفاسدة وتقسو بفعل 
تراكم الذنوب ورتابة الحياة» ولذا يقول الإمام علي تلو مخاطباً ابنه الحسن 92 : 
«إتما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيع casks‏ فبادرتك بالأدب ب قبل 
أن يقسو قلبك ويشتغل POSE‏ 


الخطاب القرآني: مزاوجة بين العقل والقلب 

وخير دليل على ضرورة مراعاة الخطاب الإسلامي لحاجيّات العقل والقلب معا 
نا نجد الأسلوب القرآني قد راعى ذلك في عملية تثقيف EN‏ فهو من جهة يطرح 
الحجج والبراهين العقلية في قضايا Sal‏ والدين وما يرتبط بوجود الله ووحدانيته 
والمعاد وغير ذلك» ومن جهة أخرى» فإنّه يلامس المشاعر ويحرّك العواطف ويدغدغ 
الوجدان في قضايا الإيمان وعلاقة الإنسان بخالقه أو بأخيه الإنسان. 

ويمتزج في الثقافة القرآنية خطاب العقل مع خطاب القلب في سياق daly‏ 
فتنطلق الآية مخاطبة العقل ومحاولة إقناعه بالبرهان الساطع» ثم تسير في خط 
تحويل القناعة العقلية إلى قناعة وجدانية» لأنْ القناعة لا ينبغى أن تقف عند حدود 
Jin}‏ اب تان هداور اران لقني و تله SUVS nated ede‏ كنا 

شعر العقل بساطع البرهان» ولذا رأينا شيخ الأنبياء إبراهيم TEE‏ وعلى الرغم 

من توفر القناعة التامة لديه بقدرة الله على إحياء الموتى» يطل ا ی 
على tld‏ لتتحوّل قناعته العقلية إلى قناعة وجدانية قلبية» قال تعالى: + وَإِد كَالَ 


)4( نهج البلاغة ج 7 ص 100 
هم المصدر نفسه ص۷۷٤‏ . 
)1( المصدر نفسه جاص £5 


a“ 4 tao 
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dos 


ae”. 


tear کر ص سے‎ “er مي‎ > te 22-15 ا‎ r¢ = a * “a op 4, 
[Y 


التوازن بين خطاب العقل وخطاب القلب 

وهكذا يتضح OF‏ على الخطاب الإسلامي أن يكون متوازناً فيما يقدّمه للإنسان» 
فبراعي حاجيات القلب والعقلء ويقدّم الغذاء النافع لهماء ويتجئّب الإفراط 
والتفريط» فلا يطغى حساب العاطفة على حساب العقل ولا العكس أيضاء بل يوازن 

بين الاثنين» فلکل نصيبٌ ومقدار وكلٌ يوضع في ميزانه ويُؤتى من بابه. 

١‏ - فالقلب في الإيمان له دور القاعدة والأساسء ولكن فى الخطاب له دور 
dle glly GL‏ فى يقتا الكل راه لآن GBT‏ طرق الى fae‏ الان 
قليّه» فلا يجوز أن تتحوّل الوسيلة إلى غاية وهدف» كما في قضية البكاء على 
الإمام الحسين BEE‏ فإ البعض يقدّمه كغاية وهدف ااا في نفسه» مع ail‏ 
وسيلة وأسلوب من وسائل نشر أهداف الثورة الحسينية وثقافة أهل البيت SEE‏ 

-١‏ والعقل هو الضابط لحركة القلب وانفعالاته العاطفية والمحرّك والحاكم 
للمسيرة الإنسانية» قال عليّ EW‏ «للقلوب خواطر سوء» والعقول تزجر 
Ctlge‏ وعنه تايل : «لحظ الإنسان رائد Ua‏ وعليه» فلا يجوز أن يكون 
نصيب العقل في الخطاب الإسلامي هامشياً. 
الخطاب العاطفي: محاذيره وسلبيّاته 

قد يستطيع الخطاب العاطفي أن يجد له جمهوراً واسعاً في الأمّة الإسلامية 
لاسيّما في الأوساط التي تعيش القهر والمعاناة» ما يجعلها تأنس للخطاب العاطفي 
كونه يدغدغ مشاعرها وينفّس عن غيظها وكربهاء وكذلك في الأوساط التي تعيش 


)1( تصنيف غرر الحكم ص٦1‏ . 
)¥( المصدر نفسه ص1۷ . 


السطحية cd lls‏ ما يجعلها تشعر بثقل الخطاب الفكري ولا ترتاح له. 

ولكن الخطاب العاطفي له سلبياته ومحاذيره المتعددة: 

أولاً: هو يسهم في بناء شخصية عاطفية لا ترتكز على قاعدة عقلية متينة 
وهذه الشخصية ستكون بطبيعة الحال عرضة للاهتزاز أمام التيّارات المتصارعة 
والرياح العاتية» ويكون WE‏ كحال الأمواج التي ما OL‏ تتوقف حركتها حتى 
تنتهي وتضمحلء ولهذا يكون من الضروري في عملية بناء الشخصية الإسلامية 
تأصيل العاطفة وبناؤها على ركيزة فكرية متينة» كي لا تبقى مجرّد وهج ينطفئ 
بزوال lene‏ أو يخبو لأدنى شبهة تعترضه. وربّما يلمّح إلى هذا المعنى كلام 
أمير المؤمنين BEE‏ : «رأي الشيخ SI Sod‏ من جلد IRN‏ 

Ob‏ رأي الشيخ ينطلق من خبرة وتجربة» بينما جلد الغلام وقوّة بأسه تنطلق 
من عاطفة وانفعالات لا ترتكز على قاعدة. 

انياً: إن الخطاب العاطفي قد Jad‏ من JS‏ الكثيرين من ذوي الحصالح 
والمطامع» لحجب الحقيقة عن الأمة في محاولة لتجهيلها وتعمية الأمور عليهاء 
كما هو واقع الحال في أمتنا العربية التي يحرّكها شعور أو شعار ويخدّرها شعور 
أو شعارء ولذا تندفع مع هذا الزعيم مهللة باسمه» وتنكفئ عن ذاك الزعيم وهي 
تلعنه» وكل ذلك على أساس gible‏ من دون قاعدة واضحة للاندفاع أو الانكفاء» 
بل كل ما في الأمر LT‏ وقعت أسيرة لبريق الشعارات ووهج المشاعر. 

افا( Lae GLY deat‏ ي على Gable ld‏ لإ old ole‏ 
فكري» Ob‏ ذلك يجعلها شخصية متلقية تستقبل كل ما يُلقى إليها مما يصبٌ في 
تعزيز هدفها العاطفي» ولو كان يحمل في طيّاته مفاهيم قلقة وغير موزونة» بل لا 
يعود السؤال ‏ بعد استبعاد العقل الذي هو بمثابة المصفاة AU US‏ إلى السمع 


.447 نهج البلاغة ص‎ )١( 


عن دائرة البناء الفكري عن عقلانية الفكرة وتوازن الصورة مطروحاً ووارداً. 

فمثلاً: عندما يصبح الهدف من إحياء عاشوراء هو البكاء والتباكي؛ فإنَّ المستمع 
سيتلقّى من قارئ العزاء كل ما يَستدرٌ دمعته ويثير عاطفته» ولو كان يحمل أو يعكس 
صورة مشوّهة ومسيئة أو غير موثقة» وهذا من قبيل الصورة التي يقذم بها الإمام 
الحسين BER‏ رجلا هزيلاً يستغيث فلا يُغاث» وتكون آخر كلمات يتمتم بها لسانه 
هي قوله Gogh‏ جدي إني عطشان)» أو قوله: اليا قوم اسقوني جرعة من الماء 
فقد تفت كبدي من الظمأً»» وهكذا الصورة الشعرية أو النثرية التي plas‏ بها السيدة 
زينب 5ه إنسانة هزيلة ضعيفة فاقدة لتوازنها وثباتها التي عرفت به OB‏ هاتين 
الصورتين وأمثالهما ليان على المنابر باستمرار» وقلما تجد مَنْ يتساءل عن صدقية 
هذه الصور ومعقوليتها وانسجامها مع شخصية الإمام الحسين BEM‏ أو شخصية 
العقيلة BEBE)‏ وما ذلك إلا SY‏ عاشوراء قد ترسّخت في الذهن العام على 
أساس LT‏ موسم للبكاء» JS‏ ما يُبكي مقبول ولو كان غير معقول. 

رابعاً: إن الخطاب العاطفي لكونه خطاباً معلَباً ومقولباء سيّسهم في إنتاج وتكوين 
شخصيات مغلقة ترفض النقد لآرائها ومواقفها أو مواقف قادتها الذين سيتحوّلون 
بفعل الثقافة العاطفية إلى رموز مقدّسة فوق درجة النقد والمساءلة» وتتحوّل 
أخطاؤهم ومساوئهم إلى حسنات لا بذ أن يُدافع عنها وتساق لها التبريرات المتعددة 
بدل أن تنتقد وتصرّب» وهكذا ستضيق هذه الشخصية المنغلقة بالآخر وفكره. 
وستعمل على قمعه وقتله معنوياً وربّما جسدياً بفعل تنامي jam‏ الانتقام ضده» وهذا 
ما نلمسه في قصيدة السيد حيدر الحلي التي يستنهض «غيرة MANE‏ فيقول: 

يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة 


واستأصلي > الرضيع لآل حرب والرضيعه”" 


س 


)١(‏ ديوان السيد حيدر الحلي ص77. 


العقل التكفيري 


يعلق المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله على هذه الجملة قائلاً: 
افنحن نجد أمامنا دعوة صارخة مثيرة لاستئصال بني heal‏ حتى الرضيع منهم 
من الذكور والإناث» لنصطدم بهذا القول الذي لا يتناسب مع القيمة 000 
الإنسانية في خط العدالة التي جاء بها القرآن الكريم في قوله تعالى: کر ولا در 


vo Ber 3‏ دح ماه 


وازره 3 ورد أخرئ of‏ [الإسراء: Od yo‏ 


الابتعاد عن جمود الفكر 

وما ذكرناه لا يعني إقصاء اللمسة العاطفية عن الخطاب الثقافي Sb gg Silly‏ 
من يتنكر للعاطفة ولا يحسب لها حسابأء فهو يتنكر لطبيعة الإنسان التي تحتاج في 
ما تحتاجه إلى غذاء للروح والقلب كما تحتاج إلى غذاء للعقل. أضف إلى ذلك أن 
تقديم الفكرة بطريقة عقلية جافةء مع عدم إضفاء أية مسحة أو لمسة عاطفية عليها قد 
محرا وو eta ele‏ فضلاً عن 7 a‏ يناعد رايت san Ace‏ 
عملي. ولهذا كلّما أضفينا على خطابنا العقلي لمسة روحية» كان أكثر إيقاعاً وإقناعاً. 

ومن هنا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه موسى وأخاه هارون عليهما 
السلام بأن يخاطبا فرعون خطابا bed‏ يحرك الإحساس ويستثير الضمير قال تعالى: 
HEISEI}‏ رلا نیا في وخر (0) آذ هیا إل LAO ZL AS‏ 


oA ET SS ل‎ 


له SE 1 Abas CYS‏ او CO) fe‏ £ [طه: TE‏ 
وحاصل الكلام: J‏ على الخطاب الثقافي الإسلامي كي يتجئّب الوقوع في 
مزالق العاطفة وانفعالاتهاء ويتخلّص من جمود العقل وقسوته» أن يتوازن ليكون 

خطاباً أساسه العقل والبرهان» ورداؤه العاطفة والوجدان. 


. ۲۳ راجع حديث عاشوراء.؛ ص:‎ )١( 


a 
ON peg الخطاب الإسلامي بين ال‎ 


الخطاب الإسلامى بين التبشير والتنفير 


يلاحظ المتأمّل في أسلوب الخطاب الديني وجود أسلوبين في عملية التبشير 
الدينى والدعوة إلى الله: 

١-فهناك‏ الأسلوب الكنسي الذي يعتمده المبشرون المسيحيون» وهو في 
الغالب - أسلوب ترغيبي يركز على تقديم الله سبحانه إلى عباده بصفته رحيماً 
وكا قنز ا افا وتكاد تغيب عن لغة الخطاب الكنسى صورة SV‏ العزيز 
الجّار الشديد العقاب ذي الانتقام. 

| وها عفن المقابل ‏ اسلوب آخر ينتهجه الكثير من الوعاظ 
المسلمين وغيرهم» وهو أسلوب ترهيبي تخويفي يطغى عليه الحديث عن 
sit‏ عذاب الله وعظيم ناره التي أعدّها للعصاة من عباده» وكثيراً ما 
يخوض أرباب هذا الخطاب وهم من ذوي النزعات السلفية والتكفيرية 
- غالباً - في بيان التفاصيل المرعبة لنار جهنم بما تقشعرٌ له الجلود ويشيب 
لهوله الوليد. 

والسؤال الذي لا بد من طرحه: ماهو الموقف الإسلامي من هذين الأسلوبين؟ 
وما هو الأسلوب التبليغي الأجدى والأكثر إقناعا وإيقاعا في الواقع الإنساني» 
فهل التركيز على الرحمة الإلهية أجدى أم التركيز على الانتقام الإلهي» أم التركيز 
على الأمرين» أم OF‏ لكل مقام مقالا؟ 


س و 


على العموم» يمكننا القول Of‏ الخطاب الإسلامي لا يجوز أن يكون تضليلياً 
يمارس الخداع والتعمية على واقع صفات الله و حقيقة أفعاله» Gey‏ لا ريب فيه 
أن الله انه يتصف بالرحمة del aly‏ الجنة للمطيعين من عباده؛ كما أنه ينتقم 
من العصاة ويّدخلهم النار التي أعدّها لهم جزاءً بما كسبت أيديهم. cade y‏ فلا 
يجوز تغييب صفة العدّة أو العدالة الإلهية أو إغفال الحديث كليا عن عذاب الله 
تماما قبلا يعر غيب glee Made‏ اة أو إغفال العديف عن اله تن 
الخطاب الإسلامى. 


الغاية السامية والخطاب الملائم 

ولكن بما أن الخطاب هو مفتاح القلوب والعقول» والإنسان هو الأسلوب 
-كما قيل - وبما أن الغاية السامية لله سبحانه وهدفه الأعلى هو جذب الناس نحو 
الدين والقيم الدينيةء وتقريبهم من الهدى والإيمانء ولهذه الغاية (هداية العباد) 
أرسل الرسل» E‏ السماوية» قال تعالى OS:‏ اټ ڪب لد رب 
as‏ هدک pH‏ [البقرة LY:‏ وفي الحديث النبوي الشريف: «يا علىّ» لئن يهدي 
الله بك رجلا واحداً خير Ue EU‏ طلعت عليه الشمس»'. 

وفي ضوء ذلكء فلا بدٌ أنيكون الخطاب الديني منسجماً مع تلك الغاية السامية 
لإرسال الرسل وإنزال الكتب» ومقرّباً نحوهاء الأمر الذي يفرض على الداعية 
سواء في مجال الوعظ الديني أو في مقام بيان المعتقدات أن يرصد باستمرار 
مدى تأثير خطابه على الناس سلباً أو إيجاباء فربٌ أسلوب كان مجدياً في زمن 
سابق لم يعد كذلك في زمانناء ما يفرض علينا تجديداً مستمرًاً في الخطاب مع 
بقاء الروح والمضمون» فليس كافياً أن تمتلك الحجة والبرهان لتكون مقبولا 


(۱) بحار الآنوار ج۲۳ ص۸٤٤‏ . 


O 55 eee 


عند الناس وتكون ناجحاً في إقامة HAI‏ عليهم» بل الأهمّ ‏ إلى جانب امتلاك 
الحيبة ‏ أن تعرف كيفية ايصالها إلى الناس باختيار الأسلوب الأنجح والأنجع 
والأكثر ملامسة لوجدان الناس. 


الأسلوب القرآني 

وهذا هو أسلوب القرآن الكريم في تقديم العقائد» وأهمّها عقيدتنا في الله 
تعالى» وأعتقد OF‏ من الضروري استنطاق القرآن في ذلك واقتفاء أثره في الدعوة 
إلى الله وتعريف الناس بربّهم» فيكف قدّم الله لنا نفسه في كتابه؟ هل PAB‏ نفسه 
جلادا أو إلهاً مرعباً ومخيفاً؟ آم أنه قذّم نفسه بطريقة متوازنة» فهو أرحم الراحمين 
في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة؟ 

أذكر في هذا الصدد آيتيْن ة 

الآية الأولى: قوله سبحانه وهو يعلّم Bats‏ كيف يقدّمه للناس ويعرفْهم به: 
Bye Hh W LAM OT cate iy‏ الْعَدَابُ (OAM‏ 
[الحجر: 54 ٠‏ 5] ويلاحظ المتأمّل في AN‏ 

أولاً: َه تعالى وصف نفسه بصفتي المغفرة والرحمة؛ ونسبهما إليه لا إلى 
فعله» مع Lgl‏ من صفات الفعل» أما «الأليم»» فجاء في الآية ey‏ لفعله وهو 
العذاب لا لذاته مع أله كان بإمكانه القول: «وإنّي أنا المعذب العذاب الأليم» 
لکت قال: +( وآ ye‏ هُوٌ لداب AM‏ م 4 [الحجر: + Lo‏ وما ذلك إلا ليبعد 
عن ذاته شبح الإله المخيف. 


ثانياً: إِنْ الملحوظ فى SPAS‏ صفة الرحمة سبقت صورة العذاب» وقد ورد 
فى بعض الأدعية «سبحان الذى سبقت رحمته aad‏ أضف إلى ذلكء أن 
تصدير الكلام بكلمة «عبادى»» حيث نسب الكل إليه» مطيعين أو مذنبين» فلم 


EET مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص‎ )١( 


ee fo 60‏ ع gs‏ اي 


يقل «العباد» أو «الناس»» 7 ذلك يحمل معني إيحائياً Udo‏ وأنهم مهما فعلوا 
فهو عباده وهو “rts‏ 

وحكذا نهد أن وصف (البشير» يسبق وصف «التذير»الوارد 5 القرآن 
الكريم» قال تعالی: از ر G52 & SESS‏ لتلا WSK‏ عل (aes MN‏ 
[النساء: VV0‏ ]ءج Aa Zar‏ هداوم SMS G53‏ 
ash ail‏ وسرَلجًا ميِيرا CY‏ [الأحزاب: £0 -4]. 

الآية الثانية: وهي le es‏ المترال canes‏ قال ال چ وا LENG‏ 
ast 5563 oot Curd GS SE GalZe‏ إ إا معان قلست بوا ل 
iets‏ 1 ورم =<{ [البقرة: »]۸١‏ وهذه الآية في مقام الإجابة على سؤال 
العباد عن ربّهم» قدمت صورة الله إليهم بطريقة محيّبة تجذب الأرواح والنفوس 
إلى عظيم رحمته وواسع رأفته» وقد أشار المفسّرون إلى اشتمال هذه الآية على 
سبع نقاط مفعمة بالدلالات والمؤشرات على قرب الله تعالى من عباده و محبته 
لهم وهي: 

-١‏ إنه نسب العباد إلى نفسه» فقال: «يا عبادي»ء فهو لم يقل: «الناس» أو 
«العباد» وما شابه ذلك. 

؟- حذف الواسطة في الجواب» فقال: «فإني قريب22. ولم يقل: «فقل إن 
قريب). 

۳- تأكيد الجواب ب (Sp‏ حيث قال: «فإني». 

- الوتيان بالصفة «قريب» دون الفعل ليدل على ثبوت القرب ودوامه. . 
- الإتيان بفعل المضارع «أجيب»» وهو يدل على تجدّد الإجابة واستمرارها. 

1- تقييد الجواب بقوله: «إذا دعان»» ay‏ إيحاء باستجابة دعوة الداعي من 

غير شرط» كما في قوله: ادون سحب لک )4 [غافر: LV:‏ 


الخطاب ال(سلامي بين التبشير وار ON‏ 


- إِنَ أساس AW‏ على ضمير المتكلم دون الغائب» وفي ذلك دلالة على 
كمال العناية والقرب» سيّما OF‏ الضمير - ضمير المتكلم ‏ كرّر سبع مرات. 
مقارنة إحصائية 

وأضف إلى ذلك أن أدنى مقارنة إحصائية يجريها الإنسان بين صفة الرحمة 
أو المغفرة وما شاكلها من الصفات الواردة في القرآن وبين الصفات المقابلة لها 
fh‏ على رجحان الكفة بشكل ملفت للصنف الأول من الصفات. وعلى سبيل 
المثال: 

db‏ صفة «الرحمن» تكرّرت في القرآن ۲۳۹ مرة» وصفة «الرحيم»آو الرحيم) 
أو tae)‏ وردت ۲۲١‏ مرة؛ وَصفة «الغفور)» «الغفار»» «غفورا» وردت 45 
مرة» بينما فى مقابل ذلك» نجد أن صفة «شديد العقاب» وردت ١‏ مرة» وصفة 
sa)‏ انتقام») وزد رات 

إل ما نستوحيه ونستلهمه من ذلك Sf cal‏ الله تعالى يريد أن يقدّم لنانفسه بصفته 
إلهاً رحماناً رحيماً أكثر ممّا يريد أن يقدّم نفسه بصفته معذباً شديد العقاب» ولهذا 
ابتدأت كل سور القرآن الكريم ‏ عدا سورة البراءة - باسمه المقرون بالرحمانية 
والرحيمية» فالرحمة عنده هي الصفة الأم» وهي المبداً والأساس» قال سبحانه: 
ads Sy‏ امد [الأنعام: VY‏ وفي آية أخرى: © Edy CS‏ 
ڪل poh‏ 4255 وملا ¥ [غافر: UL, Lv‏ العذاب والعقاب —— 
کے یک ل & HAN‏ عيل B heats K.‏ 

e اگ 25928 4 [الأنعام: 08[ وعليه‎ cl alias 

لنا نفسه بصفة الرحمة» فعلينا في خطابنا التبليغي أن نقدّمه كذلك» وإذا كانت 
اا Geille MN,‏ بكاو تاكبك enol‏ دون Accel‏ 
ee ly‏ فى الخطا هر hol‏ د العا ga‏ القن 


Jolt‏ التكفيري 


هذا | ولكتا لا نوافق على إغفال الحديث عن العقوبة الإلهية التي توعد بها 
العُصاة والظالمين» ليس BOY‏ ذلك تضليلا وتجهيلاً للناس وربّما تشجيعاً لهم 
على الذنوب والمعاصي فحسب» بل BY‏ ذلك خلاف الرحمة والمحبة Lash‏ 
Sp‏ المحبة للناس تفرض ضرورة تنبيههم إلى المخاطر المحتمل تعرّضهم لها 
والأشواك والآلام التي قد تواجههم في نهاية الطريق 

Lele Sf alg ast Js 8‏ ريض فرعو corks cm Ey Ul Gl)‏ سواء 
فى مريع رحمته وغفرانه أو في موقع غضبه وانتقامه» أن لا نصوّره إلهاً مرعبا أو 
جلاداً مخيفاً ته تشمئز منه القلوب وتنفر منه النفوس» OV‏ في ذلك تعدّيا على ذاته 
المقدسة وتشويهاً لصفاته وأسمائه ay SH‏ وتنفيراً لعباده وإبعاداً لهم عن ساحة 
رحمته ومواقع رضاه. 

وهذا الأمر ينسحب على كل العقائد والمفاهيم الدينية» كالنبوّة والمعاد 
وحساب القبر وعذاب النار وما إلى ذلك. فكل هذه العقائد لا بد أن تُقدّم للرأي 
العام بطريقة متوازنة تبتعد عن التضليل والخداع وبأسلوب يجذب القلوب نحو 
الإيمان بها بدل أن ينر منهاء بيد OF‏ الملحوظ في خطابنا أنه pi,‏ هذه المعتقدات 
بطريقة منفرة ومخوفة ومرعبة. 
Ly pts‏ ولا تنقروا 

وقد روي عن رسول Seal‏ أنه قال: «بشّروا ولا تنقرواء ويسّروا ولا 
Bead BO] Olly pod‏ «بشرواء لا تنفروا» يشكل دعوة صريحة إلى ضرورة 
اختيار أفضل الأساليب التبليغية وأحبها إلى قلب الإنسان وأكثرها إيقاعاً debs]‏ 
وضرورة اجتناب الأساليب المنفّرة شكلاً ومضموناً حتى لو كانت مما درج عليه 


220 الجامع الصغير ج۲ ص71" وعوالي اللثالي VA\ ye Ve‏ 


far. 
هي مطلوبة‎ Lolly الأساليب- في الغالب - لا تملك قدسية في ذاتها‎ SY السلف,‎ 
لغيرهاء فتكون من الأمور المتحرّكة التي قد تختلف من زمان او مكان‎ 
أسلوب كان في الماضي ناجعاً ومؤثّراً غدا اليوم‎ OST لآخرء ومن جيل‎ 
مقرّزاً ومنفراً.‎ 
رة المبلغ أو المعلّم الذي يحمل العصا في يده‎ Of المكان:‎ few des 
فيضرب بها العصاة والمقصّرين وينهال عليهم بأقسى الكلمات» ويصل به الأمر‎ 
إلى درجة السب والشتمء إن هذه الصورة رما كانت مؤثرة ونافعة في الزمن‎ 
يعد نفسه أدون‎ BY الغابر» ولذا قيل: إن المتعلّم لم يكن يتألم من شتم المعلم,‎ 
PCa لدلالاته على كمال لطف المعلم‎ Cath من عبده» بل ربّما كان يفتخر‎ 
منفرة وغير مقبولة على‎ Le لكنها اليوم ليست مجدية ولا محيّبة بالتأكيد» بل‎ 
الإطلاق.‎ 
لغة الوعظ الاستعلائية التي يخاطب فيها الداعية مستمعيه بطريقة‎ Sf, 
يقبعون في دهاليز المعصية وظلماتهاء بينما هو يعيش في نور‎ LUT تصوّرهم‎ 
الهداية والمعرفة» ولذا يقرع أسماعهم بضمائر المخاطب «اتقوا»ء «أحسنوا»»‎ 
«توبوا» دون أن يشمل نفسه بهذه الأوامر والنواهي؛ إن هذه اللغة‎ MAS اعليكم‎ 
اليوم ليست كذلك بالتأكيد» كما أن‎ UGE لو كانت مجدية في يوم من الأيام»‎ 
الزمن الذي كان يعتلى فيه الخطيب المنبر ويخطب في الناس لساعات طويلة‎ 
قد ولّى إلى غير رجعةء ولم يعد إنسان اليوم» الذي يعيش زحمة الحياة ويرهقه‎ 
ضجيجهاء مستعداً أن يستمع لأفضل الخطباء أكثر من ساعة من الوقت»‎ 
من‎ OB منكم منفرين فَمَنْ أمّ الناس فليوجزء‎ Sp :- فيما روي عنه‎ - Bij يقول‎ 
ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة)”"'.‎ 


الخطاب الإسلامي بين التبشير والتنفير 


ا 


)1( كما ذكر الشيخ الأنصاري في آخر بحث السبّ من المكاسب. 


6س نم wet‏ 


ضرورة قراءة كتاب الحياة 

وعلى ضوء ذلك» يكون لزاماً على الداعية الإسلامي قبل أن يعتلى منبر 
الوعظ والإرشاد وقبل أن يحمل قلم الكتاب والتأليف» أن يقرأ في كتاب الحياة 
جيداً بمقدار قراءته في OLS‏ الفقه والأصول بل أكثرء OY‏ الحياة الاجتماعية فى 
teres IS =‏ هن الها وعاداتها وفادها folly‏ المعرض pele hla’‏ 
عليه أن قرس ba Abia ers ioe a tal ee‏ 
لايفهمونء أو على الأقل بلغة لا تنتمي إلى عصرهم ولا تلامس مشاكلهم. 

be df: Lath,‏ الداع لن مداق لقول الإمام الصادق BE‏ «رحم 
الله عبداً حيّبنا إلى الناس ولم يبعُضنا egal)‏ أن يعرف أنه يتعامل مع الإنسانء 
هذا المخلوق الذي يمكن وصفه بالسهل الممتنع» والذي يمكن أن تفتح قلبه 
كلمة أو ابتسامة ويمكن أن تغلق قلبه كلمة أو نظرة عابسة» ويُنقل عن الإمام 
علي BREE‏ وهو ote‏ طبيعة الإنسان هذه - أنه قال في بعض الأبيات من الشعر: 

أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم SV‏ 

الخطاب الترهيبي ومحاذيره 

إن للخطاب الترهيبي تأثيراًسلبياً على المستمع يفوق تأثيره الإيجابي بمراتب: 

-١‏ اليأس من روح الله: فهو قد يبعث على اليأس من روح الله ورحمته. 
ما يدفع اليائس إلى الانغماس في المعاصي والابتعاد عن مواقع رضا الله مع 
أنه تعالى يخاطب نبيّه بالقول: de (arc Gall wots Jy‏ اسهم WY‏ 
بن lS NAS‏ يقير الوب Zit ss Puna‏ أَليحِيمْ 4 [الزمر: Lor‏ 
ولذا يكون لزاما على الداعية توخي الحذر واعتماد الخطاب المتوازن الذي لا 


(۱) الكافي Ag‏ ص775. 


الخطاب الإسلامي بين التبشير والتنفير 


يبعث على اليأس والقنوط من رحمة cal‏ كما لا يودي إلى الأمن من مكر الله 
وعقوبته» وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين غك : «الفقيه مَنْ لم dass‏ 
الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله». 

۲- التنفير من الدين: إن الاستغراق في الخطاب الترهيبي التخويفي سيّسهم 
بلا شك في تشويه صورة HEI‏ في ذهن المخلوق» كما أن التركيز على صورة 
العذاب والتنكيل الإلهي ربّما شكل دعوة Ls‏ الدين بدل أن يكون دعوة cad]‏ 
ولا نغالي إذا قلنا: إن المرء يشعر وهو يستمع إلى بعض الخطباء وهو يصوّر 
عذاب الله وعظيم ناره» آنه أمام إله مرعب يتلذذ بجلد عباده» ما يجعل هذا العبد 
المسكين مرتعد الفرائص من خالقه وتسيطر عليه الكوابيس المزعجة التي تَؤْرّف 
نومه وحياته. Of‏ تقديم الله بهذه الصورة المرعبة مجاف للحقيقةء OY‏ الله تعالى 
غير مخيف dui‏ فهو الذي يتصف بالعدل والرحمة» ومن يتصف بهاتين الصفتين 
لا يُخاف منه. نعم على الإنسان أن يخاف من ذنوبه وسيئئات عمله # poly‏ 
شر ااب [الرعد: AY)‏ 
الطفل من الله؟! ولذا ترانا نقول له: إذا فعلت القبيح الفلاني «يخنقك الله» أو 
اللون من الخطاب في ذهن الطفل وما قد يتبع ذلك من ردّة فعل تجاه الدين 


لقد She‏ بعض الأخوة OF‏ ابنه البالغ من العمر خمس سنوات كان على 
الدوام DIES‏ بكلمة «الله سوف يخنقك» Late‏ يقوم ببعض الأعمال الطفولية؛ 
فما كانت ردّة فعله ذات يوم إلا أن قال: لماذا هو سيخنقني أنا سأخنقه! 


.7١ نهج البلاغة ج٤ ص‎ )١( 


-٣‏ الانكفاء والانعزال: Of‏ بعض ردّات الفعل الطبيعية للخطاب الترهيبى 
أن ينكفئ المرء عن ساحة الحياة الاجتماعية وينعزل في بيته وصومعته خشية 
التلوث بالوحول والانغماس في المعاصي والذنوب التي سيعقبها غضب 
الجّار وعذاب النار» وربّما يكون ذلك هو أحد الأسباب في تكوّن ونشوء الحالة 
الصوفية في الإسلام بمعناها الانعزالي» على الرغم من OF‏ الله سبحانه يريد للعبد 
أن يحفظ دينه وتقواه وهو في معترك الحياة ووسط التيار. 

انطلاقاً Les‏ تقدم» يكون من الضروري والملخ إعادة النظر في أساليب خطابنا 
الإرشادي ودراسة مدى انسجامها مع غاية خلق الإنسان وهي هدايته وسوقه إلى 
رحمة الله لا إلى عذابه» ومن الضروري أيضاء للخروج من عشوائية الخطاب 
الديني» تأسيس المعاهد والمدارس التي تعنى بتربية الدعاة وتأهيلهم وإرشادهم 
إلى أفضل الأساليب التبليغية وأنجعهاء وحتى نصل إلى هذه الغاية المنشودة 
يلزمنا ‏ فى أضعف الإيمان ‏ إسكات الكثير من الأصوات التى تنفّر الناس عن 
الدين eat‏ الدين» وتبعد الخلق عن الله باسم الله. ٤‏ 


at Oe Oe 


lam. 
ON a creel لخطاب الإسلامي‎ 


الخطاب الوسلامي وعقدة المؤامرة 


ذكرنا في حديث سابق أن الخطاب الإسلامي أو بالأحرى خطاب الإسلاميين» 
يعاني من اختلالات متعدّدة» وأصيب بإخفاقات ليست قليلة حالت دون نجاحه 
في مهمّته الرسالية» وكان من أبرز هذه الإخفاقات اختلال سلّم الأولويات لدى 
منتجي هذا الخطاب. ونرى من واجبنا أن نرصد نقاط ضعف أخرى في مضمون 
اقطان نوناك روي ار eer ree ee‏ حفن ولعي AEN pry‏ 
غايته وجوهره» و«القول اللين» هو أسلوبه وعنوانه. ۰ 


نظرية المؤامرة 

مما يلاحظ به على الخطاب الإسلاميء أنه خطاب تتحكم به عقدة المؤامرة؛ 
هذه العقدة التي حولت عقلية بعض الإسلاميّين إلى عقلية منكمشة ومنغلقة على 
الذات تتو جس من كل طارئ وتتخوّف من كل تصرفات الآخر وتصتّفها في خانة 
التآمر والخيانة» [rods‏ الكلمات ما لا تتحمّله» وتتحكم على أساس النوايا بدل 
الوقائم» فغدا خخطاباً تشكيكياً عدوانياً إقصائيا. 

وربما كان لهذا التاريخ المليء بالمظالم والمؤامرات التي تعرّض لها 
المسلمون حتى ذاقوا المرارات وتجرّعوا السمٌّ الزعاف» وخسروا الكثير من 
أمنهم وعرّتهم وبلادهم وأنفسهم, مضافاً إلى الأماني الكاذبة والخدع المستمرّة 
التي كان ولا يزال يمتيهم بها المستكبرون ويعدونهم بالوقوف إلى جانبهم ونصرة 
قضاياهم» ثم سرعان ما تتبخر هذه الوعود وتذهب سدى» ولا يحصد المسلمون 


: الى 
همس مك wes‏ 
إلا المرارت والآلام» أن ذلك als‏ ساهم في تشكل هذه الذهنية التي تحمل هذه 
الصورة السوداويّة القاتمة تجاه الآخر. 

وفى مقابل ذلك» نرى البعض وتحت شعار «التحرر من عقد المؤامرة), 
وريد af‏ سر tists‏ كلها ف Jel‏ الأمة وذهنيتهاء حتى لا ترى الأمة فى 
اوا Leggy cate dolly ab cell Gy‏ كان الهد ف من AUS‏ ری 
الأمة وتشكيكها بدينها وقيمها. 

أمام هذا وذاك» لا بذ أن تتحرّى الموقف السليم الذي يُمليه علينا انتماؤنا 
للإسلام» وما يمكننا قوله باختصار: 

O|‏ عقدة المؤامرة مرفوضة بمعناها السلبي الذي يودي بالأمة إلى الانكماش 
على الذات» ويبعث على الإحباط واليأس» بل ربما امتدّت مفاعيله إلى فقدان 
الثقة بالذات وطاقاتهاء كما أنها مرفوضة عندما تجعل الأمة تتغافل وتتعامى عن 
رؤية مشاكلها وعيوبهاء لترمي abs js‏ وهزائمها على عاتق الآخرين دون 
أن تفتّش فى نقاط الضعف المستشرية فى جسدها. وأما عقدة المؤامرة بجانبها 
glee‏ الى pd gad‏ 59 و AEN oye joc‏ وألاعيبهم» والعمل على 
بناء القوة وسد الثغرات وتشخيص نقاط الضعف بغية سدّها وتسديدهاء أما هذه 
LEB‏ أكثر من لازمة» Ly‏ نرفض تسميتها عقدة ومرضاًء بل هي وعي وبصيرة 
Oly‏ تعميم فكرة المؤامرة لذلك هو نوع من التآمر. هذا على سبيل الإجمالء 
ولمزيد من التفصيل يمكننا القول: 
إصلاح الذات 

نه Gy‏ من خداع الذات واستغبائها أن نحاول الهروب من مشاكلنا والقفز 
على عيوبنا وإلقاء اللوم على «الأجنبي) و«العدو» و«المستعمر)» وإنّه لنوع 5 
تخدير الأمة وتجهيلها أن نعمل على تبرير الاستبداد والظلم والتخلف الداخلي 


الخطاب الإسلامي وعقدة المؤامرة 


بمبدترات ia‏ وضرورات cel pall‏ وان سنة الله تعالى واضحة في هذا 
or 77 om fe‏ عو 

المجال: ا إت Foo il‏ ما بقَورٍ حى د يرأ ما َم )4 [الرعد: ١‏ وفي 

الحديث عن 9 الله 3B‏ «کما تكونوا يُولَى Ligh She‏ امد عزون 

فى الدرجة الأولى للانشغال بإصلاح ما فسد من واقعنا السياسى والأخلاقى 


والفكري» SY‏ ذلك يشكل اللبنة الأولى في بناء الذات واستعادة الدور الريادي 


المفقود والتخلّص من الهيمنة والتبعية. 
ضرورة الحذر 


في الوقت الذي نحذر فيه من أن تتحكم عقدة المؤامرة فينا بمفاعيلها السلبئة 
المشار إليهاء Se‏ علينا أن لا نخلط بين ذلك وبين ضرورة الحذر من الآخر 
المعادي لنا ولقضايانا المحقة لمحقة sabes ac) y‏ وإِنّه لمن السذاجة بمكان أن 

Gh‏ أحد بهو لاء ثقة عمياء» وإذا كان الإ مام الصادق تاتا يقول: «لا تشقن بأخيك 
كل الثقة فإنَ صرعة الاستر سال لا تستقال»”"» فهل يصح أن نثق بأعداتنا! 

وإذا كان الإمام علي BE‏ يقول ‏ بحسب الرواية -: «إذا استولى الصلاح 
على الزمان وأهله ثم أساء رجل الظنّ برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلمء وإذا 
استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل SEM‏ برجل فقد Ob‏ أي أوقع 
نفسه في الغرور والخطر. فهل يجوز لنا في هذا الزمن الذي عمّ فيه الظلم وانتشر 
الفساد أن نحسن الظنّ بأعدائنا في ما يتعلّق بمصير أمتنا وبلادنا؟ ! 

كلاء لأنّه في السياسة ‏ كما في الحرب - لا يجوز لنا أن نُحسن الظنّ بأعدائنا 
لئلا نُستغفل ونؤخذ على حين غرّة. لقد استغفل عمرو بن العاص ذات يوم أبا 
موسى الأشعريء وكانت نتيجة ذلك خلع علي BEE‏ من الخلافة وتنصيب 


)1( الكافي ج۲ WY G2‏ 
)1 نهج البلاغة ج٤‏ ص۲۷. 


معاوية خليفة للمسلمين؛ مع ما ترد و 
الإسلامي برمّته» ونحن : إلى YOU‏ نزال نُستغفل من قبل أعدائنا ونت one‏ 
المعسولة والوعود الكاذبة» التي أضاعت علينا في فترة انتظارها الطويل الكثير 
من الإمكانات والفرص الكفيلة بصنع القوّة واستعادة العرّة والرفعة. 

والدعوة إلى الحذر لا تعني القطيعة مع الآخر ونسف جسور التواصل cane‏ 
WY‏ مكلفون بإيصال صوت الإسلام إلى البشرية جمعاء» ولن يتم ذلك إلا 
بالتواصل مع الآخرين والتحاور معهم وفتح صدورنا وعقولنا لهم» قال تعالى: 
# ولا Gil Sao‏ كم ae CS hat‏ £ [النساء: ft‏ كما أن 
الحذر لا يتنافى مع الانفتاح على منجزات الآخر الحضارية والعلمية والاستفادة 
منها في تطوير أوضاع مجتمعنا. 


علينا قراءة الواقع لا النوايا 

dy‏ من مفاعيل عقدة المؤامرة المتحكمة في ذهنيتناء ننا نستغرق في قراءة 
واب العو عكر ميا الجر يك د الكو كناو خبط وو | مد لا رن 
بهاجس التآمر والخيانة» وهو ما يجب عنا رؤية الواقع على أساس النواياء بل 
على أساس الأفعال فقط» فقد نقلت لنا كتب التاريخ أن الإمام علياً mee‏ علق 
على مقتل شخص يُدعى الحريث بن راشد قائلاً: 

اما كان أنقص عقله وأجرأه على uy‏ فإنّه جاءني ذات مرّة فقال لي: df‏ في 
أصحابك رجالاً قد خشيت أن يفرّقوك فما ترى فيهم؟ فقلت له: إِنَي لا آخذ 
على التهمة ولا أعاقب على الظنّء ولا أقاتل إلا oo‏ خالفنى وناصبنى وأظهر لى 
العداوة» ثم لست مقاتله حتى أدعوه وأعذر cal]‏ فإن تاب ورجع إلينا قبلنا منه وهو 
أخوناء وإن أبى إلا الاعتزام على حربنا استعنًا بالله عليه وناجزناه». 

ويضيف الإمام تلد : «فكف عني ما شاء الله» ثم جاءني مرة أخرى فقال 


الخطاب الإسلامى وعقدة المؤامرة 


بسكا ee ee‏ 
سمعتهما يذكرانك بأشياء لو سمعتها لم تفارقهما حتى تقتلهما أو توثقهماء فلا 
بفارقان محبسك أبدأء فقلت - والكلام للإمام -: if‏ مستشيرك فيهماء فماذا 
تأمرني به؟ قال: إني آمرك أن as ale‏ رقابهماء فعلمت آنه لا ورع 
له ولا عقل» فقلت: والله ما SBT‏ لك ورعاً ولا عقلاً نافعًء والله ما كان ينبغي أن 
تعلم أني لا أقتل من لم يقاتلني ولم يُظهر لي عداوته ولم يناصبنيء بالذي كنت 
أعلمتكه من رأيي» حيث جئتني في المرة الأولى ووصفت أصحابك عندي» ولقد 
كان ينبغي لك لو أردثٌ قتلهم أن تقول لي: انق الله لم تستحل قتلهم ولم يقتلوا 
أحداً ولم ينابذوك ولم يخرجوا من طاعتك»؟!. 

)5 الدرس والعبرة من هذه القصة» Of‏ علينا في داخل واقعنا الإسلامي أن لا 
نتتحرّك على أساس الهواجس وعقدة الخيانة وأن لا نُصدر الأحكام التكفيرية 
وفتاوى إباحة الدم على أساس النوايا والانطباعات الخاصة. 


)١(‏ الغارات للثقفي ج١‏ ص۳۷۲. 


ee ااي‎ slg ودورها في‎ E 


العبادات ودورها في تهذيب الخطاب الإنساني 


5 واحدة من مزايا الإسلام في تخطيطه لنظم الحياةء أنه قثن حركة اللسان 
وجعل لها ضوابط وحدوداء ولم يُرخ العنان للمرء في أن يُطلق لسانه كيفما أحبٌ 
ل ee ee ee‏ 
Cuddy‏ والفحش والقذف والغيبة والنميمة وغير ذلك Las‏ يلهج ور يتحردك به 
اللسانء إلا خير شاهد على إحساس المشرع الإسلامي بخطورة دور اللسان في 
تشويه وزلزلة العلاقات الاجتماعية والأمن الاجتماعي للأمة» وخلق العداوة 
والبغضاء ر بين أفراد المجتمع» ومن هنا وردت تحذيرات شديدة اللهجة عن 
نيه eal‏ عليه السلا شان ما ينيج به السان مقا حزمه اله ققد 
ورد في الحديث عن رسول Be all‏ آنه قال وهو يوصي أبا ذر: «يا أبا ذر: مَنْ 
uae aed Sb Gliese ob eleven uals‏ 
ألسنتنا؟ فقال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. إِك 
لاتزال سالماً ما سكت فإذا تكلمت كتب الله لك أو عليك..». 

وعن أمير المؤمنين EME‏ «كلامك محفوظ عليك» فاجعله في ما يُزلفك» 
وإياك أن تُطلقه فى ما يُوبقك». وقال BREE‏ فى كلمة أخرى: «مَنْ قل كلامه قلت 
saa]‏ ومَنْ کر كلامه کنر ملامه». ۰ 


)١(‏ وسائل الشيعة ج7١‏ ص٠١۲‏ الباب ١5٠‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث »٤‏ ونظيره ما في سنن ابن ماجة 
ج۲ ص٤۱۳۱‏ وسنن الترمذي ج٤‏ ص4 .١7‏ 
(۲) تصنيف غرر الحكم ص7١7.‏ 


لين الكلام عبادة 

للعبادة فى النظرة الإسلامية أبعاد متعدّدة» قد يكون ded‏ الروحى أهمّهاء 
لكنّه id actly‏ التعد الو حيد» فهناك الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية ileal‏ 
والاقتضادية والمعرفيةة فالتحير Me‏ جمع كل ale ods‏ كم أغنارت إلى ذلك ` 
الآية الكريمة: eG Aly‏ لَهُمّ £ [الحج: AYA‏ 

ومن dhe‏ أبعاد العبادة ومراميهاء دورها في تهذيب الخطاب وصيانة 
اللسان» OY‏ العبادة ليست مجرد طقس ديني وتقليد جامد ينتهي مفعولها بانتهاء 
المراسم الخاصة cay‏ بل Bf‏ لها انعكاساً على مسيرة الإنسان في الحياة كلها 
وتأثيراً مباشراً على JS‏ تصرّفاته وأقواله وأفعاله» كما إن نفس مفهوم العبادة في 
الإسلام لا يتجمّد على العبادات الشعائرية المعروفة كما يتخيّل البعض. Lally‏ 
يتسع ليشمل كل عمل من أعمال البرّ والمعروف» بما في ذلك الخطاب الليّن 
مع الآخرء أو إفشاء السلام أو الإصلاح بين الناس أو نحوه» مما يكون للسان 
دور ad‏ يقول تعالى: Tals ALE GY‏ ن 5356 CECE‏ 
[البقرة: LY AY‏ ويقول BEE che‏ فيما يُروى عنه: (إِنْ من العبادة لين الكلام 
وإفشاء MUS‏ وفي وصيّته للإمامين الحسنين BER‏ «أوصيكما وجميع 
ولدي وأهلي Say‏ بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. فاي 
سمعت جدكما رسول Bb AU‏ يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة 
والصيام». 

وفي ما يلي» نشير إلى العلاقة الوطيدة بين العبادات الإسلامية وبين 
الخطاب: ۰ 


.5١6 تصنيف غرر الحكم ص‎ )١( 
AYN نهج البلاغة‎ )۲( 


La 
1 ON) CA gee as ا ي‎ i ae العبادات‎ 


se 


الحج وضبط اللسان 

فلو تأمّلنا في معنى Grell‏ ومراميه وما يحرم على الإنسان بعد شروعه فيه من 
خلال ارتدائه Gp‏ الإحرام» لأدركنا بوضوح علاقته بالخطاب» ونستطيع القول: 
Goll 5‏ يشكل دورة تدريبية ترمي إلى تحقيق أهداف 28 أهمّها ما يرتبط 
بالجانب السلوكي» ويعنينا منها ماله علاقة بالخطاب وضبط حركة اللسان» حيث 
as‏ الفسوق والجدال» قال تعالى: ٭ فمن 2p‏ فیهرک 
الح قلا رشت ولا سو ولا حِدَالَ فى ا ¢ [البقرة: LAV‏ والمصداق 
الأبرز للفسوق ‏ كما تنص الروايات ‏ هو الكذب والسباب والمفاخرة» وأما 
الجدال فواضح» ولئن ورد في بعض الروايات”" أنه قول «لا والله» و«بلى والله» 
لكن وكما يذكر بعض الفقهاء المعاصرين"» OB‏ قول ذلك محرم عندما يكون 
صادرا في مقام المخاصمة والجدال. 

وعلى أية حالء Ob‏ تحريم الفسوق في الحج واضح المغزىء» إلا OI‏ تحريم 
الخال قن لا يدو Leechs ol pee‏ إلا اننا لر lide‏ إلى cas‏ الجدال وف ققد 
يرتفع هذا الغموضء OY‏ الجدال كما يقول الراغب الأصفهاني «هو المفاوضة 
على سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله من «جدلت الحبل» أي أحكمت فتله.. 
dls‏ المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه» وقيل: «الأصل في الجدال 
الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصابة»". وعليه 
فالجدال يحمل بذور الخصامء وهو مدعاة للتزاع؛ وذلك لا يتناسب مع أجواء 
الحج الروحية؛ ولا مع كونه موسما للتلاقي والتقارب والتعارف» وقد ورد في 
الحديث عن الإمام الصادق BREE‏ «إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله 


YTV Ge ۲ ٤ج الكافي‎ )١( 
. ٠١١ص مناسك الحج للسيد فضل الله‎ (1) 
المفردات في غريب القرآن؛ مادة جدل.‎ )( 


العقل التكفيري 


وقلة الكلام إلا بخيرء OL‏ تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من po‏ 
ثم | ستشهد BE‏ بالآية se SN‏ 


الصلاة والنهي عن الفحشاء 

والصلاة وهي al‏ العبادات الإسلامية وعمود الدين» هي الأخرى ذات علاقة 
وطيدة بالخطاب» ولها دور في تهذيب اللسان وصيانته عن اللغو والفحش» 
فالمصلي إذا ما افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام» يلزمه الانشغال بالأذكار والقراءات 
المحدّدة واجتناب كل أحاديث الدنياء وعندما يدخل إلى المسجدء فينبغي أن 
يترك الكلام الذي يُلهيه عن ذكر الله وما لا ينسجم مع روحية المسجد. BEY‏ 
بيت الله» وعليه أن يتأذب في محضر الله وبيته. ومن هنا أفتى الفقهاء بكراهة 
أحاديث اللهو فى المسجد وكذلك المناداة على الأشياء الضائعة» وهو ما يُعرف 
ب (إنشاد الضوال». 

وبالإضافة إلى ذلك pal OB‏ أثر لا بد أن تتركه الصلاة على سلوك الفرد المصلّي» 
هو الابتعاد عن الفحشاء والمنكر» وعلى رأس ذلك الكلام البذيء والسوقئ» وكذلك 
الكذب والغيبة والنميمة Caddy‏ والشتيمة وغيرها من آفات اللسان. 


الصوم ليس من الطعام 

وفي شهر call‏ وهو شهر رمضان» يضاعف الإسلام من الاهتمام بحركة 
اللسان وضرورة ضبطه» ويعتبر Of‏ الصوم ليس صوم البطن والفرج وهجر الطعام 
والشراب والعلاقات الجنسية فحسب» بل ينبغي أن يظهر أثر الصوم على اللسان 
Lal‏ ليدرس الإنسان كلمته قبل أن بُطلقها في الهواء الطلق» إن الكلام في وثاق 
المرء ء فإذا تكلم به صار في وثاقه» كما قال علي REM‏ ومن هناء نجد 


.١ من ترك الإحرام الحديث‎ PY وسائل الشيعة ج۱۲ ص۳٦٤ الباب‎ )١( 


AWN OW) ey 
a OY 


ث الشريفة على صوم اللسان» يقول أمير المؤمنين غلا Way‏ 
ا E E‏ ((صو القلب 

١‏ : خير من صيام OL‏ وصيام اللسا 
صيام ال Gg‏ م ن خير من 


وقد مر A Lad‏ رسول Ball‏ امرأة 
Beles‏ بطعام وقال لها 5 فقالت cond ae‏ وي 0 
وقد سببت جاريتك؟!! إن الصوم ليس من الطعام والشراب)”". قا 

رخاف القول: of‏ العناذات LLY‏ تعلمنا ٠ gies WLI La of‏ 
كلامنا كاذب في أحاديثنا وحواراتناء OY‏ مَن a pa wily‏ لا re‏ 0-0 
aie‏ ودّهم ويأمن شرّهم» ومن كلمات الإمام cde‏ 
ظ في ل: «مَْ حسن كلامه كان النجاح أمامه» ورت old‏ 
gl‏ على إ: ate ee‏ ان واكم من كلمة سلبت نعمة)”". 


٠ 1%)‏ كلام ا المء مع WERE ٠‏ 

39 5 م امير المؤمنين REE‏ حا OVE eo‏ 
في ج٤‏ ص WV‏ 

فرق تصنيف غرر الحكم ص 5١١‏ وما بعدها. 


(RS AWC. 


خاتمة 


-١‏ كيف نواجه التطرّف؟ 


ae a a 


كيف نواجه التطرّف؟ 


كيف نواجه التطردف؟ 


كيف نواجه حركات التطرّف والجماعات التكفيرية المنتشرة في شرق عالمنا 
الإسلامي وغربه» وهي تزداد ضراوة وشراسة كلما ازداد الهجوم الاستكباري 
والعدواني على أَمتنا؟ هل نواجه التطرّف بتطوّف آخر والتكفير بتكفير مضاد pl‏ 
ol‏ هناك أسلوباً آخر أكثر فاعلية وتأثيرا؟ 


التكفير لا يواجه بالتكفير 

إن أوّل نقطة يلزمنا التنبيه عليها هي أن لا نواجه التكفير بتكفير مضادء OV‏ 
ذلك لا يحل مشكلة ولا ce‏ قناعة» بل ربّما زاد المشكلة تعقيداً والقناعة 
رسوخأء ومن جهة أخحرى» GE SB‏ الإسلامي يأبى عن مواجهة الشتيمة 
بمثلها والسيعة بأختهاء Lily‏ يدعونا إلى الإغضاء والصفح والدفع بالتي هي 
احسن GAGS gS}‏ بای هى لَحَسَنُ KE oN GE‏ 
بيه عدو AB‏ وإ / 2s‏ { [فصلت: fre‏ ولنا في أمير المؤمنين BE‏ 
BLS il‏ ا الخوا رح wy Sy‏ لكنّه رفض أن يقابلهم بالمثل» فهذه 
كتب التاريخ وغيرها تحذثنا أنه كان ذات يوم جالساً مع أصحابه» إذ مرت 
بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال ER‏ : «إِنْ أبصار هذه الفحول 
طوامح Bly‏ ذلك سبب هبابها فإذا نظر أحدكم إلى امرأة : تعحبه فليلامس أهله 
lb‏ هي امرأة كامرأة» وقد هرّت هذه الكلمات رجلاً خارجياً كان Lite‏ فقال 
قاصداً الإمام ke‏ : قاتله الله كافرا ما أفقهه! فوثب القوم ليقتلوه ه فقال EE‏ : 


fol‏ التكفيري 


«رويداً إِنّما هو سبٌ بسبٌ أو عفو عن ذنب». 

ويحدّثنا الإمام الصادق BEY‏ - فيما G55‏ عنه عن أبيه لكي : Sin‏ 
este Le‏ لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى Ely SUS‏ 
كان يقول: إخواننا بغوا علينا“"» وفي المصتف لابن أبي شيبة (ته717 ه) 
روى بسنده عن أبي البختري قال: ئل علي عن أهل الجمل» قيل: أمشركون 
هم؟ قال: من الشرك فرّواء قيل: أفمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون 
الله إلا ليلا قيل: فماهم؟ قال: إخواننا Ss‏ وفي الحديث عن الإمام 
الصادق RE‏ عن أبيه Sin sate‏ علياً ت كان يقول لأهل حربه» آنا لم 
نقاتلهم على التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لناء ولكن رأينا آنا على حق 
ورأوا أنهم على ON" Gm‏ 

تلك هي تعاليم الإسلام وأخلاقه التي جسدها على BRED‏ » وما أوسع الهوة 
بين واقعنا وبين تلك الآداب والوصايا الأخلاقية» حيث يعمد بعضنا إلى تكفير 
البعض الآخر لمجرّد اختلاف في الرأي أو تنوّع في المذهب. 

وأا تبرير مواجهة التكفير بالتكفير المضادٌ بما ورد في مضمون الأحاديث الواردة 
عن رسول Beall‏ «من AS‏ مسلماً فقد OU dS‏ فلا يخلو من ملاحظة وهي أن هذه 
الروايات لو صخت le‏ فهي واردة في سياق النهي عن التكفير لا التشجيع عليه 
al pall Sy Wy‏ كفن لكر رمن الاخ العمل لا AS UBM‏ وقد رف 
أن أمير المؤمنين MBE‏ لم يحكم بكفر الخوارج رغم تكفيرهم له. 


)1( نهج البلاغة ج٤‏ ص44. 

)1( الوسائل ج6١‏ ص87» الباب ۲٢‏ من أبواب جهاد العدوء الحديث١٠١‏ 

(؟) المصنف ج۸ WV G2‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج۸ ص”2177 ونظيره ما رواه القاضي نعمان المصري 
في شرح الأخبارج١‏ ص599. 

(4) قرب الإسناد للحميري القيمى ص97. 

)0( راجع كنز العمال ج۳ ص 75 وما يعدها. 


كيف نواجه التطرّف؟ 


رفع أسباب التكفير 

والخطوة الثانية اللازمة في هذا السبيل هي دراسة أسباب التكفير ومعرفة 
منطلقاته كمقدمة ضرورية لمعالجتها والتخلص منهاء فربّما كانت الأجواء 
الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية مؤثرة في نمو الأفكار chy AS‏ 
وطريق المعالجة في هذه الحالة ينحصر برفع تلك الموانع وإزالة تلك الأسباب 
Jul,‏ كانت أسباب التكفير ثقافية» والمشكلة هنا صعبة وعلاجها Ll‏ صعوبة» 
ففى هذه الحالة يكون لزاماً علينا مواجهة الفكر التكفيري ومقارعته بالحجة 
والبرهان لا بالسجن والسنان» SY‏ دروس Aust‏ علمتنا Gall Sf‏ يتمع ولا 
يقنع والسّجن يحبس الجسد ولكنه لا يخرس LU!‏ إِنّْه يعالج المشكلة من 
الخارج لا من الداخل. 

لذاء OB‏ المطلوب إحداث زلزال في البنى التحتيّة والركائز الأساسية للفكر 
iS‏ فر اتناك oe aay‏ الناقية اللاي aslacly‏ هن ye ytd yaad‏ انط 
وأخال LT‏ في هذا:الكتاب قد قدّمنا ما يكفي من الضوابط الكفيلة بمحاصرة 
ظاهرة التكفير بوصفها ظاهرة als‏ عن المناخ celal‏ وبهذا الأسلوب يتم 
ا ا 
ميولهم الإسلامية أو انتسابهم إلى بعض الحركات السلفية وقمعهم وزجّجهم في 
زنازين ن المعتقلات» OY‏ ذلك سيزيد من ضراوتهم ويحوّلهم إلى قنابل موقوتة 
ag‏ الأمة برقتها وتشوّه صورتها في أرجاء المعمورة كما أنّ هذا الأسلوب 
ميحد opis‏ ا gays‏ ا و gan TAI BBLS‏ ا ال ا 
على أعواد المشانق» ونعود إلى على GY BE‏ الإمام والحجة OV y‏ مع 
خصومه الخوارج غنية بالدروس Sally‏ في كيفية مواجهة هذه الجماعات. ol pb‏ 
يرفض محاربة مكقّريه من الخوارج وزْجّهم في السجون أو حصارهم اقتصاديا 
وملاحقتهم أمنياً بل بقوا- في عهده ‏ مواطنين لهم كافة حقوق المواطنة والحرية 


د شر a‏ 
ل ا n‏ 


الكاملة في التعبير عن أفكارهم» ويصلهم حقّهم من بيت المال كاملاً غير 
منقوص» نعم قارعهم بالحجة وواجههم بالمنطق وفتّد أفكارهم بالبرهان وبقيت 
سيرته معهم على هذا المنوال إلى أن تحوّلوا إلى قطاع طرق يفسدون في الأرض 
ويعبشون بأمن الأمةء فنهض حينها لمواجهتهم 355 حدّ يهم وعتوهم. 
تعزيز ثقافة التسامح ومنطق الاختلاف 

والخطوة الثالئة في هذا السبيل هي تعزيز ثقافة التسامح ونشر رسالة المحبة 
والتأكيد على احترام الآخر في نفسه وماله وعرضه» ورعاية حقوقه وحفظ إنسانيته 
GSW GS;‏ عنه ما دام لا يتحرّك بالظلم والعدوان قال تعالى: +( AGEN‏ الله 


© م يي حي ol‏ . كله شم عع & سم eee‏ کک کے ae 5 tte‏ ر د 
عن الذين م Ss‏ في DRED oll‏ در أن تبروهر gl es‏ إن asl‏ يحب 


لْمُتَسِطِينَ £ [الممتحنة: ۸]. 

وأخال أن gal‏ قيمة يجدر بنا التبشير بها والدعوة إليها بعد تأصيلها وتنظيمها 
هي God‏ الاختلاف» بين بني البشرء OY‏ التكفير ينبت وينمو في أجواء القمع 
والاستبداد ويتحرّك في ظل أحادية الرأي والفهم التي يُراد فرضها على الآخرين 
ومصادرة حقهم في الاختلاف. 

Soe WG‏ لايساوي التمرّق والتشتّت ولا يعني OF‏ من ليس معي فهو ضدّي 
ومن لا يوافقني الرأي فهو عدويء وإذا ما قاد الاختلاف إلى pis‏ والتنازع 
فهو تخلف وجاهلية قال تعالى: # ولا رعو CoS, ERS‏ ریک [الأنفال: 
LUT 5‏ تحرّك وفق قانون التدافع والتنافس فهو ليس أمراً جائزاً وممدوحاً 
فحسب» بل هو شرط لديمومة الحياة الاجتماعية والإنسانية كما يؤكد علماء 
الاجتماع» وفي ذلك جاء قوله تعالى: # كن ES‏ ْم يسكب في CN gy‏ 


عمل بدح سل سرح ل لر پر ع کے ی 


مع سوه ae‏ مع ea ee‏ عرو سمس وو 5 
ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجت SE)‏ بعضهم بعضًا DSc‏ * [الزخرف: AVY‏ 


.47/ 57١ ENE راجع حول سيرته معهم: كتاب الجمل وصقین والنهروان لابن مخنف ص‎ )١( 


كيف نواجه التطرّف؟ 


۰ 9 
فلننظر إلى الإيجابيّات 

ثم أخيراً لماذا لا نحدّق إلا في CEL‏ ومعايب الجماعات التكفيرية ونعمل 
على تكبيرها وتضخيمها؟ أليس لديهم إيجابيّات تستحق الثناء؟ أليس في قلوبهم 
وعقولهم بصيص آمل ونافذة نور يمكن النفاذ من خلالها إلى داخلهم في محاولة 
للأخذ بأيديهم ومحاورتهم؟! أم أنه الشنآن يعمي ويصمّ ويبدل الحسنات سيئات 
كما قال الشاعر: 

وعين الرضاعن كل عيب كليلةٌ ولكن عين السخط تبدي المساويا 

لقد مر المسيح BEE‏ ذات يوم مع حواريه وأنصاره على جيفة كلب فقال 
الحواريون: ما أنتن ريح هذا الكلب؟ فقال عيسى Ee‏ «ما آشد بياض 
OM areal‏ 

ولم تمنع عداوة الخوارج وسوء فعالهم Ele‏ ظا أن يُنصفهم ويتحدّث عن 
إخلاص نيّتهم عندما قال في كلمته الشهيرة: «لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من 
طلب Gout!‏ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدر كه»". 


5 في ذلك لعبرة لمن اعتبر وموعظة لمن فكر ونظر. 


)١(‏ يحار الأنوار ج٤۱‏ ص7377. 
gi)‏ البلاغة ج٠‏ ص8١٠.‏ 


كيف ندير خلافاتنا؟ 


جاء في نهج البلاغة OF‏ يهودياً قال للإمام علي BREE‏ بعد وفاة رسول الله Bg‏ 
ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه! فقال غل : (إنّما اختلفنا عنه لا فيه» ولكتكم ما 
ed‏ أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم JRE‏ لنا آلهة كما لهم آلهةء قال إتكم 
قوم OMG sheers‏ 

Sy‏ هذه الرواية وسواها قد تبعث على التعسّمب لجهة هذه السرعة في وقوع 
الاختلاف بين المسلمين بعد وفاة رسول BAU‏ مباشرة» بيد أن الأمر الذي 
يطمئن ويهوّن الخطب أن هذا الاختلاف لم يكن في ذات النبي Be‏ بل عنه» 
وبعبارة أوضح: ]4 الاختلاف ‏ لم يقع في نبوّته ورسالته وحجية carn‏ وإنما 
وقع فيما قل أو رُوي عنه من حيث إثباته وتوثيقه. ما يعني of‏ الاختلاف بقي 
اختلافاً داخل الأمة الواحدة» ولم يجرّئها إلى أمم متعدّدة fle‏ متباينة» كما أن 
دائرة الاختلاف لم تلامس الأساسيات التي يؤدي المساس بها إلى الخروج عن 
الدين» وهكذا ظلّت مساحته أضيق بكثير he‏ حصل في بعض OULU‏ الأخرى» 
غير SF‏ المؤسف lr‏ هو أن الهوة بين المسلمين رغم محدودية خلافاتهم قد 
اتسعت أكثر مما عليه الحال GU‏ غيرهم رغم BLE‏ خلافاتهم» فتمرّقت الأمّة 
إلى مذاهب متناحرة يكفّر بعضها بعضاً ويقتل بعضها بعضاًء ما ای إلى كثير من 
الإخفاقات والنكسات التي ساهمت في تراجع المسلمين وتخلّفهم عن ركب 
الحضارة. : 


VO نهج البلاغة ج٤ ص‎ OY) 


الإخفاق في إدارة الاختلاف 

وأحسب أن السبب الرئيسي لذلك هو UT‏ لم تحسن إدارة خلافاتنا المذهبية 
والسياسية والفكرية وغيرهاء أو (fad‏ إِنّنا أدرناها بطريقة deb Ls‏ ما أدى إلى هذا 
التنازع والتناحر. 

Sy‏ اختلاف الناس وتعدّد وجهات نظرهم في قضايا الدين فهماً وممارسة 
كاختلافهم في أمور الدنيا وعلومها ‏ أمرّ لا يدعو إلى القلق ولا يبعث على 
التوجس ولا هو أمر منكر» شريطة أن تتم إدارة الاختلاف بطريقة حكيمة» فيغدو 
عنصر ثراء وحيوية» بدل أن يكون عامل تمزّق وتشتّت» ولكن كيف ily‏ ذلك؟ 
المرجعية والآليات 

ثمة مرجعيات إسلامية لحسم النزاع» وآليات  WIS‏ - لإدارة الاختلاف 
وإذا تج اللجوء إلى تلك المرجعيات والأخذ بتلك الآليات سيتحول الاختلاف 
إلى عامل قوة بدل أن يكون عامل ضعف. 

والمرجعية الجا احج Sele‏ 0 الله وسنة 
Beas‏ قال تعالى: SG}‏ معهم الككب BSG all‏ الاس فيما EE‏ 
فيه فيه [البقرة: LY‏ وقال سبحانه: وَمَا AMET‏ فيه من 8 ot‏ 
A‏ ع # [الشورى: LV‏ وفي آية أخرى يقول SB‏ + قن وعم في سیو د 
Seals sal‏ [النساء: 04[ 

tae poy‏ القرآن HEI,‏ هذه تشكل جامعا تلق .عليه المسلمون» فالكل 
بُذعن بها وينقاد لهاء ولا تعترضنا مشكلة في المقام عندما يكون النص القرآني 
أو Syl‏ واضحاًء بيد أن المشكلة تطل من جديد في حال تعدّدت الآراء في فهم 
النص القرآني» أو في ثبوت EN‏ أو فهمهاء فما الحل والعلاج حينها؟ 

والجواب: dbl Goud]‏ هذه-لكل طرف اختيار الرأي الذي اهتدى إليه SEL‏ 


كيف ندير خلافاتنا؟ 


الموقف الذي ساقه الدليل إليه» وعلى الآخر أن يعذره في ذلك ما دام الاختلاف في 
دائرة الأمور الاجتهادية النظرية ويتحرّك وفق آليات الاستنباط المعروفة. 

هذا كله في القضايا الفكرية الثقافية» Ul,‏ في القضايا المتّصلة بنظام الأمّة 
وتقدير الأصلح لها في مجال السياسة والاقتصاد والأمن, فمرجعية حسم 
الخلاف فيها هي الاحتكام إلى النظام الإسلامي لما يحقّق مصلحة الأمة. 


حرية الرأي بين الفرض والرفض 

وأا آليات إدارة الاختلاف فهي الحوار والجدل بالتي هي أحسن» والمشاورة 
مع ذوي الرأي وأهل الخبرة» بعيداً عن كل أشكال العنف والاستبداد في الرأي» 
SL,‏ الأدبيات الإسلامية التي ركزت على الآليات المذكورة كثيرة (Bs rey‏ 
رعفينا ا aa‏ عدون تقار ا عدا Vp cen a‏ 
بأساليب القمع ومصادرة Ob pall‏ تمزقوا وتخلفواء وقد شهدنا في تاريخنا 
الإسلامى الأول وما تلاه» وكانت اختلافات مثمرة» OY‏ المسلمين كانوا يديرونها 
shea a Gas‏ والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

وقد طفحت المصادر الإسلامية بالحديث عن اختلافات الرأي بين كبار 
الصحابة والتابعين» ولكن ما ميّز المرحلة هو أجواء الرحابة وقبول الآخر» ما 
سمح بوجود تعدّدية فكرية مذهبية أثرت الفقه وعلم الكلام الإسلاميين» إلى أن 
بليت الأمة ببعض المدارس المتشدّدة والأنظمة الاستبدادية التي تضيق PVG‏ 
ولا تؤمن بحرية الفكر ولا تكتفي برفض الرأي الآخر بل تحاصر صاحب الرأي 
وتقمعه وترميه بالابتداع أو الضلال أو الكفر. 

إن من حق العالم والفقيه أن يرفض الرأي الآخر لكن ليس من حقه فرض رأيه 
على الآخر ما دام الاختلاف في نطاق الأمور الاجتهاية كما أسلفنا. 


إن هؤلاء المتطرّفين كأنّْما يقولون للآخر: امن de‏ أن أتكلم» ومن واجبك 


أن تسمع.. ومن حقي أن أقول ومن واجبك أن تتّبع.. رأيي صواب لا يحتمل 
الخطأ ورأيك خطأ لا يحتمل الصواب..». 
الاختلاف والتنازع 

ربما استند البعض إلى القرآن الكريم في تبرير موقفهم السلبي القامع للآخرين» 
بحجة أنه أعني القرآن - قد 63 الاختلاف والتفرّق, OY‏ يؤثر على وحدة الكلمة 
dal‏ 

بيد oF‏ هذا الفهم غير موفق, OY‏ التعمّق والتدبّر في قراءة الآيات القرآنية 
الواردة في هذا الصدد تذمٌ التنازع والتفرّق لا مجرّد الاختلاف وتعدد وجهات 
النظرء فالتنازع SY cp gabe‏ يقود إلى التناحر والتمرّق: # ولا (EES LoS‏ 
ذهب Sy‏ 4 [الأنفال: 47] وفي آية أخرى: +( ولا ککووا GSE‏ تمرف 
وَاحَتَلفُوا من بد د اجام ESN‏ )4] [آل عمران: yd) ٠6‏ آية ثالثة يقول تعالى: 
Ech +‏ ا يكل الله Li: Val ae Sg (BIS GOS‏ 


Lily‏ مجرد الاختلاف والتعدد في وجهات النظر فهو مصدر قوة وحيوية 
OY‏ الحياة التي 25 على أساس اللون الفكري الواحد مع إقصاء سائر الأفكار 
والآراء محكومة بالشلل والجمودء قال تعالی: ‏ ولا راون oY Wale‏ 
EE NY; ose‏ حَلْقَهُمَ )4 [هود: GB .]١١9-١14‏ اعتبار الاختلاف في هذه ' 
الآية ‏ كما يرى بعض المفسّرين - هدفاً للخلقة ليس إلا من جهة مساهمته في 
oT)‏ الور عكر يع زر دراج Ba ee‏ 
الحياة ويّحمز على الإبداع. 

eee ee 
SCV [الجائية:‎ £ SS UE ALT مِنْ بَعَدِ ما جاءهم‎ VLEET Sy 


)1( الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص ١٤ء‏ للشيخ القرضاوي. 


r 
a? 


ON ل‎ eee ey لاا‎ guess 


المعتمد على الشك دون البرهان» قال سبحانه في شأن اختلاف اليهود في قتلٍ 
عيسى GST Salt 5} : bo)‏ فيه نی AE‏ م lo Soy AC 2S‏ ا 
وما لوه Lar‏ 4 [النساء: Lvov‏ 

وهكذا OB‏ الاختلاف مذموم إذا لم يكن هادفاً أو انطلق من موقع FEN‏ 
بالنفس وحب الظهورء أو غير ذلك من الحالات التى لا يرتكز فيها الاختلاف 
على قاعدة علمية ولا يهدف إلى صالح الإنسان والإنسانية. 

والخلاصة: إِنْ الاختلاف لا يساوي التمرّق والتشتّت ولا يعني OF‏ مَنْ ليس 
معي فهو ضدي ومن لا يوافقني الرأي فهو عدوّيء وإذا ما قاد الاختلاف إلى 
Ca‏ فهو تخلّف وجاهلية» اما إذا تحرّك وفق قانون التدافع والتنافس 
فهواليين أمرا جائرا وممدوحا قحب بل هو شرط لديقومة العياة الاجتماعة 
والإنسانية كما يؤكد علماء الاجتماع» وفي ذلك جاء قوله تعالى: # ن CS‏ 
يم سكم BENG‏ لديا ws SS fas CS,‏ دجت خد pits‏ 
عياب U3‏ £ [الزخرف: YY‏ 


فهرس أهم المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الا 

ابن أبي جمهور الأحسائي» (توفي حدود سنة (BAA‏ عوالي اللثالي؛ 
تحقة تحقيق: السيد المرعشي والشيخ مجتبى العراقي» مكتبة آية الله المرعشي» 
الطبعة الأولی» قم- إيران» 507 ١ه‏ / ۱۹۸۳م 

ابن أبي الحديد المعتزلي» CATO)‏ شرح نهج البلاغة» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المؤسسة الجامعية للدراسات الإسلامية. 

ابن أبي شيبة» إبراهيم بن عثمان الكوفي CATT OLS) all‏ المصنف» 
تعليق وتحقيق: سعيد اللحام» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى » ۹۸۹٠م‏ 

ابن الأثير» المبارك بن محمد المعروف ب «ابن GEV‏ (ت :1 (Lats‏ 
النهاية في غريب الحديث والآثر» إسماعيليان» بالأوفست عن طبعة 
دروك فم راتات AYE i SLUT‏ 

ابن GSM‏ (بن أبي Ce SU‏ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد المعروف بالشيباني(ت:175ه)ء الكامل في التاريخ» دار صادر 
للطباعة والنشرء بيروت» 11"88ه/ 1976م. 

ابن ادريس» محمد بن منصور بن أحمد الحلى(ت:98 C0‏ السرائرء 
موس افر اللاي ف ران ١6اه‏ 

ابن جبير» رحلة ابن CAVE) pe‏ تقديم: الدكتور حسين نصار» 


فهر س أهم المصادر والمراجع 


¥ 


0 العقل التكفيري 


طباعة: مطابع جريدة السفير» سلسلة الكتاب للجميع الذي تنشره جريدة 
السفير اللينانية. 

OL بلبان الفارسي(ت:؟ 'الاه)ء صحيح ابن‎ on حبأان» علي‎ oy 
pVAAY A ترس الرسالة‎ clog 3) و تعيب‎ 
مسند أحمدء دار صادرء بيروت.‎ CAT ٤۱: ابن حنبل» الإمام احمد(ت‎ 
ابن عبد البر» يوسف أحمد النمري الأندلسي(ت:77 5 ه)» الاستيعاب»‎ 
تحقيق: على محمد البجاوي» دارالجيل» بيروت- لبنان» الطبعة الأولىء‎ 
ْ هھه.‎ ۲ 

ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحي( ت:٤‏ ۷۳ه)»ءعيون الأثر 
في فنون المغازي والشمائل والسير» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 
5. اه 

ابن حزم» محمد بن علي الأندلسي(ت:157ه). الإحكام في أصول 
الأحكام, الناشر: زكريا علي يوسفه القاهرة. 

أبن شهر أشوب» محمد بن علي المازندراني (ت:088ه).» مناقب آل 
أبي طالب» تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» انتشارات adhe‏ 
قم- إيرات. 

ابن طاووس» على بن موسى بن جعفر(ت:555ه)» كشف المحجة 
لشمرة المهجة؛ تحقيق: الشيخ محمد الحسون» مكثب الإعلام الإسلامي؛ 
قم- إيران» الطبعة الثانية» VEN‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي(ت: COTY ١‏ المغني» دار الكتاب 
العربي للنشر والتوزيع» بيروت- لبنان. 

ابن كثير» إسماعيل بن كثير الدمشقى(ت:5لالاه)» البداية والنهاية» 
تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» الطبعة الأولى» 
-e SAA‏ 


ابن ماجة» محمد بن يزيد القز OL) ag‏ ۲۷ه)» سنن ابن ماجة» تحقيق: 


S35) 
e Ê 


-515 


a ف‎ ” oe an Jee فهرس أهم ا‎ 


محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

أبن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي(ت ١:‏ الاه). OLS‏ العرب» دار 

إحياء التراث العربي» بيروت- OLS‏ الطبعة الثالثة» 4149١ه.‏ 

ابن هشام» محمد بن إسحاق(ت:١0١ه)‏ السيرة النبوية» تحقيق: محمد 
محى الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده oe‏ 

مره 

gil‏ داوود» سليمان بن الأشعث السجستاني(ت:08 CAV‏ سنن ف ا داوود» 

ay —a\i\s es a اين‎ 


A \YA\ SS cha 
الأردبيلي» أحمد بن محمد المعروف بالمحقق الأردبيلي(ت:491ه).,‎ 
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الآذهان» تحقيق: عدة من العلماء‎ 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم» الطبعة الأولى»‎ 

VENT AVEC 

الأمين» السيد محسن(ت:١/١ه)»‏ أعيان الشيعة» دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت» ۱۹۸۲ م. 

الأمين» نفسه» كشف الارتياب في أتباع محمد عبد الوهاب» تحقيق: 
حسن الأمين» مكتبة الحرمين» قمء 785١ه.‏ 

الأمين» نفسه معادن الجواهر ونزهة الخواطرء دار الزهراء» بيروت» 
الطبعة الآأولى» ۱۹۸۱ءم. 

الأنصاري» الشيخ مرتضى بن محمد أمين الدزفولي(5١17581-171١))‏ 
فرائد الأصولء إعداد: لجنة منبثقة عن مؤتمر الشيخ الأنصاري» الطبعة 
الأولى. 516١ه.‏ 

الأنصاري» نفسه »المكاسب المحرمة» إعداد لجنة منبثقة عن مؤتمر 
الشيخ الأنصاري» الطبعة الأولى» 516 ١اه.‏ 


ولا 


1 


-YY 


eh 


آي 


-Yo 


a 


-YV 


-YA 


-~Y4 


الأنصاري» الشيخ مرتضى (ت: AVIA‏ فرائد الأصولء لجنة تحقيق 
تراث الشيخ الأعظم» مجمع الفكر الإسلامي- قم» 19١5١اق.‏ 

الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد» المواقف مع شرحه للشريف 
الجرجاني» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة dg Vl‏ ٠5١م.‏ 

الإسكافي» محمد بن عبد الله المعتزلي(ت:٠٠۲ه)‏ المعيار والموازنة 
في فضائل أمير المؤمنين» تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي. الطبعة 
الأولى» AVE‏ 

آل ياسين» الشيخ محمد حسن» نصوص الردة في تاريخ الطبري» منشورات 
دار مكتبة الحياة للطباعة والنشرءالطبعة الثالثة» بيروت» /ا/191م. 
الآمدي» عبد الواحد بن محمد التميمى(ت:٠060ه))»‏ تصنيف غرر 
الحكم ودرر الكلم إعداد مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى» 
قم- إيران. 

الباقلاني» أبي بكر محمد بن Cat Pi) aI‏ إعجاز القرآن» تحقيق: 
ES ae eal‏ مصرء AVVVA‏ 

البجنوردي» السيد محمد حسن» القواعد الفقهية» تحقيق: محمد حسن 
الدرايتي ومهدي المهريزيء نشر الهادي» الطبعة الأولى» 514 ١اه.‏ 
البحراني» يوسف بن أحمد الدرازي(0ت:85١١ه»).‏ لؤلؤة البحرين (فى 
الإجازات وتراجم الرجال)» تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم» 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم- إيران. 

البحراني» يوسف بن أحمد الدرازي (ت: 1857١١ه)‏ الحدائق الناضرة 
في فقه العترة الطاهرة» مؤسسة النشر الإسلامي» قم VE‏ ش. 
البخاري» محمد بن اسماعيل(ت:707ه)؛ صحيح البخاري» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثامنة» ۹۸۱٠م.‏ , 

البرقي» أحمد بن محمد بن (AVY Es ULE‏ المحاسن» تحقيق: السيد 
جلال الدين الحسيني» دار الكتب الإسلامية»طهران- إيران» ٩‏ اه. 


۳۰ 


ey 
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البروجردي» الشيخ مرتضىء مستند العروة الوثقى» كتاب الزكاة» تقريراً 
لدروس أستاذه السيد الخوئي رحمه الله المطبعة العلمية» قم» VEN‏ 
البهائي» الشيخ محمد بن حسين بن عبد الصمد المعروف بالشيخ 
البهائي(ت:٠١١٠٠ه)»‏ حرمة ذبائح آهل الكتاب» تحقيق: زهير 
الأعرجي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - OLS‏ الطبعة الأولى. 
البوطي») محمد سعيد رمضان» الجهاد في الإسلام؛ دار الفكر» دمشق› 


الطبعة الثانية» ۱۹۹۷ م. 

البوطي» نفسه» السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلاميء دار الفكر» 
دمشتی» الطبعة الأولی» ۱۹۸۸ء. ٠‏ 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي(ت:۸٥٤ه)»‏ السنن الكبرى» دار 
الفكر- بيروت. 


الترحيني» محمد حسن» الإحكام في علم ce ASI‏ دار الهادي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ١١٠٠م.‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى(ت:۲۷۹ه)» الجامع الصحيح المعروف 
بسنن الترمذي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكرء بيروت› 
۳ه 

التوحيدي» محمد علي التبريزي» مصباح الفقاهة» ا لأبحاث السيد 
الخوتي رحمه الله إسماعيليان» قم» 75م 117١اه.‏ 

الثقفي» إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال(ت: ۲۸۳ه))» الغارات» 
تعفن :الس جال الد المحدت :اران 

الجهرمي» علي الكريمي» الدر المنضود في أحكام الحدود من تقريرات 
السيدالكلبيكاني» دار القرآن الكريم» قم» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 
الجوهري» إسماعيل بن حمادء الصضحاا أو تاج اللغة وصحاح chy yall‏ 
تحقيو E‏ ل 
الرابعة» AVE‏ 
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الحائري» السيد كاظم» مباحث الأصولء تقريراً لدروس السيد الشهيد 
محمد باقر الصدرء إيران» الطبعة SV‏ /501١ه.‏ 

الحصكفي» محمد علاء الدين(ت:۸۸٠١ه)ء‏ الدر المختار في شرح 
تنوير الأبصارء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» 
۵ه / ٥م‏ 

الحر العاملى» محمد بن الحسن» (ت:5 ١٠١١ه)»‏ تفصيل وسائل الشيعة 
ا ف bie‏ ار ارت alae‏ رسا اة 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قمء الطبعة الثانية» AVENE‏ 
الحرّاني» حسن بن علي بن الحسين بن شعبة (القرن الرابع Ces reel‏ 
تحف العقول عن آل الرسول» تحقيق: على أكبر الغفاري» مؤسسة النشر 
الإسلاميء قم- إيران» الطبعة الثانية ٠5‏ 5١ه.‏ 

الحلبي» علي بن برهان الدين الشافعي (ت:٤ ٤‏ ١٠١ه)»‏ السيرة الحلبية: 
دار المعرفة» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

الحلي» جعفر بن الحسن Gs roll‏ بالمحقق (ت: CATV‏ شرائع 
الإسلام مع تعليقات السيد صادق الشيرازي» الناشر: استقلال» طهران» 
الطبعة الثانية» 554 ١ه.‏ 

الحلي» الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي المعروف بالعلامة الحلي 
(0775-744) قواعد الأحكام» تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي؛ ق 
الطبعة الأولى» 511 AV‏ 

الخراساني» محمد واعظ cools‏ نداء الوحدة والتقريب بين المسلمين» 
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية» إيران» الطبعة الأولى» 51/8 ١ه.‏ 
الخميني» روح الله الموسويء كتاب الطهارة» مؤسسة تنظيم ونشر آثار 
الإمام الخميني» إيران» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

الخميني» نفسه» المكاسب المحرمة» تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي؛ 
طبعة إسماعيليان» قم» VEL‏ 
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الخميني» نفسه» تحرير الوسيلة» مطبعة الآداب في النجف الأشرف› 
الطبعة الثانية» ٠9١١اه.‏ 

الخوئي» أبو القاسم الموسوي» منهاج الصالحين» مدينة العلم؛ قم 
الطبعة الثامنة والعشرون» AVEV‏ 

الخوئي» صراط النجاة» (استفتاءات)» قم - إيران» الطبعة الأولىء 
155اهه 

الخرسان» السيد محمد علي» محاضرات في المواريث تقريراً لدروس 
السيد الخوئي» الناشر: مؤسسة السبطينءالطبعة الأولى» 575١اه.‏ 
الخشن» حسين أحمد» هل الجنة للمسلمين وحدهم؟المركز الإسلامي 
الثقافي- مجمع الإمامين الحسنين BEE‏ بيروت» الطبعة الأولى؛ 
٤م‏ 

الخشن» نفسه» أصول الاجتهاد الكلامي» مخطوط . 

الخشن» نفسه»ء الشريعة تواكب الحياة» دار الهادي» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5 ١٠5م.‏ 

cache)‏ ل 
الوثقى» بيروت» الطبعة الأولى؛ 5 ١٠٠م.‏ 

الخشن» نفسه» الإسلام والعنف قراءة في ظاهرة التكفير» المركز الثقافي 
العربى الدار البيضاء- المغرب» بيروت- لبنان الحمراءء الطبعة الأولى؛ 
aye‏ 

الخشن» نفسه» الإسلام والبيئة- خطوات نحو فقه بيئي» دار الملاك 
بيروت- OLS‏ الطبعة الثانية» ١1١1١‏ 7م. 

الخونساري» محمد باقر(777١- »)۱۳١۳‏ روضات الجنات» 


إسماعيليان» قم ه.ا 
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الدارمي» عبد الله بن بهرام(ت: Cao ٥‏ سنن الدارمي» مطبعة الاعتدال» 
دمشق 59 ۱۲ ه. 

الرازي» محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي(ت: ها الس 
الكبير» دار إحياء التراث العربى» بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة» لا. ت. 
زوق الذي ال سهد أن )2 AV ENA‏ كلمة gil‏ ى مظبعة هن 
قم- إيران» الطبعة الثالثة» AV ENY‏ 

الراغب الأصفهانى» الحسين بن محمد (ت: CHOY‏ المفردات فى 
کی القر al‏ ای ا ۰ 
الزحيلي» الدكتور وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» دار SAI‏ 
دمشق- سورية» الطبعة الرابعة» ٠۹۹۷‏ م. 

السبحاني» جعفر» الإلهيات» منشورات المركز العالمي للدراسات» قم 
الطبعة الأولى» ١51١ه.‏ 

السبحاني» نفسه. الملل والنحل» مديرية الحوزة العلمية» قمء الطبعة 
٤١۸ casts‏ ١ه.‏ 

السرخسى» محمد بن أبى سهل(ت:١۸٤ه)»‏ المبسوطء دار المعرفة 
للطباعة وال ا ep VAAN‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت:١91ه).»‏ الإتقان في علوم 
القرآن» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» انتشارات: بيدار» قم» الطبعة 
الثانية» aA NYU‏ 

السيوطي» نفسه» الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» الطبعة الأولى» ۹۸۱٠م‏ 

شريعتي» علي» معرفة الإسلام» ترجمة: حيدر مجيدء دار الأمير» بيروت: 
الطبعة الأولى» 5 ١٠1م.‏ 

الشريف الرضي» محمد بن الحسين(ت:5 ١‏ ٤ه)»ء‏ نهج البلاغة» تعليق 
وشرح: الشيخ محمد عبده» دار الذخائر» قم- إيران» الطبعة الأولى» 


-—Vo 


wA\E\s 

الشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني» البيان» مجمع الذخائر الإسلامية» 
قم- إيران (طبعة حجرية). 

الشهيد الأول» نفسه» القواعد والفوائد» تحقيق: عبد الهادي الحكيم» 
منشورات مكتبة المفيد» قم- إيران. 

الشهيد الثاني» زين الدين الجبعي(ت:94760ه AAV]‏ مسالك 
الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» مؤسسة المعارف الإسلامية» قم 
الطبعة الأولى» 517١اه.‏ 

الشهيد الثاني» نفسه» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» الناشر: 
الداوري» قم» الطبعة الأولى» VEN‏ 

الشهيد الثاني» نفسه» حقائق الإيمان» تحقيق: السيد مهدي الرجائي 
والسيد محمود المرعشي» مكتبة آية الله المرعشي» قم» الطبعة SIV‏ 
4ه. 

الشهيد الثانى» نفسهء رسائل الشهيد الثانى» تحقيق: مركز الأبحاث 
والدراسات Loy GLb LLM‏ مختاري؛ مركز النشر التايغ لمكت 
الإعلام الإسلامي» قم_إيران» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

الشهيد الثاني نفسه» روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان( طبعة 
حجرية) قم إيران . 

الشوكانى» محمد بن على(ت:56؟١ه)ء‏ نيل الأوطارء دار الجيل؛ 
٠ -e AVY ith san‏ 

الشيرازي» الشيخ ناصر مكارم» القواعد الفقهية» مدرسة أمير المؤمنين 
(ع)» قم- إيران» الطبعة الثالثة» ١51١ه.‏ 

الصدرء محمد باقر المعروف بالشهيد الصدرات:٠٠5١ه).‏ الفتاوى 
الواضحةء مع تعليقات السيد كاظم الحائري» إسماعيليان» قم» الطبعة 
الأولى» 577 اه. 
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5- الصدر» نفسه» الشهيد محمد باقر المعالم الجديدة للأصول» دار 
التعارف للمطبوعات 5508 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

¥۷ -— الصدر» نفشسه» دروس في علم الأصول» دار الكتاب اللبناني» بيروت- 
لبنان» الطبعة ASUS)‏ 5 هم A٩1‏ ام 

۸- الصدوقء» محمد بن على بن بابويه القمى CaYA\iw)‏ التو حيد» 
تحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني» مؤسسة joel‏ الإسلامي. قم- 
إيران» ۷ ھهھ.ش. 

48- الصدوق» نفسهء الخصال» تحقيق: على أكبر الغفاري» جماعة 
المدرسين- قم AV ENV‏ 

-١‏ الصدوق» نقسه» O pe‏ الخبار (pbs SI‏ مو سسة الأعلمى - بیروت» 


IS.‏ سے 


€ ه. 
1-الصدوق» نفسه. le‏ الشرائع» المكتبة الحيدرية» النجف الأشرف› 
Avi‏ 


۲ - الصدوق» نفسه» من لا يحضره الفقيه» تحقيق: على أكبر الغفاري» جماعة 
المدرسين» قم الطبعة الثانيقه 804 ١ه ٠‏ 

۳ -الصدوق» نفسه» الأمالى» مؤسسة البعثة» الطبعة الأولى» VEN‏ 

فاو cand‏ فقا GLEN‏ ی St gle‏ التفارى» و 
النشر الإسلامي؛ قم- إيران ۳۷۹١ه.‏ © 

١ "0‏ - الصنعاني» عبد الرزاق بن همام(ت:١ ١‏ ه)» المصنف» تحقيق: الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي. 

-١ “5‏ الطبراني» سليمان بن أحمد(ات:170ه)» المعجم الكبير» تحقيق: حمدي 
عبد المجيد, دار إحياء التراث العربى» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية. 

۷ -الطبرسي» aves‏ بن عليى(ت: ٠‏ ق الاحتجاج» تحقيق: محمد باقر 
الخرسان» دار النعمان» النجف» 1177 م. 

۸ - الطبرسي» الفضل بن الحسن» مجمع البيان في تفسير القرآن» مؤسسة 


oR و‎ ca al فهرس‎ 


00 ilk 

۹ -الطبرسي» نفسه» جوامع الجامع» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسينء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

(ROEM) pred الطبرسي»الحسن بن الفضل من أعلامالقرنالسادس‎ - ٠١ 
مكارم الأخلاق» الناشر: منشورات الشريف الرضيء الطبعة السادسة»‎ 
هم 1۹۷۲م.‎ 

١-الطبري»‏ محمد بن جرير(ت:١٠51ه)ء‏ جامع البيان المعروف بتفسير 
الطبري» دار الفکر» بيروت- لبنان» EVO‏ 1ه -1916م. 

5- الطبري» نفسه. تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري» تحقيق: 
نخبة من العلماء الأجلاء» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» [VEY‏ 


AA 

۳ -الطباطبائي» السيد محمد حسين(ت:517١ه)»‏ تفسير الميزانء 
منشورات جامعة المدرسين. 

4 الطباطبان» الشيد على by AVY Ve)‏ المسائل “مو poll Law‏ 
الإسلامي» الف الأو له اف 

٥‏ -الطوسي» محمد بن الحسن EV)‏ ه)» المبسوط» تحقيق: محمد تقي 
الكشفى» المكتبة المرتضوية» طهران» ۳۸۷٠ه.‏ 

5- الطوسيء نفسه؛ تهذيب الأحكام» تحقيق: السيد حسن الخرسان» دار 
الكتب الإسلامية» إيران» ١٠١١ه.‏ 

VV‏ الطوسيء نفسه» العدة في أصول الفقه» تحقيق: الشيخ محمد رضا 
الأنصاري» قم الطبعة الأولى» VOW‏ 

۸ - الطوسي» نفسه» الرسائل العشرء جامعة المدرسينء قم- إيران. 

9- الطوسيء نفسه» التبيان في تفسير القرآن» تحقيق: الشيخ أحمد قصير» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 


cols -الطوسى» نفسه» مصباح المتهجد» مؤسسة فقه الشيعة» بيروت-‎ ٠ 


الطبعة الأولى» ١511١ه.‏ 

١-الطوسي»‏ نفسه» اختيار معرفة الرجال» تعليق: الميرداماد» تحقيق: السيد 
مهدي الرجائي» مؤسسة آل البيت BEE‏ لإحياء التراث» قم - إيران. 

(cous hall -5‏ الاستبصار في ما اختلف من LEM‏ تحقيق: السيد حسن 
slg clastic jail‏ الكت ا طهر اناه GAS BN‏ 
۳ ھ. ش. 

۳-العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن حجر(ات:857ه». فتح الباري 
في شرح صحيح البخاري» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت- لبنان» 
الطبعة الثانية. 

٤١‏ ٠-عياض»‏ اليحصبى المعروف بالقاضى عياض(ت:5554ه).» الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» //14م. 

06- الغرويء الميرزا علي» التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة 
تقريراً لأبحاث السيد الخوئي» دار الهادي؛ قم الطبعة الثالئة» ١51١ه.‏ 

5- الغرويء نفسه» كتاب الطهارة تقريراً لأبحاث السيد الخوئىء» دار الهادي» 
قم» الطبعة الثالثة, ١٠١‏ ١ه.‏ ۰ 

١17‏ - الغزالي» الشيخ محمد» دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن 
المستشرقين» دار نهضة مصرء الطبعة الأولى» ١٠١5م.‏ 

۸-الغزالي»آبي حامد محمد بن محمد بن محمد(ت:٥۰ه)»‏ المستصفى 
في علم الأصول» دار الكتب العلمية» بيروت. 

48- فضل الله السيد علي» تقريرا لدروس السيد محمد حسين فضل الله 
الجهادء دار الملاك» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى. 

٠‏ - فضل الله السيد محمد حسين» رؤى ومواقف» دار الملاك» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

-١‏ فضل الله نفسه» من وحى القرآن» دار الملاك الطبعة الثانية» بيروت» 
م ۰ 
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١١‏ - فضل call‏ نفسه» حديث عاشوراء» دار الملاك» الطبعة الثانية» بيروت» 
-p\49A‏ 

۴-فضل call‏ نفسه» مناسك الحجء دار الملاك» بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولىء 

- فضل al‏ نفسه» اتجاهات وأعلام» دار الملاك» بيروت» الطبعة الأولى. 

الفياض» الشيخ إسحاق» النظرة الخاطفة في الاجتهاد»مؤسسة دار 
الكتاب. قم- إيران» الطبعة الأولى» VENT‏ 

5 القاري» الملا الهروي القاريء على بن سلطان محمد (ت: 5١١٠١ه)ء‏ 
منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبرء دار البشائر الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت- OLS‏ 514 ١ه.‏ 

١7‏ - القرضاويء الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة السابعة: ٠٠١‏ 'م. 

۸-القمي» السيد تقي» عمدة المطالب» انتشارات محلاتي؛ قم- إيران» 
الطبحة الارلى. ` 

۹-القمي» الميرزا أبو القاسم بن مولى محمد حسن الجيلاني(ت:١1117١ه),‏ 
جامع الشتات» تحقيق: مرتضى رضوي» انتشارات: كيهان» طهران» 
الطبعة الأولى» ١/ا"1١١اه.‏ ش. 

٠‏ -القمي» علي بن إبراهيم القمي» تفسير القمي» تصحيح: السيد طيب 
wales Cech add te a cach‏ 

١‏ -القمى» عبد الله بن جعفر الحميري(ت:٠٠٠ه)»‏ قرب الإسناد» مؤسسة 
آل cll elo cell‏ اكه الطبعة الكول VENT‏ 

۲ الكاشاني» محمد محسن المعروف بالفيض CAV AN) SLE‏ 
الوافي» مكتبة أمير المؤمنين RE‏ أصفهان» SVE‏ 

١ ۳‏ - الكاشاني» نفسه» المحجة البيضاء في تهذيب الأخبار» تصحيح وتعليق: 


nee العقل‎ 


علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» الطبعة الثانية. 

-١ 4‏ الكاشاني» نفسه» التفسير الصافي» تصحيح وتعليق: حسين he‏ 
مكتبة الصدرء طهرانء الطبعة الثانية» 51١5‏ ١ه.‏ 

٥‏ - كاشف الغطاء» محمد حسين (ت: ۷۳١۳٠ه)»ء‏ أصل الشيعة وأصولهاء 
طبع دار القرآن الكريم» قم- إيران»١٠١5١اهه‏ . 

5- الكحلاني» أحمد بن علي بن محمد(”الالاه- LAAT‏ سبل السلا 
مكتبة البابي الحلبي وأولاده مصر- القاهرة» الطبعة الرابعة» e VAT‏ 

-١ ۷‏ الكراجكيء أبي الفتح محمد بن علي(ت:54 4ه )» كنز الفوائد» مكتبة 
المصطفوي» قم» الطبعة الثانية» ١17594‏ ه. ش. 

- الكركي» حسين بن شهاب الدين العاملي (ت: ٠٠۷١‏ ه)ء هداية الأبرار 
إلى طريق الأئمة الأطهار» تقديم: السيد رؤوف جمال الدينء قم» الطبعة 
الأولىء 5ه 

4- كاملء الدكتور عبد الله» المتطرفون خوارج العصرء توزيع lag‏ 
بيروت» الطبعة الأولی» ۲٠٠۲م.‏ 

١‏ - الكوفى» فرات (القرن الثالث الهجري»» تفسير فرات» الطبعة الأولى؛ 
ANE‏ 

١‏ الكلينى» محمد بن یعقوب(ت:۳۲۹ه)» الكافى» تحقيق: على أكبر 
الغفاري» دار الكتب الإسلامية: 1784ه ٠‏ ۰ 

۲ -المازندراني» محمد إسماعيل الخاجوئي(ت: ۷۳١١ه)»‏ الرسائل 
الاعتقادية» تحقيق: السيد مهدي الرجائى» الناشر: دار الكتاب الإسلامى» 
٠ ۰ E‏ 

۳-المازندراني» المولى محمد صالح (ت:١81١١ه)»‏ شرح أصول AS‏ 
تعليق: الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح: علي عاشورء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

0%\— المتقي الهندي» علاء الدين علي المتقي ر حسام الدين الهندي» ~AAA)‏ 


فهرس أهم المصادر والمراجع _ 
5 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري حيّاني 
وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة» 19865١م/‏ 
۵ اه. 

٥-المجلسى»‏ محمد باقرات:١١١ه)»‏ بحار الأنوار» مؤسسة clo gl‏ 
تروت ا اا sp VAAN‏ 

10 المجلسيء نفسه» مرآة العقول» دار الكتب الإسلامية» طهران. 

slic] «REM مجمع البحوث ال سلامية» الحكم من كلام أمير المؤمئيخ نين‎ - OV 
ونشر: قسم الحديث في المجمع المذكور» مشهد- ااا‎ 
a\i\Vv 

۸- مالك بن انس (الإمام مالك)(ت:۷۹١ه)ء‏ المدونة الكبرى» دار إحياء 
or ol‏ بيروت- لبنان» بالأوفست عن طبعة ”مطبعة السعادة ". مصر. 

104 المحسنيء محمد آضف+ القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك» 
تصحيح وتحقيق: مهدي النيازي الشاهروديء الناشر: بيام مهر» قم» 
الطبعة الأولى» 17/87١ه.‏ 

Vs‏ المحسنيء نفسه» حدود الشريعة» قم- إيران» الطبعة الثانية» "1171ه. 
ش. 

ةفحت»)ه١١١١:ت(ميحرلا المباركفوري» محمد بن عبد الرحمن بن عبد‎ 0١ 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي (شرح سنن الترمذي)» دار الكتب العلمية؛‎ 
.م199٠ بيروت- لبنان» الطبعة الأولى»‎ 

5- المرتضىء علي بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى 
La ft)‏ رسائل الشريف المرتضىء إعداد السيد مهدي الرجائي؛ 
دار القرآن الكريم» قم» الطبعة الأولى» SVE‏ 

- المرتضى» نفسه» تنزيه الأنبياء» دار الأضواءء بيروت» الطبعة الثانيةء 
84م AVES‏ 


7- مطهري» مرتضى المعروف بالشهيد المطهريء العدل الإلهيء الدار 
الإسلامية» بيروت- لبنانء الطبعة الأولى» ۱۹۸۱م/ ١١٤٠ه.‏ 
٥-مطهري»‏ نفسه» مجموعة الآثار (الحق والباطل)» صدراء قم» الطبعة 
الرابعة» 11/6 ه. 

5- مطهريء نفسه» الإسلام ومتطلبات العصر» تعريب: علي هاشم» مجمع 
البحوث الإسلامية» مشهد- إيران» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

VV‏ - مطهري» نفسه» النبوة» ترجمة: جواد علي كسار» مؤسسة أم القرى» الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 

VIA‏ المصريء القاضي نعمان بن محمد بن منصورء دعائم الإسلام» تحقيق: 
آصف بن علي أصغر فيضيء دار المعارف» مصرء 11/17ه/ VAIN‏ 

848- مغنية» محمد جوادء الفقه على المذاهب الخمسة؛» دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة السابعة» 19/5م. 

-مغنية» نفسه» فلسفة الولاية» دار الجواد ودار التيار الجديدء بيروت» 
الطبعة الأولى» VAAL‏ م. 

١‏ - المفيد» الشيخ محمد بن محمد النعمان العكبري(ت:7١ Cat‏ الأمالي» 
تحقيق: الحسين أستاذ ولى وعلى أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامى» 
قم AVENEL‏ ۰ 

1 - مولوي» الشيخ فيصل» المسلم مواطناً في أوروباء الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين» 1579١ه/ eV tA‏ 

VT‏ - المؤمن» الشيخ tases‏ كلمات سديدة في مسائل جديدة» مؤسسة النشر 
الإسلامي» فم- Ol pl‏ ص۸1 

4 المنتظري» حسين de‏ دراسات فى ولاية الفقيه» المركز العالمى 
ELSI Sls i538‏ الطبعة افا اي - ۰ 

05 - منتظري» نفسه» دراسات في المكاسب المحرمة» OL uf‏ الطبعة الأولى؛ 


wal \o 


Qn ONY. item Sian ی‎ tee فهرس أهم ا‎ 


١1‏ - منتظري» نفسه» التعليقة على شرح العروة الوثقى» إيران. 

—\VV‏ المناوي» محمد عبذ الرؤوف(ت:١7١1١ه).‏ فيض القدير في شرح 
الجامع الصغير» تحفيق: Ae Bre‏ السلام» دار الكت العلمية) بيروت» 
الطبعة الأولى» AVEO‏ 

- مختاري» الشيخ رضى» سيماء الصالحين» ترجمة الشيخ حسين كوراني» 
دار البلاغة» نروت = لبان ۳ه / 1امم. 
Cat re)‏ شرح OLE‏ تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي» 
م سسة النشر الإسلامي» قم- إيران» الطبعة الثانيةء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

VAs‏ النائيني» الميرزا محمد حسين(ت:19177م)» تنبيه الأمة وتنزيه الملةه 
شور فى كاف افد الا مداد تالف وير gap‏ الف المركر 
الثقافي العربي- 9 والدار البيضاء . 

السا اسوك بن شعيسا (ت: )ل السئن» دار الفكر- بيروت» 
الطبعة الأولی» + e VAY‏ 

VAY‏ النووي. الميرزا (aA ° ot) Spa‏ یار الوسائل ومستنبط 
المسائل» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ قم» الطبعة AVE AG SM‏ 

VAY‏ - النووي» محى الدين بن شرف(ت5175ه)» المجموع في شرح المهذب» 
دار الفكر. 

4 -النووي» » شرح مسلمء دار الكتاب العربي؛ و ان ۷ م. 

05- التيسابوري» مسلم بن الحجاج(ت:711ه) صحيح مسلم» دار الفكر» 
بيروتث. 

5 النيسابوري» محمد بن عبد الله الحاكم(ت:٥ S538 wall (a٤ ٠‏ على 
الصحيحين» تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي. دار المعرفة» 
بيروت- لبنان» لا.ط. 

-١41/‏ الواسطى» على بن محمد اللي )2 O on (CV‏ الحكم والمواعظ» 


رلك 


gS O 


تحقيق: السيد حسين الحسني البيرجندي» دار الحديث» قم» الطبعة 
AVEVAG Jel‏ 

4- الهندي» محمد بن الحسن الأصفهاني المعروف بالفاضل الهندي 
(ت:۷١١١ه)»‏ كشف اللثام عن قواعد الأحكام» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم- إيران» الطبعة الأولى» VENT‏ 

84 الهيئمى» أحمد بن محمد بن حجر(ت:٤۹۷ه)»ء‏ الفتاوى الفقهية 
الك ho oe‏ الك deel‏ مروت د نيان 10 

٠١‏ الهيثمي» الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر CAA VI)‏ مجمع الزوائدى 
دار الكتب العلمية» بيروت» 98/8١م.‏ 

١-اليزدي»‏ السيد محمد كاظم الطبطبائي (ت: ۷١١١٠١ه)»‏ العروة الوثقى» 
تحقيق وطبع: جماعة المدرسين» قم» الطبعة الأولی» VEY‏ 

5- رسالة الإسلام» الصادرة عن جماعة التقريب بين المذاهب الإسلاميةء 
في القاهرة. 

۳-قضايا إسلامية» مجلة فكرية إسلامية تصدر عن مؤسسة الرسول 
الأعظم Be‏ في قم إيران . 

164- مجلة فقه SBS fal‏ مجلة فصلية متخصصة فى الفقه الرسلامى» 
وحار هن اسيك jel coated EL SAN aah tie aly‏ 
البيت SBE‏ في قم إيران . 


فهرس المحتويات 


المقدمة ا ااا 
قصة الكتاب CSS SS‏ و ا We near eer et‏ 
مدخل إطلالة تاريخية على ظاهرة التكفير ما دياه E ES Sega‏ 
أوّل حالة تكفيرية AS‏ ا و ا 
مشاهد من عنف الخوارج ASSASSINS‏ 
على IY‏ يحاورهم 00 [ز[ [ [ [ [ E‏ 
ويرفض تكفيرهم NER SR‏ دببب-0 1 ا 
التكفيريون الجدد e SEs‏ 0 دب1ب1010101 1 NO sei‏ 
الفصل الأول: فى الأسس العقدية والكلامية 1 001 
ضابط الإسلام والكفر ets‏ ل ل ا ا 
عن Gl‏ إسلام نتحدّث؟ E arena eee gaat‏ 
ما المراد بالأصل؟ ا Ape iri Usted‏ ين 
الإسلام هو الشهادتان 08 ا ا 
ماذا عن المعاد؟ Se‏ ام اجا لل ا ال Le‏ الوا ل و TV.‏ 
وقفة مع السيد الخوئي مع نانك وح افلم اطع ل وما سوا خم لولم الس انو لقا الما ND pain‏ 
إنكار الضروري SOD‏ ماعو 1 اماما اه لمق كا او م SE‏ 
حكم مرتكب الكبيرة eae aaa”,‏ 1 
غلوٌ الخوارج ا ا ا ا ا O‏ 
النهى عن المسارعة فى التكفير ونان جه RSA‏ كمه اح VOSS‏ 
مراتب الإسلام والكفر. area‏ ا ا ا 
الإسلام والإيمان لتاق ا ان ا اط RASS Eso tie‏ 


أنحاء الشرك ا BY ti nhac‏ 
لماذا إطلاق «الكفر» على المعصية؟ اعونت 4 اانا سوا كويد cede‏ تح وام 
مخاطر الخلط بين الكفر العقدي والعملي او افا طب له لاا مد مو ECan Ap‏ 
هل من ليس مسلما كافر؟ CERNE‏ 
-١‏ الكافر من غير جحود وسح دلاخل لو دوقيو اداو حو e‏ ا ON‏ 
1- الشاك الباحث عن الحقيقة OF es an otic adenn ar aaa ae ea Ean‏ 
معذوريّة الإنسان فى مهلة النظر لاتحي ووو راو واج ONS u RS‏ 
ce‏ الا O n‏ 
۳ - حديث النفس وأسئلتها ECS AER eae eat SS‏ 
منکم BE‏ وَمنكم مُؤْمِنٌ ET‏ 
التكفير.. ضوابط ومحاذير تفع حو ناو ده واو لاطو ور ae‏ ل ا ا و ل TWO:‏ 
المسارعة فى التكفير اود الب E tits sa mates Sead a thai Onroad dnodateba la‏ 
مخاطر التكفير ا E‏ 
ضوابط التكفير RGSS‏ اا سا لهأي الو قد E REESE‏ جك VV‏ 
١‏ - التثبّت من الكفر OD‏ سي ار الت الو scare Rite‏ 
؟ ‏ العلم بالمكرات tan tare‏ ا O‏ ا 0 
ات العم oes Leal‏ ة ةزذز ز ز 110101012 A‏ 
٤‏ -الاختيار 0010101 00 
-٥‏ انتفاء الشبهة OSES ODO DETER EVREN SERR SAS‏ 
علماء GV‏ يجذرون من التكفير Vee Seas ase‏ 
هل كل کافر od‏ بالنار؟ VO Aeros‏ 
Y‏ 3 تضيّقوا رحمة الله تعالى لمعو الحو مادو اين اموا اموا لوا الم 
أشخاص مدانون وآخرون معذورون دو ا ال و a E‏ 
١‏ معذورية القاطع اا نالدج واولا وم وا ع E‏ لبوا 
غالب الكفار معذورون فم و طون جاع و ماد امي SDSS‏ ا وا VA csi‏ 
النصوص ناظرة إلى الجاحد a tical nate eee enon‏ 
¥ المجتهد المخطىء اا UCDO‏ 0 
الملاحظات على هذا الرأي TEES NR O‏ 
رؤساء الكفر وعدم دخول النار! Oe ae 1 oe CET St ee‏ 


هل البحث عن الحقيقة يقود إليها حتماً؟ eee‏ و و لل ا AVEDA‏ 


e 


هل نعذر الكافرين بالنبي AN assis SSSA Be‏ 
القرآن وتوعد الكافرين بالنار 1 1 ا 0 
العذر وصكوك البراءة CEASE SEES SSE‏ 
هل الجنّة للشيعة أو LU‏ وحدهم؟ REA‏ ا 
ماذا عن حديث الفرقة الناجية؟ ee ay a nae A ee eee ee‏ 
الجنة والنار بيد الله EE‏ 000 ؤز[ز ز[ [ [ [ Osos Afonso‏ 
في . المذاهب.. التشيّع نموذجا tiaagnaetee ieee)‏ ل ل ل QO‏ 
O a ccs etic eps Spel‏ 
ضرورات المذهب E ET e EE GSES‏ 
الولاية التكوينية ليست ضرورية OV RSE ERE‏ 
ضرورات أوجدها مناخ التقليد 1 1 1[ este mac‏ [ [ [ ا N‏ 
الفصل الثاني: في الضوابط الشرعية والأخلاقية a‏ اا Ni‏ 
أصالة احترام الإنسان و 1 1 1 1 1 0 NVR‏ 
في المنهج SS Oe‏ اا Sa E‏ اا 
فى dad‏ كم ا ا ا ا ا EA‏ 
على طبق القاعدة ecg ts earch aires‏ [ [ ا 0 
المجتمعات غير الإسلامية O OO‏ 
مستند القول بعدم الاحترام el 100 EB A OE POE‏ 
هل يقاتل الكافر لكفره plo‏ لحرابته؟ NEARS AOE‏ 
أدلة القول OL‏ الكفر لا يجيز القتال نو مط نالحد و ا أ كدي 11 
أدلة القول SL‏ الكافر FL‏ لكفره E EPO‏ 
ot!‏ الكتاب Vin i eae LESS‏ 
الاستدلال بالروايات Anion Aca.‏ ايك سبو Aion eaten‏ ع الا اا امامو وا VY‏ 
إعفاء غير المسلم من التكاليف الشرعية O eae eenslngete:‏ 
أولا: غير المسلم ليس مكلفا بالفروع ار نح و اج ا و و EO SE‏ 
التكليف بغير المقدور ا ا ااا اا 0 
Lt‏ إقرار أهل الكتاب على عباداتهم Nea a drach esate‏ 
Wwe‏ : الإسلام Cs‏ ما قبله E eye pei e‏ 


عصمة الدماء والنفوس والأعراض E‏ 


أولا: محقونيّة الدماء 111 1[ E‏ 
ثانيا: : أصالة الاحتياط في الدماء O O deateae eieaens‏ 
LIL‏ درء الحدود بالشبهات 11[ 1[ EEE‏ 
slat‏ قتل المسلم وترويعه! aah ee increta boetet hau ml eas‏ 11 
خامسا: ضوابط الحرب وأخلاقيّاتها SD‏ ا 
الذبح باسم الله SSE‏ ا 
شادسا : هل بُعث النبي بالذبح» أو بالرحمة؟ eee:‏ 1 ا iV‏ 
فقه العلاقة مع الآخر deal es‏ ا ا ASE ON‏ 
بين التعايش والانغلاق erase dace ue‏ اا NEY‏ 
لا إفراط ولا تفريط ........... ORS E SA‏ ا ا 
التعايش مع الآخر O aaa etal‏ 1 
من أخلاقيات التعاطي مع الآخر ترسو عامل اا dese‏ الا وشو اا 
قراءة جديدة فى فتاوى القطيعة ts‏ اوه ابل سوه لوط مرا لان لان Teala Een‏ 
ضوومة فا وسبادلة E TET‏ 
لا تَشَبّهُوا باليهود tes‏ ا[ 1 PO ot‏ 
أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ا OSA‏ 
ضوابط حماية المجتمع الإسلامي ا و esna‏ و ا 1 1616 
أولاً: الأخحوّة الإيمانية ae tagsucteie:‏ ل ا 
ثانياً: : قاعدة الصحة I‏ اس ال e‏ 
edaetenn clades adnan ies. spo gle Jeo‏ اا NGA sith‏ 
الصحة المعاملاتية E O OE O CT‏ 
الصحة فى الاعتقاد A REG‏ ال ا 1 
محاكمة العقائد LES O ot he enna‏ 
ثالثاً: خسن الظاهر دليل العدالة E NOOO‏ 
EE SEO ES RS Coola‏ 
رابعا: : صححة أعمال الآخرين وعباداتهم asa Se‏ م VO)‏ 
العلاتات e AE ete‏ والذوبان ا ا د ONL‏ 
أهل البيت غلبيل والدعوة إلى الاندماج VERS e‏ 
قاعدة «سوق المسلمين» Se A‏ وم VN‏ 


مخاوف الاندماج ae‏ ااا SV‏ 


الفصل الثالث: التكفير مناشئ ودوافع sic‏ قم لاوا لاوزو ع الم لك القع 6 ماع امل hits‏ وي NV. Oc‏ 
عوامل متعددة ومتشابكة ا NV ASSES‏ 
رفض نظرية العامل الواحد O areas:‏ ل 
تنقية التراث ومحاصرة التكفيريين Ss‏ الا الما و VAN Eos‏ 
السبب الأول: تقديس التراث e say‏ ل A‏ 
Miele‏ جال والدراية ابكار إسلاقن ةا NI gehen‏ 
نقد المتون NSD ASRS oS‏ 
عقم التفكير وفوضى التكفير as‏ 1 1 1 ز 1 AVS‏ 
السبب الثانى: النظرة السطحية ARSED ESO‏ 
het‏ بالقشور O 0 as puntet denen nC es etetertae atlas‏ 
رويدا لا يعر as‏ انوي امارد مخ وو cone ides‏ السو اد PASE det‏ 
نيو م OR E A‏ ا WAN‏ 
السبب الثالث: التشدّد الدينى O eee‏ 
علامات Gil‏ وآثاره coe‏ ااا WA er‏ 
الظنون لواقحٌ الفتن El‏ و ا و ا 
ا سوء الظنّ O E esas onttotens ents‏ 
سوء الظنّ ومحاذيره caadeliccs‏ ا 0 1 1 1 1[ FG asset‏ 
502 الظنّ وحماية المجتمع O CS‏ ا ل يي WS‏ 
الظنّ مصدر الخطأ secs bentonite OD‏ و NES‏ 
عجمة الفهم والفهم المعجمي Sumas AS SSE‏ الما O‏ 
لالا : سوء الفهم ES RR SOE‏ 
النظرة التجزيئية TEVGERE ENDS‏ 
الجمود على الظواهر ان تم اسع ا ا الت ملقم ليه ع وشا اقم ع ا WEY‏ 
الفهم المعجمي N EAE‏ ا 
الفصل الرابع: خصائص الشخصيّة التكفيرية E O‏ 
الغرور الدينى dean‏ وي ع ا ل Pattee‏ ا E‏ لج ا عا 11 
الاستعلاء الدينى ا ا ا ا 
القرآن ata‏ الغرور الدينى 1738 1 0 000001 


الغرور الدينى والاستهانة بالآخرين E onerous,‏ 
التكفيريون بين الانشغال بالهوامش وسرعة الانفعال ا 
الانشغال بالهوامش ا O‏ 
النبى وترشيد أسئلة الأمة era‏ ل 
سرعة الانفعال crannies‏ ا a‏ 
حقيقة الغضب شي ار ا OD‏ ا و A‏ 
آثار الخضب Reais on eats:‏ ا 
سيل معالجته 87 Ae ROP Oe NC PRU‏ |[ ااا 
العنف: : ممارسة خاطئة أم ثقافة مشوّهة aa Ro‏ 
قتل دجاجة هو أمر عظيم عند الله ما ع لاع وااو هجا جه TOs hesena‏ 
من الجهاد إلى اللصوصية ا ا ا ا 1 
العنف ممارسة خاطئة أم منهج خاطىء EV SOS OR‏ 
الإسلام والرفق NEES GSE‏ 
الرفق منهج حياة تحط اسار و ونا AA‏ ووو و الوا 
حماية المج E iecatnetabeahdeie‏ ا 
عنف الجهاد والقانون E AS‏ 1 1 ااا 
العبادة es‏ وانفتاح لا جهل وانغلاق O [1 aaa‏ 
Ola‏ فى TPO 0 00000020 stall‏ 
تشوه مفهوم العبادة Teco ededesteias ano asia hs‏ 

العبادة الواعية TEV SESE SSSR SERE e‏ 
خطرهم على الدين O E‏ و ا ا 
نبوءة صادقة Sa E‏ 11 
الثقافة التعبّدية اا لج اام 1 CEEOL O‏ 
الخلط بين عالمّي الثقافة والإدارة E eae naan‏ 
الخلط بين القوانين والأفكار eo SSS SA‏ ا ا Ml‏ 
غياب الممارسة النقدية O‏ 0101202 0000 
مشروعية النقد oS‏ اواو toca atta ea‏ ا NEV‏ 
ضرورة النقد موك جوج رمه ارون EA‏ ا ل ار و ا dra‏ ا VES‏ 
النقد وترشيد الفكر وتقويم الخطى GAA a‏ اا ا ا VES‏ 


النقد المسموح والممنوع 00007 0 اا 


فهرس المحتويات 


آداب النقد وشروطه ماستسس ا امامو ع نمزو هشوا م ماسو فل و ع ل و .2< VO).‏ 
نقد القيادة وإضعافها onneenaae‏ ااا ااا اا اا ايز[ ااا 
الفصل الخامس: أنحاء التكفير وأشكاله O ES‏ 
الإبداع والابتداع زا القع wat E E‏ ل ا 
تعريف | البدعة لاخو ا الس شو جا اويا موت ا اموا ا ا ل MOM irate‏ 
ليس كل محدث بدعة Veo aloe‏ 
الخلط بين الإبداع والابتداع tats‏ يي ا ا ا ا ا ل TAY‏ 
البدع والنوايا الطيبة PEW OE‏ 
كيف نواجه البدع؟ 00 ا 
فقه الشقاق وذهنية التفسيق وس رد ال ونه اط سوا م MOLY‏ 
أسباب ونتائج ات خا اب مايه امامو سان وما مواق Ts CAN See eau ee‏ 
شرعنة التفسيق ما ل ا و أو اا ا علاط dens‏ ل NWS‏ 
الخلاف في الأصول الفروع tease eae ce teense:‏ 1 
اختلاف المذهب لا يُخرج عن العدالة الاا ع اده اناه ماحل اس لس ا VY‏ 
غيبة المسلم حرام n O CO OOOO RO PIRS‏ 
خطوة متقدمة جو الوا رس ات اس احم U O eke‏ 
الشذوذ وموازينه aaa eee ola ESAS‏ اا 
الإجماع في الميزان ..... VV RSE ae nearness‏ 
الشهرة ليست أفضل حالا TVW EOE EO‏ 
الجرأة فى مخالفة الحجة e‏ ا TASS‏ 
مقياس الشذوذ ا اا NOE‏ 
الإجماع حاجة نفسية OT Om eed‏ 1 1[ 1 1 1[ 0 
موجات التضليل والتناحر الدينى OE‏ ل NIST‏ 
موجبات الضلالة SSE EAS‏ موا ا الو اد ل WIN)‏ 
المشكلة في التفاصيل مده سو خم اح RSENS‏ الوك انو امف NE‏ 
جدار ين المسارعة في التضليل ا 0 اا 
ظاهرة آلسّباب والموقف الإسلامي منها م م TAA SEAS‏ 
O O O sia yaiee atta ieeau eet: Cand ane‏ 


TG chine taseeco ele BEES اناف‎ eal Ces 


سب الأيام والزمان والريح OS OSS a‏ 
[lS Las‏ التجانية؟ O eee aes eatnisican‏ 
المسلمون وثقافة اللعن i eee 1 1 EA AS‏ 
معنى اللعن SG‏ 1 
مخاطر اللعن cine heen‏ ل E O‏ 
المؤمن لا يكون SS RAS a GLI‏ 1 0 اا ا 
لعن المخلرفات E‏ 
ja)‏ المؤمن كقتله A E ae es‏ 
ليس كل كافر يستحق اللعن eens‏ 0 
بين لعْن الشخص ولعْن العنوان men eae‏ ب001001 0 Seer‏ 
اللعن بين الإخبار والإنشاء سح اف ا اسار سوسس ا سس وم 
اللعن والسّباب ei eas‏ و ماه 0 أل ا فد داه أ م1 ا ل لل جل WP SL:‏ 
اللعن Fee‏ اللعن وما SEEDERS‏ ون سارح حك حو ا TEU‏ 
التبرّى لا ينحصر باللعن tater es nea‏ ع ا خا ا cand page canoe‏ ناوعا و MSM‏ 
الفصل السادس: في الخطاب الإسلامي والخطاب التكفيري ا j‏ 
مَنْ ينطق باسم الدين؟ وم ل و اللي اي اطول YY SE‏ 
الكل ينطق باسم الدين! eee‏ 11ذ[1ذ1 1[ [ [ [ Pr edocs‏ 
مساءلة الفقيه ومناقشته وار O‏ سماخ ام وفك ا WA‏ 
احتكار الخطاب الديني ابام وا اده ماسو nes‏ ا WU‏ 
الخطاب ب الإسلامي بين قيود الماضي aus oeniatmaunanceeasulecaaeseanaa‏ ااا 
وتحدّيات الحاضر والمستقبل ا الوك لالباة وقد oe‏ 1 4و بار و م Ne VON wea‏ 
القطيعة مع التراث ا i‏ | 


فهرس المحتويات 


الخطاب الإسلامي المعاصر وتوظيف التاريخ Î‏ لماو 1 
الخلط بين المقدّس وغيره و او 0 
الخطاب الدينى بين للع ون يناعمو كي tea‏ 0ط قف ا 4 3 عله ل ا 4 ل 118 
المصطلحات الموروثة والمستوردة ل ON See‏ 
لا تعبّد فى المصطلحات تدغ شاو جد الفط لبمار حقو اسه اوم وال و 10 
موقفنا من المصطلحات الوافدة 111 WO Ancestor‏ 
ضرورة رصد المصطلحات الوافدة مقرو ORA ATS‏ الع 11 
التأكيد على المصطلحات القرانية انين قود سا ف اج او تسسات ال ا 
استبدال المصطلحات بأخرى i OCS‏ ز[ 1 Wrist‏ 
الخطاب الإسلامى aes‏ جلك الس امامو FEO ess‏ 
ومراعاة الزمان والمكان ا SS‏ ا 
الداعية وثقافة العصر ed n EET CO ERE‏ 
الرسالة العملية وضرورة التحديث 00001 ا ا 
مشكلة المناهج E E‏ د ا ا ل vache‏ ا NV‏ 
أن تمن المشكلة؟ uate:‏ ا Diane tea‏ 1 1 1[ ا 
الخطاب الإسلامى an bad gaaieuevareenieeeeras‏ ا 1 
بين جمود الفكر وجنوح العاطفة r ET‏ 
الإنسان عقل وقلب a O OO aes eeaenes:‏ 
مصارع العقل ent‏ ا O‏ 
أمراض القلب OE NO I‏ 1 
الخطاب القرآنى: مزاو جة بين العقل والقلب REESE‏ 11 
التوازن بين خطاب العقل وخطاب القلب E O eee IE ere‏ 
الخطاب العاطفى: محاذيره وسلبيّاته NE ceca tiet O auiiet‏ 
ees (Sls pox oe LI‏ ل O‏ 
الخطاب الإسلامى بين التبشير والتنفير a E E‏ 
رفض التضليل . ا Fess phe‏ 
الغاية السامية والخطاب الملائم EEE CT‏ 1181 
الأسلوب القرآنى O O O asiaateu esas‏ 
مقارنة إخصائة. ne oe apa ae‏ 121212 1 1 1 1 1 ا eee‏ 


O teeta ere ee etn as ترا‎ Vig ly pte 
TO Vises la سام برك ا‎ aha ضرورة قراءة كتاب الحياة‎ 
O اا‎ o الخطاب الترهيبى ومحاذيره‎ 
11 ا لس ا لس ممه ولو‎ ete الخطاب الإسلامى وعقدة المؤامرة‎ 
r RO ااا‎ EE .. نظزية الموامرة‎ 
FAN فاش لب مل و‎ ta eae من‎ a إصلاح الذات مح ل‎ 
ba eee ابو وكاو اا‎ AOR EAS SAE ضرورة الحذر‎ 
ااا‎ eee eel علينا قراءة الواقع لا النوايا‎ 
YS العبادات ودورها فى تهذيب الخطاب الإنسانى اسم م ل ا‎ 
NOU واخسطي و ا نو مو ل‎ ay لين الكلام ا‎ 
ا ا ا‎ a الحجّ وضبط اللسان‎ 
O ا‎ a الصلاة والنهى عن الفحشاء‎ 
E 001211 الصوم ليس من الطعام‎ 
VP RSNA SS EG SERE خاتمة‎ 
EV eae اسرد اع مه‎ RLS RAD كيف نو اجه التطرزف؟‎ 
وا ا‎ MEO التكفير لا يواجه بالتكفير‎ 
VO وو لاوما اا ووو‎ EARS رفع أسباب التكفير‎ 
اا‎ eee er ry تعزيز ثقافة التسامح ومنطق الاختلاف‎ 
اا‎ [1 E ne ne فلننظر إلى الإيجابيّات‎ 
VASES ESN Se EEE ERR كيف ندير خلافاتنا؟‎ 
فى إدارة الاختلاف ال ل‎ GLY 
Ps a sch ae Dias, ا‎ SAIN eee 
NAA: eA E RRS حرية الرأي بين الفرض والرفض‎ 
00 001111011111 الاختلاف والتنازع‎ 
WAG clit 0 7 فهرس أهم المصادر والمراجع‎ 


الشيخ حسين أحمد الخشن 


* مواليد سحمر ‏ البقاع الغربي ‏ لبنان 1966/11/15. 

* التحق بالحوزة العلمية في لبنان منذ 1983 إلى 1987. 

* التحق بالحوزة العلميّة في قم منذ عام 1987 إلى 2000م. 

* مدير دائرة الحوزات في مكتب المرجع الرّاحل السيد محمد حسين فضل الله. 

* أستاذ الدراسات العليا في مادتي الفقه والأصول في المعهد الشرعي الإسلامي في بيروت. 

* شارك في العديد من المؤتمرات في لبنان و كندا و مصر و البحرين و الكويت و السعودية. 
* عضو dire‏ أمناء مؤسسات ال مرجع الراحل السيد فضل الله. 


1 - الإسلام والعنف.. قراءة في ظاهرة التكفير. (طبعة ثانية). 
2 - الإسلام والبيئة.. خطوات نحو فقه بيئي. (طبعة ثانية). 

3- في فقه السلامة الصحية.. التدخين نموذجاً. (طبعة ثانية). 
aid 4‏ القضاء 1 و2 تقريراً لدروس ال مرجع الراحل السيد فضل الله. 
5 الشريعة تواكب الحياة. 

6 - من حقوق الإنسان في الإسلام. (طبعة ثانية). 

7 حقوق الطفل في الإسلام. 

8 - عاشوراء.. قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء. 

9 الحر العاملي.. موسوعة الحديث والفقه والأدب. 

0 حكم دخول غير المسلمين إلى المساجد. (دراسة فقهية). 

1- مشغرة في التاريخ. 

2 علامات الظهور. 

3 هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

4 تنزيهاً لرسول الله(ص) 

5 أصول الاجتهاد الكلامي(تحت الطبع). 

6 - في بناء المقامات الدينية.. المشروعيّة, الأهداف» الضوابط. 
7- تحت المجهر.. قراءة نقدية في مفاهيم وسلوكيات ومعتقدات. 
8 - إليك يا ابنتي. 

9 العقل التكفيري ‏ قراءة في المنهج الإقصائي. 


ال مواقع الإلكترونية www.al-khechin.com‏ 
www.facebook.com/sh.khechin‏ 


